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الرحلة إلى كلام الله

بين يدي الكتاب

وسيئات  أنفسنا  شرور  من  بالله  ونعوذ  ونستغفره  ونستعينه  نحمده  لله  الحمد  إن 
أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليًا مرشدًا.

أما بعد،،،

فبين أيدينا كتاب الرحلة إلى كلام الله تعالى والذي أسأل الله أن يجعله باعثًًا للأبناء 
لحفظ القرآن والتخلق بأخلاقه، وأن يكون نبراسًًا لمعلم القرآن يوضِِّح له الطريق 
لكي يكون معلمًًا ربانيًًا يربي طلابه من حفظة كتاب الله كما كان السلف الصالح 
يفعلون اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد تناولت فيه ثلاث عشرة كلمة مواضيع كلمـات هي 
أهمية  بيََّنت  وفيها  الأولى  الكلمة  كالتالي:  فكانت  الأهمية  غاية  في  تقديري -  في 
أُُنزل  أجله  من  الذي  الرئيس  الغرض  وهو  الكريم  القرآن  آيات  في  والتفكر  التدبر 
القرآن وهو التدبر ثم العمل به، ووضحت فيها كيف يعود لنا التدبر في آيات القرآن 
بعدما أصبح غالب الأمة يقرأه كقراءة الصحف دون فهمٍٍ لمراد الله، ثم في الكلمة 
الثانية وقد بينت الفرق بين القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وما وجه التماثل 
والافتراق بينهما، ثم بسطت الكلام في الكلمة الثالثة عن صفات عباد الله المصلحين 
الذين يتمسكون بالقرآن ويجعلون غيرهم يتمسكون به والتي أحق من يتصف بها 
هم حملة كتاب الله، ثم شرعت في الكلمة الرابعة في بيان كيفية تثبيت حفظ القرآن 
وأهمية تعاهده لئلا يتفلت والطريقة المثلى لتعاهده، وأفردت الكلمة الخامسة لبيان 
بالقرآن  الليل  قيام  الليل وهي  ناشئة  القرآن ألا وهي  جزئية مهمة من ضمن تعاهد 
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المقدمة

الكريم وأََثََرُُ ذلك على حامل القرآن في تثبيت حفظه وفي سلوكه ظاهرًًا وباطنًاً، ثم 
الكلمة السادسة والأخيرة تناولت فيها عوائق التعاهد ليالًا التي سوف تقابل حامل 

القرآن وكيفية التغلب عليها.

يرزقنا  وأن  المسلمين،  وجميع  وطالبه  القرآن  معلم  به  ينفع  أن  أسأل  والله  هذا 
القبول، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى 

يوم الدين. 
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الكلمة الأولى:

}ئو ئۇ ئۇ ئۆ{
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الكلمة الأولى: }ئو ئۇ ئۇ ئۆ{

 B المقدمة: صبغة رحلة الأنبياء والمرسلين ❁ 

لقد استمر رحيل النبي صلى الله عليه وسلم هنا وهناك يسأل هذا وذاك إلى أن أخذ بالصعود إلى 
غار حراء .. مكث متدبراً في خلوة وفضاء إذ هو أقرب ما يكون إلى السماء وهو 
في ضيق وعناء من هذ الشرك الذي عَمَّ وطَمَّ ومازال مواصلًا الرحلة والرحيل وما 
عاد بعدها إلابالقرآن العظيم للعالمين }چ چ چ ڇ ڇ ڇ{ ]العلق[  فكانت 
القرآن وهل من مطلوب أجلَّ  القرآن وبصحبة  القرآن وبقيادة  بعد هذا مع  الرحلة 
النبوة والرسالة من أولها حتى نزول  من حفظ القرآن وهل من صورة تتحقق فيها 

الكتاب أصدق من حفظ القرآن الكريم والعمل به إلا أن الحافظ لا يوحى إليه ؟!

 الرحلة مع حفظ القرآن الكريم رحلة مستمرة بالليل والنهار ... يتحصل بها كل 
يوم ما يتحصل من حفظ القرآن ... فإذا ما حفظ وِرْدَهُ في النهار رحل به... وبالليل 
يَعرُج بكلام الله إلى الله تبارك وتعالى روحاً وقلباً، وهو في كل يوم يرحل من بيته 
إلى بيت الله ليحفظ المقسوم له من كلام الله ... فهو في الحقيقة دائم العروج إلى 

الله تبارك وتعالى. 

أما رحلة الفكر مع كلام الله في هذه الرحلة فهذا هو رحيل العقل الذي تتسع 
مسافاته، وتتنوع محطاته، وتتباعد عَوَالـِمُهُ، وتَعْظُمُ بحوره، وتغزر أعماقه حتى تكاد 

تزيع هنالك الأبصار وتذهب الألباب والأفكار من عظمة الأنوار. 

ذلك أن الله سبحانه هو من يعرج بالعبد إلى حيث يشاء سبحانه ويرحل به إلى 
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لم  وأخرى  موجودة  ومخلوقات  بشر،  يدْخلها  لمَ  وعوالم  يعلمها،  لا  مخلوقاتٍ 
تُخلَق بعد.

إليه  بعبده  تبارك وتعالى  الله  القرآن وتعاهده هو أن يرحل  وأعظم ما في رحلة 
وليعرّفه بنفسه سبحانه بنفسه تبارك وتعالى.

ڄ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ   { قال الله تعالى: 
ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئوئۇ  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

ڃ ڃ { ]طه: 16-9[
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❁ في اللقاء الأول بالطلاب:

قَلَّبَ الشيخُ النظرَ في طلابه حين جلس لأول مرة لتعليمهم القرآن... وقد اشرأبَّتْ 
أبصارهم إليه، إنهم يحاولون استطلاع مستقبلهم مع هذا الشيخ الجديد... 

يستقرؤون صمته، ويستنطقون سكينته، ويستعلمون الأخبار عن حزمه، عن علمه، 
عن متابعته ومحاسبته، عن سماحته، عن التزامه بكلمته، عن صدقه ومصداقيته، 

عن سيرته...

أما معلّم القرآن فقد انطلق في الاتجاه الزماني المقابل لنظر طلابه... فلقد غالبته 
عَبْرتُه فردَّها وغالبته دَمْعته فسدّ الطريق عليها، وذلك حين رجع به الفكر إلى اليوم 
الذي كان كهؤلاء الصغار في حلقة شيخه المبارك ذاك... رَجَع به الفكر يوم كان 
جوفه صِفْرًا أو شِبهَ صِفْرٍ من القرآن الكريم.. رجع إلى نقطة الابتداء في انطلاقته 
فيه  يفكر هؤلاء  كما  الأول  في شيخه  يفكر  كان  وقد  الكريم...  القرآن  مع  الأولى 
س في وجوههم وهم لا يشعرون، تمامًا مثلما يفعلون الآن وهو  الآن... فهو يتفرَّ

بهم عارف وهم لا يشعرون.

حفظ  من  انتهى  أن  يوم  لنفسه  ينظر  أصبح  القصيرة  الخفيفة  الجلسة  هذهِ  من 
الصفحة الأولى وتسميعها إلى شيخه.. فثبَّتها وثبَّتها، ولا يزال يتعاهدها حتى لكأنه 
رها بجهاز التصوير وجعل  نقلها بنفسها من المصحف إلى داخل صدره، أو كأنه صوَّ

صورتها في داخل صدره وختم عليها؛ طبق الأصل.

ثم كانت الصفحة الثانية حيث انضمت إلى أُختها، ثم الثالثة والرابعة وهكذا اتسع 
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الطريق وانفسح، وتسارع المسير واشتد؛ آيات إثر آيات، وصفحات إثر صفحات، 
فأصبح البنيان لهذا الصرح الأعظم ... يضع لبناته الأولى بيديه في قلبه، لبنةً لبنة، 
سويداء  في  والزعفران  بالمسك  ملاطها  د  وشدَّ وضعها،  تمّمَ  واحدة  وضع  وكلما 
أبدًا  القرآن في صدره واكتمل، لا نقص فيه  بنيان  قلبه، وهكذا وهكذا حتى شمخ 

ولا خلل، ولن ينتقض بإذن الله إلى لقاء الله.

شاكراً  الله،  حامداً  مُكَبِّراً،  هؤلاء  طلابه  إلى  ذاكرته  في  رحلته  بعد  المعلم  عاد 
مستكثرًا فضل الله العظيم عليه هاتفًا: )الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، 
صِفْرًا من  مثل صدور هؤلاء  كان صدري  فلقد  الحمد(  ولله  أكبر  الله  أكبر،  والله 

القرآن أو قريبًا من الصفر!

حياءً  الحمد  فأبكاه  ظاهر،  جليٍ  وشكرٍ   .. حاضرٍ  خفيٍ  حمدٍ  لحظة  فكانت 
رفعه  الذي  المقام  هذا  على  لله  شكرًا  ساجدًا  وخرّ  عليه،  الله  نعمة  عظيم  من 
صلى الله عليه وسلم: لرسوله  وتعالى  تبارك  اللهِ  قولَ  الاستحضار  أحسن  مستحضرًا  إليه.   الله 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   {

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ{ ]الشورى[.

ر رسولَه صلى الله عليه وسلم بحاله  كيف لا نحتاج نحن أن نتذكر إذا كان الله تبارك وتعالى يُذَكِّ
قبل القرآن، بحاله قبل النور كما في الآية السابقة؟! ... وكم نحتاج نحن أن يكون 
حال  من  مأخوذًا  صدورنا  في  لنا  القرآنَ  اللهِ  بجمعِ  العظيم  الفضل  هذا  بعد  حالُنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما منَّ الله عليه بجمع القرآن في صدره صلى الله عليه وسلم .. ويكون شُكْرُنا لله 
على هذه النعمة من جنس شُكْرِه صلى الله عليه وسلم ... وكيف أصبح نور القرآن في صدره صلى الله عليه وسلم نورًا 
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ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ   { للعالمين: 
ڇ  چ  چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 

گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 

ڳ ڳ { ]المائدة: 16-15[.

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  }ٿٿ  إبراهيم:  سورة  أول  في  سبحانه  وقال 
ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ{  ]إبراهيم[.

وقال سبحانه في سورة النساء: }ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى 
ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا 

ئې ئې ئى ئى ئى{ ]النساء: 175-174[.

الله   بإذن  نجمك  ْلُُؤ  وتََ�لَأْ شمسك  إشراق  في  شعاعٍٍ  أولُُ  هذا  لعل  يدري  ومن 
-تعالى- والشمس لن يكون إشراقها أول ما يطلع قرصها كما إذا طلعت في ضُُحََاهََا 

أو توسََّطت سماها.

فيا لحلقة القرآن الأولى ما أعظمَ أثرَها في المسيرة القادمة كلها....

القرآن الأولى ما أعظمَ رسوخَ جذورِها، وما أسرعَ خطفتَها   ويا لرسائل حلقة 
وأوضح صورَها وشخوصَها بل ما أجلى خفاياها.

ــم القــرآن مــن رحلتــه مــع القــرآن وحفظــه إلــى نفســه إذ هــو يتبــوأ  نعــم؛ عــاد مُعَلِّ
الآن مقعــد التعليــم، والحَمْــدُ يمــأ جوانحــه ولســانه يلهــج بـــ } پ پ پ 
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پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ{ ]الفاتحــة: 4-2[، 
ــه  ــة الل ــى إجاب ــغِ إل ــغ مــن هــذهِ الثــاث، فأصْ ــه أبل ــي الحمــد ودرجات إذ لا يجــد ف

علــى كل واحــدة إذ العبــد فــي صلاتــه.

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ{، قَالَ اللهُ تَعَالَى: حَمِدَنيِ عَبْدِي، وَإذَِا  )فَإذَِا قَالَ الْعَبْدُ: }الْحَمْدُ للَِّ
يَوْمِ  }مَالكِِ  قَالَ:  وَإذَِا  عَبْدِي،  عَلَيَّ  أَثْنىَ  تَعَالَى:  اللهُ  قَالَ  حِيمِ{،  الرَّ حْمَنِ  }الرَّ قَالَ: 
بل  بالحمد،  الثناء  بعد  الحمد، بل ماذا  بعد  عَبْدِي()))، فماذا  دَنيِ  مَجَّ قَالَ:  ينِ{،  الدِّ
ماذا بعد )مجدني عبدي(؟ إنه التمجيد وكفى! وأي صيغة من رب العالمين لقبول 
الثلاثة على الآيات الثلاث الأولى... بل أي  الحمد أكبر وأظهر من هذهِ الأجوبة 
له،  عبده  بحمد  سبحانه  اللهُ  يباهيَ  أن  من  الحمد  بقبول  الإخبار  في  أعلى  صورة 
فكل حمدٍ في كتاب الله العزيز فهذا الحمد يشمله ويتضمنه ويجمعه أليست هي أم 

القرآن؟ إذن فإن حَمْدَ أُمِّ القرآن هو أُمُّ الحمد كله.

أليست هي السورة الوحيدة التي سماها الله سبحانه سورة الحمد؟ أليست هي 
السورة التي لم ينزل في القرآن ولا في الإنجيل ولا في التوراة مثلها؟ أليست هي أم 
الكتاب؟... فإذا لم تكن هي الجامعة لكل مفردات المعاني الموجودة في الكتاب 

فماذا يعني كونها )أم الكتاب(؟!

واصل الشيخ حمده وقال: نعم؛ أدركتُ الآن أي نعمة أنا فيها الآن . . وأقول الآن 
عن نفسي خاصّة وليس عن أي واحدٍ سواي من المسلمين؛ عرفتُ الآن أنني لو لم 

أحفظ القرآن لكنت محرومًا من أعظم نعمة.
))) صحيح مسلم )395(.
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ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ   { وأقول:  أعود  ولهذا 
ٺ ٺ ٺ ٺ{ ]الفاتحة: 4-2[.

اليوم أدركت أن الله بعدما وهبني الخير الأول في رحلتي الأولى: ها هو سبحانه 
يكون  وبهذا  الثانية،  الخيرية  لي  يحقق  أن  الأطول وهو  الطريق  قدمي على  يجعل 
تعليمه، مرحلة  جاءت  القرآن  تَعَلُّم  مرحلة  فَبَعْدَ  جميعًا؛  الخيريتين  لي  جمع   قد 

مَهُ())). مَ القرآنَ وعلَّ وتلك التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: )خيرُكم من تعلَّ

أَني الله عز وجل وأنا لا أدري. الآن أدركتُ أي مقامٍ بَوَّ

أيام  فهي  الآن  وأما  المبارك،  الغرس  أيام  كان  إنما  مرّ  ما  كل  أن  أدركتُ  الآن 
ة العمل مع القرآن هي أن كله حصاد من ابتدائه إلى انتهائه،  الحصاد المبارك... ومَزِيَّ

في مرحلة التعلُّم وفي مرحلة التعليم، في دنياه وفي آخرته.

إلا أن حصاد اليوم هو في ذاته أعظم غراس فكما كنتُ أنا غراسًا من غرس مَن 
سبقنا مِن أهل القرآن فاليوم أغرس أنا بإذن الله في الأجيال الحاضرة والقادمة أكرم 
غرسٍ على الإطلاق؛ حفظًا للقرآن وعلمًا وخُلُقًا ودعوة وهذا عهد الله الذي سوف 
د في صدري  تردَّ ما  ثابتاً  أزال على هذا  التي لن يخفضها أحد، ولا  أحفظه، ورايته 
اعَةُ وَفيِ يَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ؛ فَإنِِ اسْتَطَاعَ أَنْ  نفس، وشعاري في هذا: )إنِْ قَامَتِ السَّ
ما  على  فأزيد  يبارك  أن  تعالى  الله  سائلًا   ...((( فَلْيَغْرِسْهَا(  يَغْرِسَهَا،  حَتَّى  تَقُومَ  لََا 
غرسوا، ولهم الفضل عليَّ بما لهم من السبق، فإذا لم يتحول هؤلاء الطلاب جميعًا 

))) رواه البخاري )5027(.
))) صحيح الأدب المفرد )479(.
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إلى حفظة للقرآن كاملًًا... فلا أقل من أن يحملوا غاية، وأمانة، وإدامة، واستقامة.

❁ الجلسة الأولى هي الفسيلة الأولى:
والجلسة الأولى غالباً ما تكون هي الفسيلة الأولى والبذرة الأولى، بل الفكرة 
الأولى في الرحلة إلى غار حراء حيث انتهت رحلة الغار برحلة )اقرأ( ومن بعدها 

يأتي ما أوحى الله به كلاماً في رحلات جبريل H التي لا تنقطع.

فما دام أصل الكلمة الطيبة قد ثبت فلابد أن يرتفع فرعها في السماء بأمر ربها 
ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  }ئۆ 

ئج ئح { ]إبراهيم[.
فالارتفاع لفسائلك هذه من الأرض إلى السماء وبفروعها قادم، وإيتاؤها ثمرها 
كل حين بإذن ربها كذلك قادم وعظيم... فليحفظ هذا الطالب عندي أو عند غيري 
لي  واجعل  للقرآن،  عظيمًا  مشروعًا  واجعله  بكتابك،  وللعمل  لذلك  قْه  وفِّ فاللهم 
وامتدَّ  الزمان  تطاول  وإن  العظيم  الفضل  ذا  يا  بفضلك  المشروع  هذا  في  نصيبًا 

الغرس إلى يوم القيامة.

ألا فلُأمَهِدَنَّ بإذن الله لهؤلاء الطلاب الأرض، ولأزُِيلَنَّ من أمام أعينهم العوائق، 
الله  مِنَّةِ  بتحقق  الآن  من  صدورهم  فلتشرق  ألا  آفة،  كل  من  البقاع  لهم  رَنَّ  ولأطَُهِّ
عليهم، ولتقرب لهم الغاية حتى لكأنها تحققت، فها أنذا أمامكم الآن شاهدٌ على 

هذا.

الوساوس  فهجمت  الأيام  من  يوم  لكل  المقرر  حفظ  علينا  ثقل  مرة  من  وكم 
الشيطانية نعوذ بالله منها كي تقفل هذا الباب، ولننصرف من هذا المشروع، حتى إذا 
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كدنا ننطق بهذا القرار.... إذا بالله يَصْرفه بفضله ورعايته ورحمته ونحن لا ندري، 
فنحن لم نكن ندرك ذلك من قبل ولكنا الآن ندركه ونراه ونعرف سره وتفسيره.

 )فالحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين( وهذا من رعاية 
الله سبحانه لكل طالبِ حفظٍ للقرآن صادقًا في طلبه، وكم كان اشتياق النبي صلى الله عليه وسلم 
عظيمًا بل ومنقطع النظير بغير شكٍ لحفظ القرآن أول ما كان ينزل عليه، حتى اتخذ 
منه أي  يتفلّت  بالقرآن لكي لا  إليه  القرآن حينما يوحى  الفوري من  الترديد  لنفسه 

ئۇ  ئۇ  ئو  }ئو  سبحانه:  له  وقال  الحفظ،  له  وضَمِنَ  هذا  عن  الله  فنهاه  حرف 
ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ 
في  الله  وجمعه   ،]19-14 ]القيامة:  تخ{  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي 

باً مفصلًا... والله على كل شيء قدير... صدره ثابتًا مُرَتَّ

في  يجمعه  أن  القادر  سبحانه  هو  صلى الله عليه وسلم  النبي  صدر  في  جمعه  الذي  فإن  ولهذا 
صدرك، ومن ضَمِنَ للنبي صلى الله عليه وسلم يضمن لك ذلك، والله ذو الفضل العظيم.

وكم أكرمنا الله تبارك وتعالى بما أكرم رسوله صلى الله عليه وسلم، وكم أفاض الله عز وجل على 
رسوله صلى الله عليه وسلم خاصة وأفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا به خاصة؟

وحتى من لم يبتدئ معنا في هذه الرحلة المباركة من طلابنا اليوم أو تخلف بعد 
الابتداء، فلا أقل من أن نَبني علاقة جديدة وثيقة ما بين القرآن الكريم وبين كل واحدٍ 
من هؤلاء فتبقى محبة خالدة... محبة عن علم.. محبة قابلة أن تحيي مشروع حفظ 
القرآن عنده في أي مرحلة من مراحل حياته القادمة.. وإلا فليبق أخاً في الله تجمعنا 

معه محبة الله تبارك وتعالى.
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إيهٍٍ، ها هي رحلتي مع حفظ القرآن الكريم بفضلِِ الله قد انتهت على أحسن وجه 
وبثمرتها المرجوة، وبهذا أصبح جميع القرآن الكريم في صدري... فهل من أحدٍٍ 

غيرنا نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم في هذهِِ الدنيا يحفظ كتابه المقدس... هذا الحفظ ؟!

صفحات  وأربع  ستمائة  الآن،  صدري  في  جزءًا  ثلاثون  الله؛  كتاب  هو  فها 
آلاف  ستة  إنها  صدري،  في  منقوشة  الكريم  القرآن  صفحات  جميع  هي  كريمات 
ومائتان وست وثلاثون آية في صدري... ألا ما أطول الطريق حين كنا ننظر له أول 
علينا...  الطريق  نهاية  بلوغ  ل  ويهوِّ لنا  يُخَذِّ والشيطان  الموقع!  ذلك  من   !... يوم 
الطريق سهلًًا ميسرًا منيرًا ونحن ما  الله من غموم ويعود  ولكن سرعان ما يذهبها 

زلنا في الابتداء... أليست هذه آيةً من آيات الله تبارك وتعالى ؟!

بحارها  عبور  كيف  ونقول:  ونقف  فنقف  طويلة  آيات  علينا  تمرُّ  كانت  وأحيانًا 
فنتوقف! فإذا بنا بعد هنيهة قد حفظناها بتيسير الله فننظر لها حامدين الله سبحانه 

بين من تيسيره حِفظَها. مُتعجِّ

من  آخر  موضع  من  بأخرى  علينا  اشتبهت  آية  عند  حفظنا  ينقطع  وأحيانًا 
للخطأ  عُدْنا  التسميع  أعدنا  وكلما  أخرى،  سورة  من  وأحيانا  السورة  نفس 
وإذا  مِنِّا،  الشيخ  يملُّ  يكاد  حتى  وهكذا  وهكذا  الاشتباه...  موضع  نفس  في 
لا  فارق  بذِِكْرِ  لَفْظِهِ  في  المتشابه  ذاك  بين  لنا  قُ  يُفَرِّ الجزاء  خير  الله  جزاه  بالشيخ 
الشيخ  يفعل  وهكذا  الآيات،  حروف  نفس  من  الفارق  يكون  وأحيانا  أبدًا  يُنسْى 
تيسير  جعل  الله  أن  أي  أبدًا..  ننساه  ولا  بأول  أولًًا  نقيده  وكنا  مرة...  كل  في 
الله! كلامَ  أيسرَ  فما  قبل...  من  لها  السرِّ  لهذا  ننتبه  لم  أننا  إلا  ذاتها  في   حفظها 
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ولقد صدق الله سبحانه: }ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ{ ]القمر[. 

فتيسير القرآن من القرآن نفسه... هكذا جعله الله، وما يحتاج الأمر إلا إلى صبر 
كِرٍ( ليثبت الله للصابرين مزيد الأجر، ولا يحتاج  دَّ قليل يشير إليه التشديد في قوله )مُّ
إلا إلى عناء قليل لرياضة اللسان على حروفه كما هو الحال في رياضة اللسان على 
كار،  الادِّ مع  بالتيسير  وإذا  قليلا  كِر  ادَّ ترقيقه...  أو  حرفٍ  تشديد  من  كر(  )مُدَّ كلمة 
تشابهًا  كان  الطلاب سواءٌ  ما يصعب حفظه على  كر( كذلك علاج  )مُدَّ وفي كلمة 
بين الآيات أو طولًًا للآيات، أو ذكرها أحكامًا مركزة في آيات متجاورة.. فكلمة 
كار تعني مزيد تفكر وتدبر واعتبار... فتوقفوا عن الحفظ قليلًًا وتفكروا وتدبروا  الادِّ
آية  في  الله جميعًا  ربطهما  كار كما  الادِّ نورًا عند  التيسير  وادَّكروا وسوف تجدون 

واحدة مرارًا: }ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ{ ]القمر[.

بآية، وكم من مرة توقفنا في نفس الموضع وما  آية   كم من مرة عانينا من ربط 
المعاني  برباط  الآيتين  بين  ما  يربط  بمعلمنا  فإذا  القنطرة  هذهِ  مجاوزة  استطعنا 
أعظم  مُحكمة  الترابط  تمام  مترابطة  المعاني  فإذا  الآيتين،  نفس  في  الموجودة 

الإحكام.

ولا نزال نذكر كل رباطٍ قاله الشيخ لنا فقد حفظناه مع حفظ الآيتين فلا ننساه أبدًا 
بإذن الله، وصدق الله ومن أصدق من الله حديثًا إذ قال:}ں ں ڻ ڻ 

ڻ ڻ ۀ ۀ{ ]القمر[.

ما من خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم إلا كان لأمته صلى الله عليه وسلم فيها نصيب.. وهو القائل: )يا رب 
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أمتي.. يا رب أمتي(.)))

فكيف لا يكون لمن يعانون من أمته في حفظ القرآن من فضل الله على رسوله 
بحفظه نصيب، وهم يسلكون نفس الطريق الكريم، بل هذا هو الواقع ولهذا تجد 
مهم  العازمين على الحفظ الجادين لا ينقطعون إلا ويصلهم الله، ولا يتوقفون إلا ويقدِّ
الحفظ ويواصلون وهم لا  فيواصلون  الله...  يؤنسهم  يستوحشون حتى  الله، ولا 
عاب والعقبات التي مرت به ومع هذا  يشعرون، وأحدنا يعجب اليوم من كثرة الصِّ
أصبح القرآن في نهاية الطريق محفوظًا عن ظهر قلب عنده والحمد لله رب العالمين..

فإرادة النبي صلى الله عليه وسلم حفظ القرآن كانت عظيمة ومنقطعة النظير وكانت علامتها هي 
كانت  الإرادة  هذهِ  كانت  ولما  له،   H جبريل  إقراء  مع  لسانه  وتحريك  ترديده 
معونة الله بحفظه، ولما كانت إرادة النبي صلى الله عليه وسلم حفظ القرآن لا يمكن أن يبلغها أحد 
مطلقًا فقد جاء العطاء العظيم من ربه الذي لا ينبغي لأحد سواه صلى الله عليه وسلم وهو كفالة الله 
له بحفظه في قلبه من غير أي عناء... وبعض هذهِ الإرادة موجودة في نفس المسلم، 
فكيف لا يتكفل الله سبحانه له بذلك وهو ذو الفضل العظيم ما دام مواصلًًا آخذًا 
يطلب حفظه  أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهو  من  الحفظ  بطالب  يتكفل  بالأسباب، وكيف لا 
لأهله وقومه ولأمته كما كان همّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كي يفيض عليها من كل ما اختصه 

الله به.

ــبحانه: } ٹ ٹ ٹ ٹ  ــه س ــداً لقول ــى جدي ــر، ومعن ــاً آخ ــم وجه ــوم أفه الي
ڤ ڤ{ ]المزمــل[، هكــذا كان شــيخنا آنــذاك بالنســبة لنــا وكل واحــد منــا لا يشــعر 

))) جزء من حديث طويل، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه حديث )٢٠٢(.
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ــذي  ــق الحفــظ ال إلا بنفســه، ولســان حــال الشــيخ يقــول: أرأيــت كل طالــب وعائ
صعــب عليــه تجــاوُزُه ومــع تكــرر ذلــك أكثــر مــن مــرة عنــد كل طالــب علــى حِــدَة، 
فأنــا مــن كنــت أحمــل هــمَّ هــؤلاء جميعًــا، وكنــت أحــارب الشــيطان فــي نفــس كل 
ــا  ــهم جميعً ــي أنفس ــا ف ــق كله ــة العوائ ــل إزال ــه، وأتحم ــل الل ــرده بفض ــد وأط واح
ــا  ــي عمره ــى ف ــارك وتعال ــه تب ــدّ الل ــة وم ــتمرت الحلق ــفينة واس ــارت الس ــى س حت
وبــارك فــي غرســها حتــى بلغنــا المنــزل الــذي طلبناه..وحفظــوا القــرآن بفضــل اللــه.

فأنا طوال  اليوم سأحمله،  أنا  هم فأي جهدٍ  وها قد أصبحتُ شيخَ هؤلاء ،معلمِّ
الفترة السابقة ما كنت أحمل إلا هم نفسي وحفظي القرآن حسب جدولي، أما اليوم 
ما  نفسي مقام كل نفس من نفوس هؤلاء، وأحب لكل واحدٍ من هؤلاء  أُقيم  فأنا 

أحب لنفسي وما يحبه والدهم لكل واحدٍ منهم.

والآن أَدرك بفهم قوله سبحانه وتعالى: } ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ{ ]المزمل[، 
فالقول الثقيل هو القول الثقيل إلا أن موقعي هذا هو الذي جعل القول أثقل، وكلما 
هم  كحمل  ليس  واحد  هم  وحمل  أثقل،  الهَمّ  لأن  أثقل  القول  كان  المقام  ارتفع 
ما  إذا  الحمل  مثل  ليس  واحد  وموضوع  واحد  أمرٍ  هم  وحمل  عشرة،  أو  خمسة 
تشعبت الهموم وزادت، وحمل هم بلوغ غاية واحدة ليس مثل حمل هم بلوغ غاية 
همِّ  من  همّاً  أثقل  يكون  ولن  كان  ما  ولذا  تلك،  أو  المجموعة  هذهِ  من  واحدٍ  كل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أنزل الله تبارك وتعالى عليه: } ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ{ 

]المزمل[.

والأمـر لـو كان مجـرد تحفيـظ لكان هينـًا بإذن الله تبـارك وتعالى إنما هـو التعليم 
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والحفـظ اليومـي والمتابعـة وتطبيـق الطريقـة والتعاهـد، وهـو إقامـة أخلاقهـم علـى 
القـرآن، وهـو الإعـداد لـكل درسٍ مـن خالل النظـر فـي بعـض كتـب التفسـير، ثـم 
كار  النظـر فـي المواطـن التي توقفـوا فيها وعجزوا عن حفظها بتسـهيلها من باب الادِّ

كار فقال سـبحانه: } ې  ې  ې   ې     ى   ى  ئا   لأن الله ربط التسـهيل بالادِّ
ئا{ ]القمـر[، ومراجعـة بعـض المراجـع المخصوصة بل هذهِ أكبـر ثروة أتحصل 
عليهـا لنفسـي فـي هـذهِ المرحلـة، وتتشـعب هـذهِ الأمانة حتى تبلـغ مبلغًـا لا يحتمله 

بشَـر لـولا إعانـة اللـه تبارك وتعالـى على هذا، أوليـس الله سـبحانه يقول: ۋ ۅ 
ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئەئە ئو ئو 

ئۇ ئۇ ئۆ{ ]الأحزاب[.

الأمانة:  فيه  ذهبت  الذي  الزمان  هذا  هو  ثقلا  والأمانة  صعوبة  الأمر  يزيد  ومما 
اعَةُ؟ فَمَضَى  ثُ القَوْمَ، جَاءَهُ أَعْرَابيٌِّ فَقَالَ: مَتَى السَّ )بَيْنمََا النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم فيِ مَجْلِسٍ يُحَدِّ
ثُ، فَقَالَ بَعْضُ القَوْمِ: سَمِعَ مَا قَالَ فَكَرِهَ مَا قَالَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ:  رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُحَدِّ
اعَةِ(قَالَ: هَا أَنَا يَا رَسُولَ  ائِلُ عَنِ السَّ بَلْ لَمْ يَسْمَعْ، حَتَّى إذَِا قَضَى حَدِيثَهُ قَالَ:)أَيْنَ السَّ
دَ  اعَةَ(، قَالَ: كَيْفَ إضَِاعَتُهَا؟ قَالَ:)إذَِا وُسِّ اللهِ، قَالَ:)فَإذَِا ضُيِّعَتِ الأمََانَةُ فَانْتَظِرِ السَّ

اعَةَ())). الأمَْرُ إلَِى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّ

كيف وهذا هو القول الثقيل } ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ{ ]المزمل:5[.

مَ القرآن في هذا الزمان... فما أشدَّ غربتَك، وما أثقلَ  كان الله في عونك يا مُعَلِّ
أمانتَك، وهل من حصن بعد حصنك... حصن الجيل عندك ... حصن الأمانة، بل 

))) صحيح البخاري )59(.
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مَن مثلك؟! فإنك إن أديت الأمانة بلغت منزلة الإحسان في تعليم القرآن .. فهل من 
حْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ()))،  مقام مثل هذا المقام؟! والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: )إنَِّ اللهَ كَتَبَ الْْإِ
ويقول:)إنَِّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ إذَِا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًًا أَنْ يُتْقِنهَُ()))، وهل من شيء 

في الوجود يليق به وله الإحسان مثل كلام الله القرآن الكريم؟!

لكن من يعاني لأجل القرآن هو من ينير الله له بصيرته فيرى في آيات الله ما لا 
يراه غيره، ويتفتَّق فكِْره بالعجائب التي لا يعرفها مَن سبقه في ميدانه بسنين طويلة...

نعم ربما لا يشعر بأن القرآن ثقيل من أَخَذَ القرآن تحفيظًا أو إقراء بالمفهوم القائم 
اليوم للإقراء... أما من حمله وهو متصور لحقوق القرآن العظيمة، وأن حفظ القرآن 
هو خطوة أولى وعظمى وأن ثمة خطوات وأي خطوات لتحقيق غاية رب العالمين 
ڤ{  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   { قوله:  في  عظيم  معنىً  أيَّ  عَلِمَ  القرآن؛  إنزال  من 

]المزمل:5[.

غاية  وهي  متقن  حافظ  تخريج  هو  يريده  ما  قصارى  مُعَلِّمٍ  بين  الفارق  هو  كم 
عظيمة.. وبين من يسعى لتخريج حافظ من المتقنين وإمام للمتقين:ڻ ۀ 
ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ]الفرقان[.

))) صحيح مسلم )1955(.
))) رواه الطبراني في المعجم الأوسط )897(، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة )1113(.
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الكلمة الثانية:
أَعُوذُ باللهِ

جِيمِ يطَانِ الرَّ مِنَ الشَّ



25

جِيمِ يطَانِ الرَّ الكلمة الثانية: أَعُوذُ باللهِ مِنَ الشَّ
يقول الله تبارك وتعالى: } ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ{ ]النحل: 100-98[.

❁ أستعيذُ وأعيذُ:
فالأمر من الله تبارك وتعالى واجب الطاعة، والأمر من الله تبارك وتعالى هنا 

كما هو للفرد فهو للجماعة، وكما هو عند ابتداء القراءة الفردية فهو عند ابتداء 
الحلقة، فلنتنبه لهذا جيدًا ولا نتهاون في الاستعاذة أبدًا، فإن ما من شيء أضر على 

الشيطان من القرآن ومن أهل القرآن، وما من شيء أغيظ على الشيطان من منهج 
يحقق حفظ القرآن والعمل به، لهذا فإن الشياطين يؤزُّ بعضهم أزّاً لتفريق أصحاب 

ر من شأن حفظ  الحلقة، وتبثُّ وساوسها بثّاً لتهدّ كيانها وتخذل أصحابها وتحقِّ
القرآن مرة، وتعظم الأعمال التي تذهب عليه بالتزامه بالحلقة مرة، ولا علاج 

لشياطين الجن إلا بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم.

وكم يتهاون الناس بأثر الاستعاذة بالله العظيم من الشيطان الرجيم، وخصوصًا 
إذا كانت قبل قراءة القرآن الكريم، وإبليس لعنة الله عليه يعلم جيدًا أنه لا يَأْمَنُ على 
أخص صَحْبهِِ إذا استمع للقرآن الكريم أن يهتدي؛ وقصة سورة الجن واضحة وهي 

قصة الجن في سورة الأحقاف وقيل هما قصتان مختلفتان والله أعلم 

پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  }ٱ  الجن:  سورة  في  سبحانه  الله  قال  وقد   
ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 
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ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 
ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ 
ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 
ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
ئە  ئا  ىئا  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 
ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە 
ی ئجئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 

ڈ ژ{ ]الجن: 19-1[.

فواضح من هذهِ الآيات الكريمات أن هؤلاء الجن كانوا شياطين، سمعوا القرآن 
فآمنوا، لكن العجب من هؤلاء الذين ما صمدوا أمام القرآن هو أنهم ليسوا شياطين 
فحسب، وإنما رسل إبليس وخاصةُ جنده أرسلهم ليستكشفوا له ما الذي حدث في 

الأرض حتى مُنعُِوا من السماء 

إلَِى  عَامِدِينَ  أَصْحَابهِِ  مِنْ  طَائِفَةٍ  فيِ  صلى الله عليه وسلم  النَّبيُِّ  )انْطَلَقَ   :F عباس  ابن  فعن 
هُبُ،  مَاءِ، وَأُرْسِلَتْ عَلَيْهِمُ الشُّ يَاطيِنِ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّ سُوقِ عُكَاظٍ، وَقَدْ حِيلَ بَيْنَ الشَّ
مَاءِ،  يَاطيِنُ إلَِى قَوْمِهِمْ، فَقَالُوا: مَا لَكُمْ؟ فَقَالُوا: حِيلَ بَيْننَاَ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّ فَرَجَعَتِ الشَّ
حَدَثَ،  شَيْءٌ  إَّلَّا  مَاءِ  السَّ خَبَرِ  وَبَيْنَ  بَيْنكَُمْ  حَالَ  مَا  قَالُوا:  هُبُ،  الشُّ عَلَيْناَ  وَأُرْسِلَتْ 
خَبَرِ  وَبَيْنَ  بَيْنكَُمْ  حَالَ  ذِي  الَّ هَذَا  مَا  فَانْظُرُوا  وَمَغَارِبَهَا،  الأرَْضِ  مَشَارِقَ  فَاضْرِبُوا 
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هُوا نَحْوَ تهَِامَةَ إلَِى النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ بنِخَْلَةَ عَامِدِينَ  ذِينَ تَوَجَّ مَاءِ، فَانْصَرَفَ أُولَئِكَ الَّ السَّ
ا سَمِعُوا القُرْآنَ اسْتَمَعُوا  إلَِى سُوقِ عُكَاظٍ، وَهُوَ يُصَلِّي بأَِصْحَابهِِ صَلَاةَ الفَجْرِ، فَلَمَّ
مَاءِ، فَهُناَلكَِ حِينَ رَجَعُوا إلَِى  ذِي حَالَ بَيْنكَُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّ لَهُ، فَقَالُوا: هَذَا وَاللهِ الَّ

ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   { قَوْمَناَ:  يَا  وَقَالُوا:  قَوْمِهِمْ، 
پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   { صلى الله عليه وسلم:  نَبيِِّهِ  عَلَى  اللهُ  فَأَنْزَلَ   ،]2-1 ]الجن:  ٹ{  ٹ  ٹ 
( ))).فيا أيها الشيخ: تأكدْ أن وراء كل  مَا أُوحِيَ إلَِيْهِ قَوْلُ الجِنِّ پ پ{ ]الجن[ وَإنَِّ

المشكلات الخفية في الحلقات شيطان رجيم نعوذ بالله منه.

❁ حماية البداية:

إن الشيطان لن يتركَ طالبَ حلقة القرآن أبدًا، وإنه لن يتركه منذ أولِّ لحظةِ سلوكِهِ 
كيف  ويعرف  جيدًا  الصحيحة  البداية  خطورة  يعرف  فهو  المسجد،  نحو  الطريقَ 
يصرف الناس نعوذ بالله منه، والموفَّق من يوفقه الله ويسلِّمه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
يْطَانَ قَعَدَ لِابْنِ آدَمَ بأَِطْرُقِهِ، فَقَعَدَ لَهُ بطَِرِيقِ الِإسْلَامِ، فَقَالَ: تُسْلِمُ وَتَذَرُ دِينكََ  )إنَِّ الشَّ
وَدِينَ آبَائِكَ وَآبَاءِ أَبيكَ؟ فَعَصَاهُ فَأَسْلَمَ، ثُمَّ قَعَدَ لَهُ بطَِرِيقِ الهِجْرَةِ،َ قَالَ: تُهَاجِرُ وَتَدَعُ 
فَهَاجَرَ، ثُمَّ  فَعَصَاهُ  مَثَلُ المُهَاجِرِ كَمَثَلِ الفَرَسِ فيِ الطِّوَلِ،  مَا  وَإنَِّ أَرْضَكَ وَسَمَاءَكَ، 
قَعَدَ لَهُ بطَِرِيقِ الجِهَادِ، فَقَالَ: تُجَاهِدُ فَهُوَ جَهْدُ النَّفْسِ وَالمَالِ، فَتُقَاتلُِ فَتُقْتَلُ، فَتُنكَْحُ 
ا  المَرْأَةُ، وَيُقْسَمُ المَالُ، فَعَصَاهُ فَجَاهَدَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: فَمَنْ فَعَلَ ذَلكَِ كَانَ حَقًّ
ا عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُدْخِلَهُ  عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُدْخِلَهُ الجَنَّةَ، وَمَنْ قُتلَِ كَانَ حَقًّ
ا عَلَى  تُهُ كَانَ حَقًّ ا عَلَى اللهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الجَنَّةَ، أَوْ وَقَصَتْهُ ))) دَابَّ الجَنَّةَ، فَإنِْ غَرِقَ كَانَ حَقًّ

))) رواه البخاري في باب الجهر بقراءة صلاة الفجر )773(، ورواه مسلم )449(.
))) الوقص كسر العنق؛ أي أسقطته فاندق عنقه.
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اللهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الجَنَّةَ.( ))).
وليس المقصود هذهِ الطرق المذكورة فقط بل كل طرق الخير، ولا خير أعظم 
بالقرآن، ولسوف تظهر لك  القضاء عليه  الشيطان مثل  القرآن، ولا قضاء على  من 
عقبات من ابتلاء الله لك في طلابك، من حيث تتوقع ومن حيث لا تتوقع فاثبت 
بالله  الرجيم نعوذ  الشيطان  تتأكد في كل مرة أن وراءها  تتزعزع لكنك سوف  ولا 

منه، وتتأكد كم هذا القرآن العظيم خطر على الشيطان.

العقبات، ولا  عينه  في  فيعظِّم  له  الشيطان  تخذيل  إلى  يلتفت  ألا  الطالب  علِّم   
يستطيع  أن  أحقر حقير، وأضعف من  بل يحقره لأنه  الشيطان  يُكْبرِ في عينه عمل 

فعل شيء، فالله عز وجل يقول: }ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ 
چ چ چ ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ{ ]النساء[.

الكريم،  القرآن  يتلقى  نفسه وهو  العبد  أهمية حماية  بقدر  الاستعاذة  أهمية  فإن 
كتابه  من  وتعالى  تبارك  الله  عند  أعظم  والأرض  السماوات  بين  شيء  من  وهل 
الكريم، إذن فهل من شيء أحق بالحماية من القرآن الكريم؟ولهذا قال الله سبحانه: 

}ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ{ ]النحل[.

فإذا تأملت هذهِ الآية الكريمة وجدت أن الله سبحانه أمَرَ أمرًا صريحًا بالاستعاذة 
بالله من الشيطان الرجيم، وأن الذي يستعيذ إنما هو الإنسان فهو المستعيذ لنفسه 
وليس للقرآن بل مستعيذ لنفسه عند قراءته القرآن، وذلك لأن القرآن أعظم من أن 

}ٱ ٻ ٻ  يمسه الشيطان بأي مساس كما قال الله سبحانه في كتابه الكريم: 

))) المجتبى المعروف بـ )السنن الصغرى( للنسائي حديث رقم )3157(.
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ٿ{  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 

]الواقعة: 80-77[.

ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  }ڀ 
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ{ ]الإسراء[ وقال تبارك وتعالى: }ڱ ں ں ڻ 

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ{ ]الشعراء: 195-194[.

ولهذا يقول الإنسان طالبًا لنفسه الإعاذة من ربه تبارك وتعالى: )أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم(.

❁ ما أمََرَكَ اللهُ تبارك وتعالى بالاستعاذة إلا ليعيذَك:

يأمرك  فإنما  الرجيم  الشيطان  من  بالله  بالاستعاذة  يأمرك  حينما  سبحانه  والله 
ليعيذك، ويطلب منك أن تطلبه ليعطيك، ويسألك أن تسأل ليحفظك، ويعطيك كما 
سبحانه: فقال  الإجابة،  دعاء  سبحانه  هو  ألهمه  بعدما  عليه  وتاب  آدم  أباك   أعطى 

} ی ی ئج ئح ئم ئى ئيبج بح بخ بم بى بي{ ]البقرة:[.

وما أجملَ ما قال القائل: 

مْتَناَ الطَّلَبَ لو لَمْ تُرِدْ نيــلَ ما نرجــو ونطـلــبُهُ ** مِن فيضِ جودِكَ ما عَلَّ

❁ مِنْ حكمة موقع المعوذتين:

ولـو تأملنـا فـي سـورة الفلـق وسـورة النـاس لوجدنـا عجبًـا ذلـك أن اللـه تبـارك 
وتعالـى أحـاط كتابـه تمـام الإحاطـة مـن الشـيطان الرجيـم ومـن كل شـر بكلماتـه 
التامـات، بـل أحـاط عبـده الـذي يقـرأ القـرآن تمـام الإحاطـة... وأحـاط علـى وجـه 
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الخصـوص مـن يختـم القرآن تمـام الإحاطة مـن الشـيطان الرجيم، وأحـاط الحافظ 
للقـرآن، والقـرآن الـذي أصبح فـي صدره أعظم الإحاطـة من الشـيطان الرجيم، كما 

أحـاط المصحـف منه.

فإن القارئ يتذكر جيدًا الاستعاذة إذا أراد أن يقرأ القرآن، أما في الختام فإن الله 
لأصل  موافقة  القرآن،  يختم  من  لكل  لازمة  الاستعاذة  جعل  قد  وتعالى  سبحانه 
الترتيب فإن أصل الترتيب أن يقرأ الإنسان من فاتحة الكتاب ويختم بالناس، ومن 
يحفظ القرآن فإنه حتى لو ابتدأ من الناس باعتبار الابتداء بالأسهل إلا أنه لابد أن 
خاتمًا  يعتبر  كيف  وإلا  المصحف  بترتيب  مرتبًا  القرآن  ويقرأ  يحفظ  بعدما  يرجع 
الله صلى الله عليه وسلم  يتبع رسول  بعد ما يحفظه، وكيف  للقرآن  يتعاهد حفظه  للقرآن؟! وكيف 
في مراجعته للقرآن وتعاهده له ... حيث ما كان يترك تسبيع المصحف أبدًا مبتدئًا 
بأم الكتاب مختتمًا بالمعوذات في ختام المصحف، فَعَنْ أَوْسِ بْنِ حُذَيْفَةَ قَالَ: كُنتُْ 
ذِينَ أَتَوْا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَسْلَمُوا مِنْ ثَقِيفٍ مِنْ بَنيِ مَالكٍِ، أَنْزَلَناَ فيِ قُبَّةٍ لَهُ،  فيِ الْوَفْدِ الَّ
فَكَانَ يَخْتَلِفُ إلَِيْناَ بَيْنَ بُيُوتهِِ وَبَيْنَ الْـمَسْجِدِ، فَإذَِا صَلَّى الْعِشَاءَ الْْآخِرَةَ انْصَرَفَ إلَِيْناَ، 
ةَ  ةَ ثُمَّ يَقُولُ: )لََا سَوَاءَ، كُنَّا بمَِكَّ ثُناَ وَيَشْتَكِي قُرَيْشًا، وَيَشْتَكِي أَهْلَ مَكَّ فَلََا يَبْرَحُ يُحَدِّ
ا خَرَجْناَ إلَِى الْمَدِينةَِ كَانَتْ سِجَالُ الْحَرْبِ عَلَيْناَ وَلَناَ(،  ينَ أَوْ مُسْتَضْعَفِينَ، فَلَمَّ مُسْتَذَلِّ
فَمَكَثَ عَنَّا لَيْلَةً لَمْ يَأْتنِاَ حَتَّى طَالَ ذَلكَِ عَلَيْناَ بَعْدَ الْعِشَاءِ. قَالَ: قُلْناَ: مَا أَمْكَثَكَ عَنَّا يَا 
رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: )طَرَأَ))) عَليَّ حِزْبٌ مِنَ الْقُرْآنِ، فَأَرَدْتُ أَنْ لَاَ أَخْرُجَ حَتَّى أَقْضِيَهُ(. 
بُونَ))) الْقُرْآنَ؟  قُلْناَ: كَيْفَ تُحَزِّ فَسَأَلْناَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ أَصْبَحْناَ؟ قَالَ: 

))) طرأ: يريد أنه قد أغفله من وقته ثم ذكره فقرأه.
ب وهو تجزئته واتخاذ كل جزء حزبا له. بون: من التحزُّ ))) تحزِّ
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عَشْرَةَ  وَإحِْدَى  سُوَرٍ،  وَتسِْعَ  سُوَرٍ،  وَسَبْعَ  سُوَرٍ،  وَخَمْسَ  سُوَرٍ،  سِتَّ  بُهُ  نُحَزِّ قَالُوا: 
تَخْتمِ))َ)(، وعندها لابد  حَتَّى  مِنْ ق  لِ  الْـمُفَصَّ وَحِزْبُ  عَشْرَةَ سُورَةً،  وَثَلََاثَ  سُورَةً، 
أن يبتدئ بالاستعاذة في فاتحة الكتاب ولابد أن يختم بالفلق وبالناس والاستعاذة 

بالفلق والناس هي أعظم استعاذة.
فعن ابن عابسِ الجُهَنيِّ  أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: )يا ابن عابس، ألا أدلُّك(
أو قال: )ألا أخبرك بأفضل ما يتعوّذ به المتعوّذون( قال: بلى يا رسول الله، قال: )قل 

أعوذ بربّ الفلق، وقل أعوذ بربّ الناّس هاتين السّورتين())) 

وعن عُقبةَ بنِ عامِر الْجُهَنيِِّ عن النبّيّ صلى الله عليه وسلم قال:)قد أنزل اللهُ عليَّ آياتٍ لَمْ يُرَ مِثلُهنّ 
قُلْ أَعُوذُ برَِبِّ النَّاسِ إلى آخر السّورة وقُلْ أَعُوذُ برَِبِّ الْفَلَقِ إلى آخر السّورة())) .

عَلَى  يَدِي  فَوَضَعْتُ  رَاكِبٌ  وَهُوَ  اللهِ صلى الله عليه وسلم  رَسُولَ  أَتَيْتُ  قَالَ:  عَامِرٍ  بْنِ  عُقْبَةَ  وعَنْ 
قَدَمِهِ، فَقُلْتُ: أَقْرِئْنيِ سُورَةَ هُودٍ، أَقْرِئْنيِ سُورَةَ يُوسُفَ فَقَالَ:)لَنْ تَقْرَأَ شَيْئًا أَبْلَغَ عِندَْ 

اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ قُلْ أَعُوذُ برَِبِّ الْفَلَقِ())) .

))) أخرجــه أبــو داود )1393(، وابــن ماجــه )1345(، وأحمــد )19021( واللفــظ لــه. قــال ابــن كثــر في فضائــل القــرآن: هــذا إســناد حســن،  
ــنهَ العراقــي في)تخريــج أحاديــث الإحيــاء( )1/ 276( . وحسَّ

))) النسائي )8/ 251( وصححه الألباني )5020(، وهو في الصحيحة )1104(.
))) مسلم )814(.

))) النســائي )8/ 254( واللفــظ لــه، والبغــوي في شرح الســنة )4/ 479(، قــد ذكــر الحافــظ ابــن كثــر في تفســره )4/ 572 573( طرقــا كثــرة 
لهــذا الحديــث ختمهــا بقولــه: فهــذه طــرق عــن عقبــة كالمتواتــرة عنــه تفيــد القطــع عنــد كثــر مــن المحققــن في الحديــث.
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❁ لا تغضب ... فتوسع الطرق للشيطان نعوذ بالله منه))) : 

وكم يُنسْي الشيطان الإنسان نفسه عهوده، وينسيه كل ما فيه خير له حتى ينسى 
فعلته  الشيطان  يفعل  وهنا  بالباطل....  الحق  عليه  ويلبس  وخبثه،  الشيطان  طريقة 
ويوسوس بما يريد في صدره، وإلا كيف أخرج آدم وحواء من الجنة... أم تظنون 
 H أن آدم رأى الشيطان في صورته الأولى كشيطان حـين قـال الله سبحانه لآدم

}چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ{ ]طه[.

لقد أنساه الشيطان كل شيء فأقدم على الشجرة واقتطف من ثمرها وما إن أكلا 
بالأوراق...  استترا  بعدما  فَوْرِهِمَا  من  وأُخْرِجَا  عنهما  الجنة  ثياب  تساقطت  حتى 
الاستعاذة  الطلاب  يعلِّم  أن  المكرم  المربي  ظ  المحفِّ لزم  ولذا  الخطورة  هي  فهذهِ 
أو  خصومة  بينهم  حدثت  إذا  رهم  ويذكِّ والأخرى  الفَيْنةَِ  بين  بها  ويذكرهم  أولًًا، 

اختلاف أو جدل كما قال الله سبحانه: }ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ 
ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ{ ]الإسراء[.

وما أوسعَ طرُقَ الغضب في مجاري الإنسان للشيطان نعوذ بالله منه!

فعن سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ  قَالَ: اسْتَبَّ رَجُلَانِ عِندَْ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم، فَغَضِبَ أَحَدُهُمَا، 
قَالَهَا  لَوْ  كَلِمَةً،  لََأعَْلَمُ  النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم:)إنِِّي  فَقَالَ  وَتَغَيَّرَ:  وَجْهُهُ  انْتَفَخَ  حَتَّى  غَضَبُهُ  فَاشْتَدَّ 
ذْ باِللهِ  جُلُ فَأَخْبَرَهُ بقَِوْلِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ:)تَعَوَّ ذِي يَجِدُ(فَانْطَلَقَ إلَِيْهِ الرَّ لَذَهَبَ عَنهُْ الَّ

))) لا بـأس أن يقـول القائـل إذا ورد ذكـر الشـيطان: لعنـه الله، أو لعنـة الله عليـه، أو نحـو ذلـك، كما يقـول: نعـوذ بـالله منـه، فهـذا ورد وهـذا ورد، 
وأمـا مـا ورد مـن حديـث نهـي أن يقـول الرجـل: تعـس الشـيطان، فـإن تعـس الشـيطان لم تـردْ مطلقةً، وإنما مقيـدة بمعنى المـدح عند ذكر الشـيطان 

لذلـك فـرح بهـا، أما)لعنـه الله( فإنهـا لا تفرحـه، كيـف وقـد قالهـا الله تبـارك وتعـالى ومعـاذ الله أن يُفْرِحَـه، بـل هي أقسـى ما تكـون عليه.
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يْطَانِ(، فَقَالَ: أَتُرَى بيِ بَأْسٌ، أَمَجْنوُنٌ أَنَا؟ اذْهَبْ)))( . مِنَ الشَّ
حتى  أنساه  إنه  الغضب...  عند  الإنسان  الشيطانُ  يتلبس  درجة  أي  إلى  أرأيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله، ومنعه من أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ومثل 
هذهِ تتكرر في الحلقات بين الطلاب فهم أحوج ما يكونون للوقاية والتعلم والتحذير 
من الغضب والفتن قبل أن تقع، وأحوج ما يحتاجون إلى التذكير بالاستعاذة إذا ما 
وقع... وكيف لا يقع بين الطلاب إذا كان يقع بين الأساتذة أحيانًا... إذن فهذا هو 

ه أبدًا، ولا يغفل عنه أبدًا. العدو الذي لا يؤمن شرُّ

وليتعلم أهل القرآن سرعة الأوبة إلى الله سبحانه، فالخطأ وارد والإنسان معرّض 
بالخطأ  يُذكّر  أن  أو  الخطأ،  الإصرار على  الأكبر هو  الخطأ  لكن  أي وقت،  في  له 

ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  }ڈ  يقول:  سبحانه  والله  يتذكر  ولا  يرجع  فلا 
ک ک گ گ گ گ{ ]الأعراف[.

المنزلة  هذهِ  إلى  الطلاب  يرتقي  أن  الشيطان  على  وعظيم  حقيقي  لنصرٌ  وإنه 
الرفيعة التي يستحق الواحد منهم أن يصدق عليه قول الله سبحانه: }ڈ ژ 
ژ{كما إنه حصن حصين من الشيطان الرجيم يأوي إليه في كل مرة بمجرد أن 
يمسه الشيطان أدنى مساس، وبهذا يقطع طمع الشيطان فيه المرة تلو الأخرى حتى 

ينقطع بإذن الله بالكلية حتى وإن عاد فإنه يعود بائسًا يائسًا وهو حسير.

من  له  يعرض  ما  كل  في  الخطأ  على  الإصرار  عدم  على  الطالب  د  يعوَّ وهكذا 
ويصرُّ  القلوب،  وتفسد  تقع  ما  كثيرًا  مسألة  وهذهِ  ذلك،  إلى  وما  وجدال  نقاشات 

))) البخاري الفتح 10 )6048( واللفظ له، ومسلم )2610(.
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على  بإصرارهم  قومًا  سبحانه  الله  ذم  ولقد  الخطأ،  له  استبان  وقد  عليها  البعض 
الباطل، فقال سبحانه: }ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻڻ ڻ 
ۓ  ۓ  ے  ے  ھھ  ھ  ہھ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 

ڭ{ ]غافر[.

ا:  ❁ اترك الجدال الباطل وإن كنت مُحِقًّ

 وما أكثر ما يدخل الشيطان من مدخل الجدال بين طلاب الحلقات فَيُضَيِّعَ عليهم 
ية في تلقي القرآن، ويوقع بينهم خُلُقًا  أوقات التعلم والحفظ، ويُضَيِّع عليهم الجِدِّ
نقاطًا سوداء من  القلوب  يلقي في  بل  بعضًا،  بعضهِم  تَصَيُّد أخطاء  رديئًا هو خلق 
البعض على البعض، وينتشر بينهم التناصر ظلمًا في الجدال، ويتطور أكثر وأكثر، 
رَنا الله  وربما ترك البعض الحلقات وحِفْظَ القرآن لأجل الجدال وآثاره، وكم حَذَّ

سبحانه وتعالى ورسوله من الجدال المباح فضلًا عن الحرام.

فعن أبي أُمامةَ  قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:)مَن تَرَكَ المِراءَ وهو مُبطلٌ بُنيَِ له 
نَ خُلُقَه بُنيَِ  بيتٌ في رَبَضِ الجنة، ومَن تركه وهو مُحِقٌّ بُني له في وسَطها، ومن حَسَّ

له في أعلاها())) .

فالجدال بالباطل هو: التخاصم بما يشغل عن ظهور الحق ووضوح الصواب)))، 
أجر  فهو  بالحسنى  ويكون  الإسلام  إلى  الدعوة  مثل  بحق  الجدال  كان  إذا  وأما 

وثواب كما قال الله سبحانه: }ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 

))) رواه أبو داود )4802(، وحسنه الألباني.
))) المصباح المنير للفيومي ص )53(.
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ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

ڤ ڤ{ ]العنكبوت[.

وإن من المصائب على الحلقات القرآنية هو أن يتعود أبناؤها الجدال... فالجدال 
أُمامةَ  أبي  فعن  الإتلاف،  إلى  والتحصيل  والبركة  الإنتاج  يُخرج  الذي  الخرق  هو 
 قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:)ما ضَلَّ قومٌ بعد هُدىً كانوا عليه إلا أُوتوا الجَدَلَ(، 

ثم قرأ: }ې ې ى ى ئائا ئە ئە ئو ئو ئۇ{ ]الزخرف[))) 

ــذب  ــا الك ــة منه ــا قبيح ــتجلب أخلاقً ــه يس ــرر فإن ــذا الض ــدال به ــا كان الج  ولم
ــرآن  ــل الق ــيطان أه ــص الش ــم يخ ــهادة زوراً، وك ــان، والش ــا، والبهت ــزاح كذبً والم
بالجــدال بالباطــل، فهــو أســلوبه المجــرب والــذي يأتــي بنتيجتــه الفوريــة وأخطــر 
مــا رأيــت مــن الأحاديــث فــي التحذيــر والتنفيــر مــن الجــدال بالنســبة لأهــل القــرآن 
خاصــة هــو حديــث أبــي هريــرة رضــى اللــه عنــه ؛ أن رســول اللــه صلى الله عليه وسلم قال:)المِــراء 
فــي القــرآن كُفْــرٌ())) .وبهــذا يجــب أن يُجِــلَّ أهــل القــرآن كلام اللــه مــن أن يتجادلــوا 
فيــه، فيصبــح مثــل الســاح الــذي يريــد كل واحــدٍ أن يطعــن أخــاه به، ويصبح وســيلة 
ــون بالقــرآن  ــهِ، فهــؤلاء يُضَحُّ يســتخدمها المتجــادلان ليعلــو كل واحــد علــى مقابلِ
لأجــل أهوائهــم وعلــو أشــخاصهم فــي أعيــن النــاس والعيــاذ باللــه، فعــن أبي ســعيد 
 الخُــدري  قال:)كنـّـا جلوســاً عنــد بــابِ رســولِ اللــه صلى الله عليه وسلم نتذاكــر؛ يَنـْـزِعُ هــذا بآيةٍ،

ــبُّ  ــهِ حَ ــي وجهِ ــأَ ف ــا تَفَقَّ ــه صلى الله عليه وسلم كأنَّم ــول الل ــا رس ــرج علين ــةٍ، فخ ــذا بآي ــزِعُ )))ه ويَنْ

))) رواه الترمذي )3253(، وابن ماجه )48(، وقال الترمذي حديث صحيح.
))) رواه أبو داود )4605( وابن حبان في)صحيحه( )1464(.

))) أي: يجذب ويأخذ.
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ــانِ، فقال:)يــا هــؤلاء! أبهــذا بعثتــم، أم بهــذا أُمرتــم؟! لا ترجعــوا بعــدي كفــاراً؛  الرّمَّ
ــابَ بعــض())). يضــرب بعضُكــم رق

❁ اصبر نفسَك .. تحفظ إرثَك .. وتُعْلِي ذِكْرَك: 
يا معلم القرآن الكريم: احرص على طلاب القرآن حرصك على أبنائك بل أشد، 
واحرسهم من الشيطان الرجيم ما استطعت، فكم من أبٍ فُتنَِ بأبنائه في حياته إلا 
أنه بعد موته وبعد انطفاء جمرة الحزن عليه طواه النسيان من ذاكرتهم حتى ما عادوا 
رون الورطة التي وقع فيها في  يذكرونه عند ربهم إلا غافلين في دعوتهم، وهم لا يقدِّ
قَبْرِهِ، وآخرون من الأبناء حين أُغْلِقَتْ صحيفة الأب بموته لم يغرسوا له غراسًا ولا 
فسيلة واحدة بل ولا حبة، ولم يبنوا له مسجدًا، بل ولم يشاركوا في ثوابه ولا بلبنة 
مسجد، ولم يحفروا له بئرًا بل ولم يسقوا لأجله عطشانَ، ولم يمنحوا له منيحة من 
الإبل، بل ولم يسقوا لأجله إناء لبن، بينما هؤلاء الفتية الذين بين يديك هم صَفْوة 
طٍ هذا الذي يفرط في  الذراري المسلمة ساقهم الله إليك وساقك إليهم... فأي مُفَرِّ

هذهِ الغنيمة؟!

پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  }ٱ  سبحانه:  الله  قال  وقد 
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ  پ 

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ{ ]الكهف[.

هؤلاء هم بقيتك من بعدك، هم مشروعك الخالد لارتباطه بكلام الله الخالد، 
أبدًا، هؤلاء هم جابرو كسرِك، ومقيموك على  ينقطع  الذي لا  المثمر  هم غرسك 

))) رواه الطبراني في المعجم الكبير )5442(، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب.
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رجلك من ثقل الحساب والذنوب، والمدخرون لك في كل يوم وربما كل لحظة 
ما تقرُّ به عينك.

الكريم  وبوجهه  العظيم  بالله  إعاذتهم  على  تكون  ما  أحرص  فلتكن  ولهذا 
وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، فأنت الحارس لهم دون الشيطان الرجيم، قال 

سبحانه: }ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ 
ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې 
ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو{ ]آل عمران: 35-
ذُ الحسن والحسين ويقول:)إنَّ  36[.فعن ابن عبّاسF قال: كان النبّيّ صلى الله عليه وسلم يُعَوِّ
ذُ بهما إسماعيلَ وإسحاقَ: أعوذُ بكلماتِ اللهِ التّامّةِ مِنْ كلِّ شيطانٍ  أباكما))) كانَ يُعَوِّ

وهامّةٍ)))، ومِنْ كلِّ عينٍ لامّةٍ())). 

عَلِّمْهُم أن يستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم في كل وقت، وعلمهم الاستعاذة 
القرآن  وفهم  القرآن  وحفظ  القرآن،  لأجل  المسجد  نحو  خطواتهم  يخطون  وهم 
كلمة  ليس  فهي  جيدًا؛  الاستعاذة  وليفهموا  جيدًا  ذلك  علمهم  بالقرآن...  والعمل 
الاستعاذة  على  المحافظة  على  تابعِْهُم  ولذا  بالله،  فاستغاث  خاف  قلب  وإنما 

وتابعِْهُم على فهمها وحضور قلوبهم إذا ما قالوها.

مَا  اللهِ  رَسُولَ  يَا  فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلم  النَّبيِِّ  إلَِى  رَجُلٌ  جَاءَ  قَالَ:  هُ  أَنَّ   هُرَيْرَةَ  أَبيِ  فَعَنْ 
أَمْسَيْتَ: أَعُوذُ بكَِلِمَاتِ  لَوْ قُلْتَ، حِينَ  الْبَارِحَةَ، قَالَ:)أَمَا  لَدَغَتْنيِ  لَقِيتُ مِنْ عَقْرَبٍ 

))) أباكما: يريد سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام.
))) الهامة: واحدة الهوام وهي الحيات.

))) البخاري الفتح )3371/6(.
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كَ())) . اتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، لَمْ تَضُرَّ اللهِ التَّامَّ

اهُ  سَمَّ ثَوْبًا  اسْتَجَدَّ  إذَِا  صلى الله عليه وسلم  اللهِ  رَسُولُ  كَانَ  قَالَ:    سَعِيدٍ  أَبيِ  وَعَنْ 
كَسَوْتَنيِهِ، أَنْتَ  الحَمْدُ  لَكَ  يَقُولُ:)اللَّهُمَّ  ثُمَّ  رِدَاءً،  أَوْ  قَمِيصًا،  أَوْ  عِمَامَةً،   باِسْمِهِ، 

هِ وَشَرِّ مَا صُنعَِ لَهُ())) . أَسْأَلُكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَ مَا صُنعَِ لَهُ، وَأَعُوذُ بكَِ مِنْ شَرِّ

مْنيِ مَا أَقُولُ إذَِا أَصْبَحْتُ وَإذَِا  وعن أبي بكر الصّدّيق  قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلِّ
هَادَةِ  مَوَاتِ وَالأرَْضِ عَالمَِ الغَيْبِ وَالشَّ أَمْسَيْتُ، فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ قُلْ:)اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّ
يْطَانِ  الشَّ شَرِّ  وَمِنْ  نَفْسِي،  شَرِّ  مِنْ  بكَِ  أَعُوذُ  وَمَلِيكَهُ،  شَيْءٍ  كُلِّ  أَنْتَ رَبَّ  إلِاَّ  إلَِهَ  لاَ 

هُ إلَِى مُسْلِمٍ())) . وَشِرْكِهِ، وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءًا أَوْ أَجُرَّ
وعن أمّ سلمة  قالت: ما خرج النبّيّ صلى الله عليه وسلم من بيتي قطّ إلّّا رفع طَرْفَه إلى السّماء 
، أو أَظْلِمَ أو أُظْلَمَ، أو  ، أو أَزِلَّ أو أُزَلَّ فقال:)اللهمّ إنّي أعوذ بك أن أَضِلَّ أو أُضَلَّ

. ((() أَجْهَلَ أو يُجْهَلَ عَلَيَّ

هُ شَكَا إلَِى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَجَعًا يَجِدُهُ  وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبيِ الْعَاصِ الَّثقَفِيِّ  أَنَّ
مَ مِنْ جَسَدِكَ،  ذِي تَأَلَّ فيِ جَسَدِهِ مُنذُْ أَسْلَمَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:)ضَعْ يَدَكَ عَلَى الَّ
اتٍ أَعُوذُ باِللهِ وَقُدْرَتهِِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ())) . وَقُلْ باِسْمِ اللهِ ثَلََاثًا، وَقُلْ سَبْعَ مَرَّ

))) صحيح مسلم )2709(.
))) الترمذي )1767( وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح.

))) الترمــذي )5/ 3529( واللفــظ لــه وقــال: حديــث حســن غريــب، وأبــو داود )5067(، وقــال محقــق جامــع الأصــول )4/ 238(: إســناده 
حســن.

))) أبو داود )5094(، وابن ماجة )3884(، وقال الألباني في صحيح أبي داود 3 )4248( ص 959: صحيح.
))) صحيح مسلم )2202(.
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وعنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ  عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إنَِّ هَذِهِ الْحُشُوشَ))) مُحْتَضَرَةٌ، 
فَإذَِا أَتَى أَحَدُكُمْ الْخَلََاءَ فَلْيَقُلْ: أَعُوذُ باِللهِ مِنْ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ))).

قال الحطّاب: وخصّ هذا الموضع بالاستعاذة لوجهين:

بالخلاء ما ليس لهم في  الله تعالى تسلّطٌ  بقدرة  بأنّه خلاءٌ، وللشّياطين  الأوّل: 
الملأ.

اللّسان،  اللهِ تعالى فيه عن جريانه على  ذِكْرُ  هُ  يُنزََّ أنّ موضع الخلاء قذرٌ  الثّاني: 
ذلك  قبل  بالاستعاذة  فأمر  يطرده،  تعالى  الله  ذكر  ذكره، لأنّ  الشّيطان عدم  فيغتنم 

ليعقدها عصمةً بينه وبين الشّيطان حتّى يخرج ))).

ويا  القرآن  معلم  يا  أبويكما:  أخرج  كما  الحلقة  من  أخرجكما  قَاه  تُصَدِّ إنْ 
الشيطان فقد سلمت من كل  العقبة؛ فإنك إن سلمت من  تتهاون بهذه  متعلمه: لا 
النفس والدنيا  الله فما شياطين الإنس إلا عباده، وما  بإذن  برّ الأمان  آفة ووصلت 

}ڦ  الله:  قال  لإفسادهم...وقد  الناس  نفوس  إلى  للدخول  يركبها  حميره  إلا 
ڇڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 
ناصح  بصورة  الشيطان  يأتيك  أن  وإياك  ]النساء[.  ڎ{  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 
وأنهم  البقرة  سورةِ  حُفّاظَ  أو  القرآنِ  أهلَ  يأتيَ  أن  يستطيع  لا  أنه  ويزعم  فتصدقه 
تعالى:  الله  قال  فقد  وفتك،  دخل  وصدقوا  أَمنوا  إذا  فإنهم  الحصين،  الحصن  في 

))) الحشوش: مواضع قضاء الحاجة )دورات المياه(.
))) رواه أبو داود )6( وصححه الألباني في صحيح أبي داود.

))) الموسوعة الفقهية )4/10(.
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ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  }ۀ 
ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 
ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې 
ئيبج  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئېئې  ئې  ئۈ 
ثي{ ثى  ثم  ثج  تي  تى  تم  تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ   بح 

]الأعراف: 22-19[.

احذر أن تصدقه في كذبه بأن حلقة القرآن منيعة على الشيطان، نعم هي بإذن الله 
كذلك، ولكن اعلم أن حرصه على حلقة القرآن، أعظم من حرصه على أهل الدنيا 
وأنديتهم ومجالسهم، فإن أغلب تلك الأماكن رهن إشارته وربما كانت هي فكرته 

نعوذ بالله منه . 

الحلقات  إخراجهم من  الشيطان على  أن  القرآنية جيداً  الحلقات  أهل  وليتذكر 
تبـارك  الله  العظـيم كلام  القـرآن  فإن عنـدهم  ما يكـون  إفساد حلقاتهم أحرص  أو 

گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  }ژ  وتعالى: 
ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ 
ہ ہ ہ ھ{ ]الأعراف[، فلم يكن إخراجهما من الحلقة القرآنية وإنما من 
أن  إياك  الجنة.  في  الذي  أم  الحلقة  في  الذي  هل  الشيطان  على  أبعدُ  فمَن  الجنة؛ 
بالله منه من باب إغرارك وإعظامك بنفسك، ورؤيتك  يدخل إليك الشيطان نعوذ 
لإنجازك وما حفظت... فلتكن ما تكون ولتبلغ ما تبلغ فإن الشيطان لا يمتنع من 
 ... أو مجموعة عندهم غنيمة عظيمة  ما يكون على رجل  أبداً، وإنه أحرص  أحدٍ 
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وهل من غنيمة أعظم من القرآن! وهل من أناس أخطر عليه من أهل القرآن؟!

فأي الأصحاب أشد على الشيطان أعظم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع هذا 
لم يتركهم ولم يستسلم وأخذ منهم ما استطاع عياذا بالله منه لكن الله سبحانه كان 

يتوب عليهم، ويقبل منهم استغفارهم، ويرفعهم كما قال سبحانه: }ڭ ڭ 
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ 

ې ې ې ېى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئوئۇ ئۇ ئۆ ئۆ 

ئۈ ئۈ ئې{ ]البقرة: 269-268[.

وقال سبحانه عن أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم: }ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 
ۇٴ{  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓڭ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 

]آل عمران[.

چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  }ڄ  وتعالى:  سبحانه  وقال 
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 

ڈ{ ]الأنفال[.

}ڈ ژ ژ ڑ ڑ  المؤمنين:  أن قال سبحانه عن عموم  لله  والحمد 
ک ک ک ک گ گ گ گ{ ]الأعراف[.

إذا علموا  الله عليه  لعنة  الشيطان  يأمنوا  أن  القرآن  يمكن لأهل حلقات  وكيف 
يبلغ منهم  أنه لن  أنه ضامن  K ... مع  أنه يحرص أشد الحرص على الأنببياء 
مَبالغِه أبداً، لكن هو لا يملك إلا أن يهاجم الحق وأهله والأنبياء K هم رؤوس 
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گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  }ڈ  سبحانه:  فقال  الدنيا،  في  الحق 
ڻ  ںڻ  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 
ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ 
ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ{ ]الحج: 52-53[. وقال سبحانه: }ٹ 
ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 

ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ{ ]الأنعام[. 

فمن ذا الذي يغتر بعد هذا... و من يأمن؟!، بل إنَّ صاحب حلقة القرآن معلماً 
كان أم متعلماً لهو أشد ما يكون حرصاً على حراسة ما أعطاه الله تبارك وتعالى من 

هِ وَلْيَنتَْهِ(. غنيمة لا نظير لها على الإطلاق )فَلْيستعذْ باللَّ

الشيطان  من  بالله  الاستعاذة  أهمية  قبل  من  عرفنا  قد  فإنا  ولينته:  بالله  فليستعذ 
الرجيم ولكن هنا أمرٌ ثانٍ ملازم للاستعاذة ذلك هو )فلينته( فإن الشيطان نعوذ بالله 
منه إذا وسوس فإنما يوسوس بأمرٍ ما ... فما هو ذلك الأمر؟ ذلك الأمر هو مطلوبه 
منك وهو غاية الوسوسة، فإنه كان غاية وسواسه لآدم وحواء أن يخرجا من الجنة 
ومع كون ذلك هو مطلوبه ولكنه وسوس لهما ليأكلا من الشجرة على أنها الطريق 

الوحيد المضمون أن يبقيا في الجنة أبد الآبدين، فقال ربنا تبارك وتعالى: }ڭ 
ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې 

ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو{ ]الأعراف[. 

ومن خلال تلك الوسوسة وصل الشيطان إلى مطلوبه وهو إخراجهما من الجنة. 
وهكذا فهو لايزال يوسوس لبعض الطلاب وخصوصاً في أول أيامهم مغرياً إياهم 
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بما اعتادوه من أعمال وألعاب في مثل هذا الوقت الذي يقضونه في الحلقات وفي 
أَحدُهم  أخطأ  إذا  الخطأ  عليه  ويُعْظِمُ  النهاية،  بُعْد  ويريه  المراجعة،  وفي  التحفيظ 
مرة، ويُيَئِّسُه من حافظته إذا كرر خطأه، وهذا موضع يركز عليه الشيطان كثيراً، وهو 
تربة خصبة لوسواسهِ مع حَفَظَةِ القرآن الكريم خاصة... ومقصودهُ من كل هذا هو 
التحفيظ والخروج من الحلقة... وهذا ما تمّ من آدم  قرار الانسحاب من مشروع 
أهمية  كانت  ثَمَّ  ومِن  الجنة...  الخروج من  الوساوس هو  تلك  ثمرة  فكان   H
قطع  ولكن  الزقومية،  ثمرته  الوسواس  يؤتي  سوف  بدونها  صلى الله عليه وسلم:)فلينته(التي  قوله 
ذلك الوسواس من جذوره باتباع أمر النبي صلى الله عليه وسلم )فلينته(؛ كما جاء في الحديث عن 
يْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُولَ: مَنْ خَلَقَ كَذَا  أبي هريرة  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: )يَأْتيِ الشَّ
وَكَذَا؟ حَتَّى يَقُولَ لَهُ: مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ؟ فَإذَِا بَلَغَ ذَلكَِ، فَلْيَسْتَعِذْ باِللهِ وَلْيَنتَْهِ)))(؛ فباتباع 
أمر النبي صلى الله عليه وسلم ينقطع إبليس، وتبطل كل وساوسه التي وسوس بها، وتذهب معه إلى 
الجحيم، ويعود المؤمن أقوى إيماناً، وأمنع تحصيناً، ويستمر الخير ومشاريعه لا 
المجموع في  النبي صلى الله عليه وسلم  الثاني لأمر  الشطر  الدنيا مادام محققاً  يودع  أن  إلى  تنقطع 
 H آدم  أن  لو  ماذا  الفرضية:  هذه  تتصور  أن  ولك  )فلينته(،  وهي  واحدة  كلمةٍ 
خطوة،  أي  اتخاذ  عن  انتهى  سمع  ما  وبعد  لكنه  هي  كما  إبليس  لوساوس  سمع 

}ں ں ڻ ڻ ڻ  إبليس كل وساوسه  تنفع  فما  الشجرة...  يأكل من  لم  أنه  أي 
ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ{ 

]الأحزاب[ 

للانحطاط  التمهيد  هي  إنما  منه  بالله  نعوذ  إبليس  وساوس  أن  نعلم  هنا  ومن 

))) متفق عليه، البخاري )3276( ومسلم )134(.
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حينما  ونحن  فعلياً،  اتباعاً  خطواته  واتباع  الشيطان  خَلْفَ  لمسيرٍ  والتوطئة 
الشيطان  اتباع  عن  انتهى  ولكنه  الوسوسة  سمع   H آدم  أبانا  أن  لو  نفترض 
 H آدم  أبينا  على  أو  الله  أمـر  على  اعـتراضًا  ليس  فذلك  منه  بالله  نعوذ 
أصبح  وما  لنا،  بالنسبة  واقع  هو   H آدم  لأبينا  فرضًا  كان  ما  ولكن  الله،  معـاذ 
عملية  عبرة  من  فهل  وإلا  علينا،  واجبًا  به  العمل  أصبح  حرامًا  فيه  الاعتراض 
الله  لعنة  الشيطان  اتباع  من  الحذر  من   H آدم  أبينا  قصة  من  حقنا  في  أعظم 

ڑ  ژ  }ژ  سبحانه:  فقال  الأعراف  سورة  في  القصة  الله  ختم  ولهذا  عليه 
ڳڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ 
ھ{ ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ 

 ]الأعراف[.

الانتهاء،  يملكون  لكنهم  الشيطانية  الوساوس  إسكات  يمكنهم  لا  العباد  إن 
فالانتهاء بأيديهم هم، وهذا من الضعف الذي كتبه الله على الشيطان فهو لا يملك 
أن يحرك الإنسان خطوة، كما قال سبحانه: } ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ{ ]النساء[، 
ولذا قال النبي ^: )يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا ومن خلق كذا( فما 
فأنت  ولينته(،  بالله  )فليستعذ  قال:  وإنما  ذلك،  نحو  أو  أسكتوه  أو  أخرسوه  قال: 
تملك الاستعاذة تردُّ بها على الوسواس ولا تسكتها، وتملك الانتهاء عن المُضِيِّ 
مع الشيطان أي أن استماع الوسواس كان مضياً معه بنوع من أنواع المضي النفسي 
للقضاء  الوحيد والأعظم  السبيل  مَتِ الاستعاذة لأنها  قُدِّ والذهني، ومن أجل هذا 
على وسواس إبليس وإطفاء ناره وكله نار، وتبقى الخطوة الثانية في اتباع الشيطان 

وتحقق مفارقته كما قال الله تعالى: }ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 



45

جِيمِ يطَانِ الرَّ الكلمة الثانية: أَعُوذُ باللهِ منَِ الشَّ

ک گ گ گ گ{ ]الأعراف[.

إن  ما  ولكنهم  الشيطان،  من  طائف  يمسهم  الذين  وهم  اتقوا  الذين  هم  فهولاء 
يتذكروا فيصبروا حتى يفارقوه بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. وَلْنضربْ مثلا: 
فإن الشيطان يأتي للطالب يحرك عاطفته نحو ترك الحلقة فليستعذ بالله ولينتهِ فلا 

يتخذ قرار العاطفة مهما كان الأمر ومهما كلَّف من تكاليف.

ـــج  ـــه برنام ـــد علي ـــاول أن يفس ـــم يح ـــي للمتعل ـــه يأت ـــه من ـــوذ بالل ـــيطان نع وإن الش
الحفـــظ والتعاهـــد، فهـــو لا يقـــول لـــه اتـــرك أو لا تأخـــذ بهـــذا البرنامـــج وإنمـــا يقـــول 
لـــه: لا يشـــترط أن تكـــون حريصـــاً فـــي الحفـــظ، ولا مســـتمرًا فـــي تعاهـــد مـــا تحفـــظ، 
ر لـــك أن الوقـــت  وإذا مـــا جئـــت إلـــى الحفـــظ لا تكـــن ملتزمـــاً بالتوقيـــت، يصـــوِّ
ــان أن  ــي للإنسـ ــه لا ينبغـ ــك بأنـ ــادة، وينصحـ ــن وزيـ ــض ممكـ ــع وأن التعويـ متسـ
ـــك  ـــاب )علي ـــي مـــن ب ـــا تأت ـــت الصـــاة! وكله ـــه مواقي يكـــون متعاهـــدًا للبرنامـــج كأن
ـــهِ عـــن  ـــه عـــن الاســـتماع للشـــيطان، وانت ـــه وانت ـــل اســـتعذ بالل ـــد(، ب ـــل فارق ـــل طوي لي
اتباعـــه بعـــد التذكـــر ولـــو خطـــوة واحـــدة... وســـوف يخســـأ فواللـــه الـــذي لا إلـــه إلا 
ـــدَه، ومـــا أهـــون وأوهـــى نســـجَه... وكلمـــا التبـــس عليـــك الأمـــر  هـــو مـــا أضعـــفَ كي
ـــاذا  ـــى... م ـــم وانته ـــيطان الرجي ـــن الش ـــه م ـــتعاذ بالل ـــا آدم اس ـــو أن أبان ـــاذا ل ـــر: م تذك
ـــذر  ـــوة، ولتح ـــه خط ـــن اتباع ـــذر م ـــه؟!... فلتح ـــيطان كل وساوس ـــع الش ـــت تنف كان
مـــن أي فكـــرة بالانســـحاب مـــن حفـــظ القـــرآن مهمـــا كانـــت الأفـــكار ســـوداوية 
ـــه  ـــون الل ـــه يتق ـــون علي ـــاً والقائم ـــج واضح ـــادام المنه ـــيطانية م ـــواس الش ـــا الوس فإنه

ـــى. ـــارك وتعال تب
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يأتيك شيطان جنٍّ يَؤُزُّ شيطان إنس بوسواس لك يقول: إن فهم القرآن أولى من 
أن تكون حافظاً فقط وكأنك نسخة جديدة من المصحف طبعت في البلد! 

ــد أن  ــي أن تج ــه، ويكف ــي لحظت ــزور ف ــذا ال ــينتهي ه ــهِ، وس ــه وانت ــتعذ بالل فاس
ــوا،  ــة لكذب ــن الحفظ ــم م ــو إنه ــو قال ــة، ول ــن الحفظ ــوا م ــرة ليس ــذه الفك ــار ه أنص
ــا فإنهــم الآن قــد نســوا أو انســلخوا.)فانتهِ(عن لقــاء هــؤلاء  وأمــا إن كانــوا منهــم حقًّ
ــه فــي هــؤلاء وأمثالهــم، فلقــد  ــا عقــاب الل ــهِ( عــن الإنصــات لهــم، وقــد رأين و)انت
ــل  ــان مث ــأي حرم ــة، ف ــن الحفظ ــوا م ــه أن يكون ــوا من ــاً يئس ــر مبلغ ــن العم ــوا م بلغ

ــؤلاء؟! ــان ه حرم

ــه أن لا  ــاب الل ــظ كت ــب حف ــه لطال ــه من ــوذ بالل ــم نع ــيطان الرجي ــوس الش يوس
ــنَ صوتــك بالقــرآن لأنــك ســوف تكــون مُرائيــاً بقراءتــك، وإيــاك أن تفكــر أن  تُحَسِّ
تقــرأ أمــام النــاس أو تكــون إمامــاً بالنــاس لأنــه طريــق الريــاء، والمــراؤون بالقــرآن 
رُ بهــم النــار يــوم القيامــة! فاســتعذ باللــه و انتــه، وادخــل المنافســة  هــم أول مــن تُسَــعَّ
ــهُ  فــي التقــرب إلــى اللــه وأعلنهــا، ففــي الحديــث: عَــنْ أَبـِـي هُرَيْــرَةَ رَضِــيَ اللــهُ عَنـْـهُ أَنَّ
ــوْتِ  ــيٍّ حَسَــنِ الصَّ سَــمِعَ رَسُــولَ اللــهِ صلى الله عليه وسلم يَقُــولُ: )مَــا أَذِنَ))) اللــهُ لشَِــيْءٍ مَــا أَذِنَ لنِبَِ
يَتَغَنَّــى باِلْقُــرْآنِ، يَجْهَــرُ بـِـهِ)))( ؛ فكيــف لا تظهــر أحســن مــا عنــدك، ومــا معنى)يجهــر 
بــه(، بــل مــا معنى)يتغنــى بالقــرآن(، وليــس يغنــي بــه، فــإن فــي التغنــي تفعــاً، أمــا 
وســاوس الشــيطان بأنــك مــراءٍ إذا ماقــرأت القــرآن ورتلتــه ترتيــاً ... فاســتعذ باللــه 
وأكمــل وتذكــر مــاذا قــال أبــو موســى الأشــعري  لرســول اللــه صلى الله عليه وسلم حيــن قــال 

))) والَأذَن: الاستماع، والمعنى: ما استمع الله لشيء كسماعه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به.
))) رواه مسلم )792(.



47

جِيمِ يطَانِ الرَّ الكلمة الثانية: أَعُوذُ باللهِ منَِ الشَّ

ــرِ آلِ  ــنْ مَزَامِي ــارًا مِ ــتَ مِزْمَ ــدْ أُوتيِ ــةَ، لَقَ ــكَ الْبَارِحَ ــمَعُ قِرَاءَتَ ــا أَسْ ــي وَأَنَ ــوْ رَأَيْتَنِ له:)لَ
ــب أن  ــادة يج ــك أنَّ العب ــرًا)))(، ولاش ــكَ تَحْبيِ ــهُ لَ ــتُ لَحَبَّرْتُ ــوْ عَلِمْ ــالَ: )لَ دَاوُدَ(، فَقَ
تكــون للــه وحــده خالصــة ومــع هــذا قــال أبــو موســى  )لَحَبَّرْتُــهُ لَــكَ( فمــا قــال 
ــعَ النــاس إنمــا  هُ، فمــن قــرأ القــرآن ليُخَشِّ لــه رســول اللــه صلى الله عليه وسلم: شــرك شــرك ! بــل أَقَــرَّ
ــا بالقــرآن فهــو  هــو قــارئ وداعيــة إلــى الخشــوع، ومــن أراد أن يرتلــه ويزينــه تحبيبً
ــمَ النــاس القــرآن فهــو معظــم شــعائر اللــه  يقــرأه للــه وهــو طائــع، ومــن قــرأه ليُعَظِّ
وداعيــة لتعظيــم القــرآن، ومــن قــرأه وحسّــنه ليقتــدي بــه الجيــل ويهتــدوا بالقــرآن .. 

فهــو فــي ســبيل اللــه وهــو داعيــة وهــو مجاهــد بالقــرآن جهــادًا كبيــرًا.

فــا تتــردد فأنــت داعيــة بإتقانـِـكَ حِفظَــك، داعيــة بحســن صوتــك، بــل بتحســين 
صوتــك بالقــرآن، بــل إن كان مــن أحــدٍ يجــب أن يخــاف علــى نفســه هــو مــن يقصــد 
عــدم تحســين صوتــه بالقــرآن مخافــة الريــاء وهــذا الــذي نقــول لــه: لــم لا تكــون مــن 
الشــاكرين علــى مــا آتــاك اللــه؟ لــم لا تدعــو إلــى اللــه باتبــاع أفضــل المتســابقين إلــى 
ــد اللــه، وقــد قــال  ــه يتنافســون فــي هــذا عن ــزل الل ــنين صوتهــم بمــا أن ــه المحسِّ الل
ــوْتِ يَتَغَنَّــى باِلْقُــرْآنِ، يَجْهَــرُ  النبــي صلى الله عليه وسلم: )مَــا أَذِنَ اللــهُ لشَِــيْءٍ مَــا أَذِنَ لنِبَـِـيٍّ حَسَــنِ الصَّ

بـِـهِ(، واللــه عزوجــل يقــول: }ی ی{ ]الفرقــان[.

ــنْ صوتــك بالقــرآن أكثــر  م تزييــن صوتــك بالقــرآن وســوف يزيــدك اللــه، حَسِّ قــدِّ
ــيِّ  ــتُ رَدِيــفَ النَّبِ ــالَ كُنْ ــنْ رَجُــلٍ، قَ ــلِيحِ، عَ ــي الْمـَ ــنْ أَبِ ــةَ، عَ ــي تَمِيمَ ــنْ أَبِ وأكثــر. عَ
ــكَ  ــيْطَانُ، فَإنَِّ ــيْطَانُ، فَقَــالَ:)لََا تَقُــلْ تَعِــسَ الشَّ تُــهُ، فَقُلْــتُ: تَعِــسَ الشَّ صلى الله عليه وسلم فَعَثَــرَتْ دَابَّ

))) السنن الكبرى للبيهقي حديث رقم )4708(.



48

الرحلة إلى كلام الله

تـِـي، وَلَكِــنْ قُــلْ: بسِْــمِ  إذَِا قُلْــتَ ذَلـِـكَ تَعَاظَــمَ حَتَّــى يَكُــونَ مِثْــلَ الْبَيْــتِ، وَيَقُــولُ: بقُِوَّ
ــابِ))))، وأعــود فأقــول  بَ ــلَ الذُّ ــونَ مِثْ ــى يَكُ ــرَ حَتَّ ــكَ تَصَاغَ ــتَ ذَلِ ــكَ إذَِا قُلْ ــهِ، فَإنَِّ الل

مــا قــال اللــه ســبحانه: }چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ 
ــراف[. ڈ{ ]الأع

چ  ڃ چ  ڄ ڄ ڃ ڃڃ  ڄ ڄ  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  ڤ   { ســبحانه:  ويقــول 
]هــود[. ڇ{  ڇ  ڇ  چ  چ 

))) رواه أبو داود )4982(، وصححه الألباني.
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الكلمة الثالثة
من بيتك إلى بيت الله

لأجل كلام الله
غادياً ورائحاً
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لأجل كلام الله غاديًا ورائحًا

❁ من بيتك إلى بيت الله: 

أيها المعلِّم والمتعلم: اعلم أنك منذ خروجك من بيتك وأنت في عين الله ورعايته 
وتخوض في مغفرة الله ورحمته غاديًا ورائحًا، ألم يقل الله سبحانه وتعالى:}ئې 

ئې ئى ئى ئى ی ی یی ئج ئح ئمئى { ]آل عمران[

له الله سبحانه، ثم تأمل كيف ختمه الله بقوله:  ل غُدُوَّ النبي صلى الله عليه وسلم ...وكيف سَجَّ تأمَّ
}ئج ئح ئم{؟!

ليس  النبي صلى الله عليه وسلم وهو  غُدُوَّ  تبارك وتعالى  الله  أن يسجل  والسؤال هو: ما حكمة 
قتالاً فعليّاً...إنما هو الغُدُوُّ في الطريق إلى القتال، وهو المسافة ما بين باب منزله 
صلى الله عليه وسلم إلى موضع الجيش، والله سبحانه يتحدث عن هذهِ المسافة التي ختمها بقوله: 

}ئج ئح ئم{.

كَ يا أيها العالم ويا طالب العلم فكلاكما يريد ما يريد  وهكذا يسجل الله لك غُدُوَّ
المجاهد وهو رضوان الله تبارك وتعالى، كيف وأنت يا معلم القرآن ويا طالب العلم 
كل يوم في غدوٍّ ورواح لا ينقطع...في رباطٍ على كتاب الله ومرابطة لا تفتر...وهل 
كَ أيها الحافظ المُعلِّم، ويا أيها  فَغُدُوُّ تشريع الجهاد في أساسه إلا من كتاب الله؟ 
المُتعلِّم لكتاب الله معلوم مرصود مسموع مشهود عند الله، بل أنت أيها الغادي في 
عين الله تبارك وتعالى فإن النبي صلى الله عليه وسلم يبين مثالاً للأجر الذي جعله الله على الغُدُوِّ 
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ةِ، فَقالَ:  فَّ للقرآن؛ يقول عُقْبَةُ بنُ عامرٍ : )خَرَجَ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ في الصُّ
كُمْ يُحِبُّ أَنْ يَغْدُوَ كُلَّ يَومٍ إلى بُطْحَانَ، أَوْ إلى العَقِيقِ، فَيَأْتيَِ منه بناَقَتَيْنِ كَوْمَاوَيْنِ)))  أَيُّ
يَغْدُو  أَفلا  قالَ:  ذلكَ،  نُحِبُّ  اللهِ،  رَسولَ  يا  فَقُلْناَ:  ؟  رَحِمٍ)))  قَطْعِ  وَلََا  إثْمٍ،  في غيرِ 
أَحَدُكُمْ إلى المَسْجِدِ فَيَعْلَمُ، أَوْ يَقْرَأُ آيَتَيْنِ مِن كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ خَيْرٌ له مِن نَاقَتَيْن)))ِ، 
وَثَلََاثٌ خَيْرٌ له مِن ثَلََاثٍ، وَأَرْبَعٌ خَيْرٌ له مِن أَرْبَعٍ، وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنَ الإبلِِ)))(. وهل 
ذهاب المتعلم لآية أو آيتين أو أكثر كما في الحديث إلا إلى المسجد، وهل يغدو 
الاثنتين  أو  الكوماء  الناقة  وهل  يومٍ،  أكثر...كلَّ  أو  آيتين  أو  آية  ليتعلم  إلا  طالبك 
الكوماوين إلا لضرب المثل بأغلى شيء عندهم؟ وهل قول النبي صلى الله عليه وسلم)كلَّ يومٍ(إلا 
إشارة للاستمرارية وهي بعينها المنهجية لحفظ القرآن كاملًًا، ولأنها لا تكتمل إلا 

باكتمال حفظه؟! 

وهل العودة بالناقتين الكوماوين في كل مرة، حيث يغدو ويعود بهما إلا لبيان 
بركة القرآن الفورية على أصحابه، وإنها بركة فورية في الدنيا قبل الآخرة، وأنها في 
 الآخرة أعظم، فهي عند قبضها ناقتين كوماوين مقابل آيتين فكيف بالناقتين الكوماوين

بعد المضاعفات المستمرة إلى يوم القيامة.

أيها المعلِّم المكرم: اجعل طالب حفظ القرآن عندك يتحقق كل يوم عند خروجه 

ناَمِ، وضََربَ المثلَ بها لأَّنَّها مِنْ خِيارِ مالِ العربِ. ))) الكَوْمَاءُ: النَّاقَةُ العظيمةُ السَّ
))) أي: لا يََحصُلُ على الناقتَيْْنِ بإِثِْمٍ كَسرقةٍ، أو أنْ يَقطعَ رَحًما بهما.

))) أي الخيُر الذي يأتي مِن تَعَلُّمِ الآيتَيْْنِ أفضلُ عندَ اللهِ مِن الُحصولِ على ناقتَيْْنِ ومِن خيِرهما الذي كان سَيَعودُ عليه منهما، وكذلك ثلاثُ آياتٍ 
بلِِ(، أي: كلماَّ زادَ مِن عددِ الآياتِ في عِلمِها أو  أفضلُ مِن ثلاثِ ناقاتٍ، وأيضًا أربعُ آياتٍ أفضلُ من أربعِ ناقاتٍ، وقوله: )وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنَ الْْإِ

قِراءتِِها، كان له بعَددِ تلك الآياتِ أفضلُ مِن مثلِها مِنَ الإبلِ.
))) صحيح مسلم )803(، وأبو داود )1456(.
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من بيته شرف هذا الخروج العظيم، وإنَّ شرف مسيره هذا عائد لشرف غايته، وهل 
من غاية أعظم من القرآن العظيم وهل من غادٍ مثل هذا الغادي؟!

ــا  ــم، أم ــم وغاياته ــى أعماله ــم إل ــى وجوهه ــان عل ــذا الزم ــي ه ــاس ف ــدُ الن فليغ
أنــت أيهــا الحافــظ وطلابــك فلقــد غدوتــم فــي شــراء أنفســكم، والنبــي صلى الله عليه وسلم يقــول: 
يمَــانِ، وَالْحَمْــدُ للِــه تَمْــأَُ الْمِيــزَانَ، وَسُــبْحَانَ اللــهِ وَالْحَمْــدُ للِــهِ  )الطُّهُــورُ شَــطْرُ الْْإِ
ــانٌ،  ــةُ بُرْهَ دَقَ ــورٌ، وَالصَّ ــاَةُ نُ ــمَاوَاتِ وَالْْأرَْضِ، وَالصَّ ــنَ السَّ ــا بَيْ ــأَُ مَ ــآَنِ أَوْ تَمْ تَمْ
ـاسِ يَغْــدُو فَبَايِــعٌ نَفْسَــهُ ــةٌ لَــكَ أَوْ عَلَيْــكَ، كُلُّ النّـَ بْــرُ ضِيَــاءٌ، وَالْقُــرْآنُ حُجَّ  وَالصَّ
ــواب بيوتهــم  ــن مــن أب ــم والمتعلــم: كل الخارجي ــا)))( أيهــا العال ــا أَوْ مُوبقُِهَ فَمُعْتقُِهَ
يطلبــون الوصــول إلــى أبــواب خيــرٍ أو أبــواب شــر أو أبــواب بيــن هــذا وهــذا... أمــا 
أنــت وطلابــك علــى وجــه الخصــوص وطــاب العلــم علــى وجــه العمــوم فأنتــم 
الأفضــل مــن بيــن هــؤلاء وهــؤلاء؛ وذلــك لقولــه صلى الله عليه وسلم:)خيركــم مــن تعلــم القــرآن 
ــوم  ــدر كل العل ــو مص ــه وه ــم فوق ــذي لا عل ــم ال ــب العل ــك تطل ــه)))(، ولأن وعلم
النافعــة وهــو بحرهــا وفيــه ســرّها، وقــد قــال النبــي صلى الله عليه وسلم: )مَــنْ سَــلَكَ طَرِيقًــا يَلْتَمِــسُ 

ــةِ())) . ــهُ طَرِيقًــا إلَِــى الجَنَّ لَ اللــهُ لَ ــهِ عِلْمًــا سَــهَّ فيِ

وحفظه  الله  كلام  طريق  القرآن؟!  طريق  مثل  العلم  فيه  يُلْتَمس  طريق  من  فهل 
أولاً، فإذا كان العلم بحرًا فما قيمة ذلك إذا لم يكن فيه كتاب الله؟! وهل يكون علما 

أصلا ولا يكون عماده كتاب الله، والله تعالى يقول:} ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې 

))) صحيح مسلم )223(.
))) صحيح البخاري )5027(.

))) رواه الترمذي )2646(، وصححه الألباني.
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ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى{ ]الكهف[.

هكذا فليعش الطالب اليقين كل يوم إذ هو يسلك هذا الطريق إلى حلقة القرآن 
أنه إنما يسلك طريقًا إلى الجنة بتسهيل الله له، إذن فإن الطريق بالطريق، والخطوة 
وَاحِ، والآيتين بالناقتين، هكذا فليُغْرَس  وَاحَ بالرَّ ، والرَّ بالخطوة، كما أنَّ الغُدُوَّ بالغُدُوِّ
اليقين في قلب طلابك شيئًا فشيئًا ويومًا بعد يوم حتى يستقر اليقين في قلبه فيستوى 
ا يَختمِ القرآنَ بعدُ، وذلك من بدايات  كل واحدٍ منهم على سوقه وترى ثمرته وهو لَمَّ

حفظه المنطلقة بقوة وثبات بإذن الله تبارك وتعالى .

الذي  العرض  أو  قلته  الذي  بالعرض  هذا  تعرض  أن  بإمكانك  المعلم:  أيها 
تختاره... لكن لا تتهاون في غرس اليقين والتأكيد عليه من غير إملال ولا إثقال، 

ومن غير أن يشعر طلابك منك بتكرار.

يا معلم القرآن ويا طالب حفظ القرآن هل تحسب أن خطاك على الأرض لا تترك 
آثارها شهادةً كلما غدوت إلى المسجد أو رُحْتَ، أم تحسب أن هذه آثاراً جامدة، 
أم شهادة صامتة، أم تصويرًا بلاغيًا مجردًا، لا والله بل إنها الشهادة الحية الناطقة 
ث الأرض عن أخبارها  التي سوف تؤديها الأرض لك يوم تحتاجها، بل سوف تُحَدِّ
إذ نسيه  وقصصها ... ويا لها من قصص ويا له من حديث حفظته الأرض ووعته 

وغفل عنه حتى أصحابه: }ڃ ڃ ڃ چ{ ]الزلزلة[ ؟!

❁ الله تبارك وتعالى يريدك في بيته:

أتحسب هذهِ الشهادة تتعلق بالخطوات دون الأثر وأنها للماشي دون الراكـب؛ إذن 
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فكـيف تكـون كـتابـة الآثـار والله عز وجل يقـول: }ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 
ۉ ې ېې ې ى ى ئا ئا ئەئە{ ]يس[. 

امشِ ما شئت من الخطى، واطبع ما شئت من آثار مركوبك... فما من شيء من 
ذلك يضيع عند الله، تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا، وإياك أن تستقذر تراب خطاك 
على نعلك أو على قدميك أو ساقيك فهذا واللهِ هو التراب الذي لا يساويه قِير))) 
الدنيا كلها يوم القيامة، فعن يزيدَ بنِ أبي مريم قال: لحقني عَبايةُ بنُ رِفاعةَ بنِ رافعٍ 
وأنا أمشي إلى الجمعة، فقال أَبشِرْ؛ فإنَّ خُطاك هذه في سبيل الله، سمعت أبَا عَبْسٍ 

هُ الناّرُ)))(. هِ فَتَمَسَّ تْ قَدَما عَبْدٍ في سَبيلِ اللَّ يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:)ما اغْبرَّ

وما التراب وغباره إلا إشارة واضحة لكل ما يتعلق بمشيك في سبيل الله تبارك 
ضَبْح  سجل  سبحانه  والله  كيف  أنفاسك؛  ضَبْح  حتى  رائح  أو  غادٍ  وأنت  وتعالى 
وَهْجَ  الله، كما سجل سبحانه  انطلاقتها في سبيل  آثار  أثر من  الخيل لأنها  أنفاس 
سنابكها حين انطلاقتها وحين اشتداد سرعتها فقال سبحانه في سورة سماها باسمها 

ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  }گ  سبحانه:  فقال 
ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ{ ]العاديات:1-6[، فكيف 

لو كان في الطريق خوض في ماء، أو وحل أو أرض رملية رخوة؟!

نعم للذاهب إلى الصلاة في المسجد خطاه التي في كل خطوة واحدة ثلاث فضائل؛ 
تُكْتَبُ له حسنةٌ، وتُمْحَى عنه سيئةٌ، وتُرْفَعُ له درجةٌ، للذاهبين إلى الصلاة أجرهم 
وأنت واحد منهم لكنك تنفرد عنهم جميعًا بالذهاب إلى المسجد للصلاة والقرآن.

دة. ))) القير أو القار: شيء أسود تطلى به الطرق الممهَّ
))) رواه البخاري في صحيحه )2683(.
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أيها المعلم: علِّمه أنه ما دام قادمًا إلى المسجد أنه محاط بحماية من الله وضمانة 
على الله... فليتق الله وليشكر الله، وليقدر ما هو فيه من عطاء الله حق قدره وطوال 
طريقه، فعن أبي أمُامةَ  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: )ثلاثةٌ كلُّهم ضامنٌ على اللهِ إنْ 
عاش رُزِق وكُفي وإنْ مات أدخَله اللهُ الجنَّةَ: مَن دخَل بيتَه فسلَّم فهو ضامنٌ على 
اللهِ فهو  اللهِ، ومَن خرَج في سبيلِ  اللهِ، ومَن خرَج إلى المسجدِ فهو ضامنٌ على 

ضامنٌ على اللهِ)))(.

رْدَاءِ يَا أَخِي ليَِكُنِ الْـمَسْجِدُ بَيْتَكَ،  وَعَنْ أَبيِ عُثْمَانَ قَالَ: )كَتَبَ سَلْمَانُ إلَِى أَبيِ الدَّ
.)((( فَإنِِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: الْـمَسْجِدُ بَيْتُ كُلِّ تَقِيٍّ

وعن أَنسِ بنِ مالكٍ  قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: )إنَِّ اللهَ لَيُنادِي يومَ القيامةِ: 
يُجَاوِرَكَ؟  أنْ  يَنبغي  ومَنْ  نا!  رَبَّ الملائكةُ:  فَتقولُ  قال:  جِيرَانيِ؟  أين  جِيرَانيِ،  أين 

ارُ المَساجِدِ؟)))( . فيقولُ: أين عُمَّ

والله سبحانه حباه واصطفاه  وتعالى  تبارك  الله  بيت  المنزل عن  بعيد  فكم من 
من  البيتِ  قريبِ  بيتٍ  صاحب  من  وكم  جاره،  سماه  حين  سبحانه  منه  إليه  وقربه 
بيتِ الله وليس له من هذه الجيرة إلا صورتها، ولن تنفعه صورتها، بل جيرته حجة 
عليه، والله سبحانه قد أبعده عنه حتى ألغاه من جيرته، وما كان له من كرامة الجوار، 

وخصوصية هذا النداء العظيم يوم الحشر ]أين جِيرَانيِ[؟!

))) صحيح ابن حبان )499(.
))) رواه الطبراني في المعجم الكبير )6143(، وحسنه الألباني.

))) السلسلة الصحيحة )2728(.
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❁ طالب النور:

رْ بأنك ذاهب إلى أحب البقاع إلى الله؛ ألست أنت الذاهب إلى ربك،  رْ وذَكِّ تَذَكَّ
وأنك ترجو في هذا الذهاب ما رجاه موسى H حين ترك أهله في الظلام وسار 
س، وأنت تخرج من بيتك وهتافك بربك هو طلب  الوادي المقَدَّ النور في  يطلب 
النور لك فتقول: )اللهُمَّ اجْعَلْ فيِ قَلْبيِ نُورًا، وَفيِ بَصَرِي نُورًا، وَفيِ سَمْعِي نُورًا، 
وَعَنْ يَمِينيِ نُورًا، وَعَنْ يَسَارِي نُورًا، وَفَوْقِي نُورًا، وَتَحْتيِ نُورًا، وَأَمَامِي نُورًا، وَخَلْفِي 

نُورًا، وَعَظِّمْ ليِ نُورًا)))(.

)نورًا( هكذا تتكرر هذهِ اللفظة الكريمة في كل مرة، أي: نورًا عظيمًا مطلقًا، نورًا 
عظيمًا مطلقًا في قلبي، نورًا عظيمًا مطلقًا في بصري، وهكذا في بقية كياني وذاتي، 
وبجميع الجهات التي حولي... فلماذا الآن؟ لأنك الآن ذاهب إلى مركز النور في 
يتوافق  وبهذا  الله  بيت  إلى  تمشي  أنت  إذ  لك  ليتحقق  النور  تطلب  فأنت  الأرض 
المشي  وإن  ربَّك،  ومناشدتُكَ  قلبك،  وهتاف  برجليك،  مشيك  ودعاؤك،  سعيك 
بالفتن  ألبستها  التي  الحياة  والمشي في ظلمات  الظلمات مهلكة وأي مهلكة،  في 
والدواهي لهو أشد وأعظم خطرًا!، وسبحان الله فقد ورد ذكر النور في سور النور قبل 

ذكر بيوت الله مباشرة فانظر وتأمل: }ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ 
ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۓ 
ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئەئە ئو ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېئې 
بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ئىی  ئى  ئى  ئې 
بى بي تج تح تخ تم تى تي ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 

))) صحيح مسلم )763(.
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ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ  ڀ 
ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ{ ]النور:38-35[.

فكأن سائلًًا سأل: أين هذا النور العظيم الذي ذكر في الآية الأولى؟ جاء الجواب 
بعدها مباشرة: }ئم ئى ئي بج بح بخ{.

وأيها  المعلم  أيها  أنت  لك  المسجد  في  النور  لطلب  بالنسبة  عظيم  آخر  وأمر 
المتعلم كذلك وهو أنك ذاهب للقرآن ولحلقة القرآن والله عز وجل يقول: }ٱ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ{ ]الشورى: 52[، ويقول سبحانه: 
}ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا{ ]النساء[، فدعاء 
المشي إلى المسجد ليس للصلاة وحدها وإنما هو بشكل مطلق لكل مريد الذهاب 
إلى المسجد فكيف وأنت ذاهب لكلام الله لتضعه في صدرك.. وهل مَثَلُ آية النور 

إلا مثلًا للنور في قلب المؤمن؟
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الكلمة الرابعة
الوصول إلى بيت الله)))

))) ربما لا يحفظ الطالب في المسجد ولكنه ملتزم بالحفظ ... وهذان مشتركان في كل شيء ... ويبقى المسجد هو الأصل ... ولكلٍ عذره.
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❁ تأمل أولًا:

عطاءُ اللهِ لِمَن جاءه بيتَه تبارك وتعالى كيف يكون؟! 
سؤال: أين مَن يَقْدُرُ بيتَ اللهِ حَقَّ قَدْرِه؟!

نعم قد وصلنا الآن المسجد، لكني أعتقد أنه لا يكاد يوجد في هذا الزمان من 
يَقْدُرُ المسجد حق قدره... ومن يعرف ماذا يعني: قد وصلنا الآن إلى المسجد .. 

وقد دخلنا الآن إلى المسجد ..!

هذا  نعطي  هل   ... حقها  البقعة  لهذه   .. النسبة  هذه  نوفِّي  فهل  الله!  بيت  إنه 
المصطلح حقهُ، بل هل نحن نفهمه على حقيقته؟! إن مجرد إنكارك النفسي لهذا 
غفلةٍ  على  إصرارٍ  على  دليل  هو  حقه،  نوفِّيه  أننا  أي  معروف  أنه  وظنك  السؤال، 

عميقة، ورفض مسبق! فلننظر الآن خطوة خطوة لنرى ماذا يعني: بيت الله؟[

لو أنك غدوت إلى بيت أحدِ صَحْبكِ، أما كان الواجب عليه أن يقوم بضيافتك؟... 
فكيف تذهب إلى الله تبارك وتعالى في بيته وهو الذي دعاك إلى بيته ثم لا يضيفك، 
وكيف يمكن أن تذهب زيارتك هدرًا؟! لكن لما كان تحقق ضيافةِ أهل الدنيا من 
طعام وإكرام مستحيلًا ادخره الله لمن جاؤوا إليه في بيته في الدنيا، إلى داره هناك 

م له في الدنيا طعامٌ في المسجد. وهي الجنة ... وهذهِ والله أكرم مما لو قُدِّ

فعن أبي هريرة  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:)مَنْ غَدَا إلَِى الْـمَسْجِدِ، أَوْ رَاحَ، أَعَدَّ اللهُ 
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مَا غَدَا، أَوْ رَاحَ())) . لَهُ فيِ الْجَنَّةِ نُزُلًًا، كُلَّ

وأهنأ  لعينك  أَقرَّ  ليكون  فَتَذْكُر  ر  تُذَكَّ فإنك  هناك  الضيافة  تلك  لك  يقدم  وحين 
لقلبك... فكم يفرح الصياد إذا أكل من صيده بخلاف ما لو اشترى مثله أو أحسن 

منه من السوق جاهزًا.

وهذهِ الضيافة ليست مرة واحدة إنما هما ضيافتان لكل مرة تأتي بها إلى المسجد؛ 
أن هذهِ  أو راح(، كما  النبي صلى الله عليه وسلم: )كلما غدا  قال  لرواحك كما  لقدومك ومرة  مرة 
الضيافة ليست لكل داخلٍ الجنة... فإنها محسوبة على الغدوة والروحة فمن لم يغدُ 
إلى المسجد أو يَرُحْ لم يجدها، ومن نقص في المجيء نقصت ضيافته بقدرها وهكذا.

❁ تأمل ثانيًا:
توقف .. اخلع نعليك فإنك في أقدس بقعة على الأرض!

أرأيت الأرض العظيمة كلها من مشرقها إلى مغربها، ومن شمالها إلى جنوبها، هذهِ 
البقعة من الأرض هي أحب بقعة إلى الله، وهذهِ أحسن بقعة عند الله الذي خلق 

السماوات والأرض...

ليس بيتي ولا بيتك، ولا هو قصرٌ من قصور أهل القصور، ولا أي مكان آخر على 
الأرض... بل هو المسجد تحديدًا.

وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا فقال: )أَحَبُّ البلََِادِ إلى اللهِ مَسَاجِدُهَا، وَأَبْغَضُ البلََِادِ 
إلى اللهِ أَسْوَاقُهَا())) .

))) صحيح مسلم )669(.
))) رواه مسلم )671(.
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البُلدان أحبُّ إلى  الله! أيُّ  : أنَّ رجُلًا قال: يا رسولَ  وعن جُبير بنِ مُطعِم 
 ،)H جبريل  أسألَ  حتى  أدري،  قال:)لا  الله؟  إلى  أبغضُ  البُلدان  وأي  الله، 
فأتاه جبريل، فأخبرَه:)أنَّ أحسنَ البقِاع إلى الله المساجدُ، وأبغضَ البقِاع إلى الله 

الأسواقُ())) .

❁ تأمل ثالثًا:

فعند باب بيت الله استعاذة لا نظير لها

لتكـون  النظيـر  منقطعـة  اسـتعاذة  باللـه  تسـتعيذ  اللـه  بيـت  عتبـة  عنـد  فإنـك  ولهـذا 
اسـتعاذتك اسـتعاذة لـك أنـت فـي بيـت اللـه مـن أن يقربـك شـيطان وأنـت فـي بيتـه، 
هُ كَانَ إذَِا دَخَلَ الْــمَسْجِدَ  فَعَـنْ عَبْـدِ اللـهِ بْـنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ F عَـنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ
جِيمِ(،  ـيْطَانِ الرَّ قَالَ:)أَعُـوذُ باِللـهِ الْعَظِيمِ، وَبوَِجْهِهِ الْكَرِيمِ، وَسُـلْطَانهِِ الْقَدِيمِ، مِنَ الشَّ
ـيْطَانُ: حُفِظَ مِنِّي سَـائِرَ الْيَوْمِ))). قَـالَ: أَقَـطْ؟ قُلْـتُ: نَعَمْ، قَـالَ: فَإذَِا قَالَ: ذَلكَِ قَالَ الشَّ

ونحن إذا رجعنا إلى الاستعاذة من الشيطان الرجيم وجدناها؛ )أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو نحو ذلك(، أما عند دخول 
المسجد فإنها استعاذة تقشعر لعظمتها الأبدان، وإنها لتُنبئ عن أمرٍ جلل يستحق هذا، 
وصراع كبير يحتاج هذا السلاح... وكل هذا في المسجد وليس إلا في المسجد... 
إن هذهِ هي أحب البقاع إلى الله في الأرض، وهي أبغض البقاع إلى الشيطان نعوذ 
بالله منه، وما هذا إلا لما فيها مما لا يمكن تصوره من النور والهدى والرحمة والخير.

ــاني في  ــال الألب ــر، وق ــاف يس ــم )166/1( باخت ــر( )128/2(، والحاك ــراني في)الكب ــند( )400/13(، والط ــى في)المس ــو يع ــه أب ))) أخرج
ــح. ــن صحي ــب: حس ــب والترهي ــح الترغي صحي
))) أخرجه أبو داود )466(، وصححه الألباني.
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فمن جاء إلى المسجد محتمياً بصاحب البيت من عدوٍ وخبيث ... فالاستعاذة 
هنا صريحة بأنها من الشيطان الرجيم. 

ولذا فإن الشيطان لا يبغض قادمًا لمكانٍ بغضه من جاء إلى بيت الله، ولا يؤذي 
الشيطان إنسانًا ويشوش عليه ما استطاع إيذاءه وتشويشه على من دخل المسجد، 
ولأن المسجد هو أعظم محطة أو مكان يحول الناس من الدنيا إلى الجنة، ولأن في 
المسجد من الملائكة ما لا يوجد في مكان مثله وكأنه الجنة كما سيأتي معنا بإذن 
الله فلكأن المسجد في هذهِ الأرض هو الجنة بالنسبة للدار الآخرة، ولذا فإن أخطر 
مهامِّ الشيطان أن يخرج المسلم بأسرع وقت من المسجد، كما أخرج أبانا آدم من 
الحافظ وطلابك طلاب حفظ  أيها  أنت  المسجد مثلك  الجنة، فكيف بمن توطَّن 
القرآن... وكم تنتصرون على الشيطان، وكم تعجزونه ببقائكم في بيت الله تبارك 
وتعالى على كتاب الله، فإن التأخر عن الانصراف في الموطن الذي يحبه الله إنما 

ٻ ٻ  قال سبحانه:  الأمرين مشروعاً كما  كان كلا  وإن  اتقى  فعل من  هو 
ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹٹ 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ {]البقرة[.

هذا  في  إلا  ترد  لم  الصيغة  بهذهِ  وردتْ  التي  هذهِ  العظمى  الاستعاذة  ولماذا 
الموطن؟! لأنك أنت أيها الداخل إلى المسجد حين خرجت من مقرك إنما تريد 
فأنت  والأرض  السماوات  فطر  للذي  وجهك  موجهًا  خرجت  إنما  المسجد... 
ش على  تستعيذ بالوجه الكريم الذي قصدته، ألا يحول بينك وبينه حائل، ولا يشوِّ
بصيرتك شيطان، ولهذا جاءت الاستعاذة هنا بثلاث ليس مثلها ثلاث على الإطلاق: 

)بالله العظيم، وبوجهه الكريم، وسلطانه القديم(.
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❁ تأمل رابعًا:

وضعك الآن، فإنك الآن زائرُ الله في بيته

وأما الآن فإنك قد دخلت بيت الله وتخطيت عتبة باب بيته بيمينك... تريد مَنْ؟ لا 
شك أنك تريد صاحب البيت، فَمَنْ صاحبُ هذا البيت .. مَنْ رَبُّ هذا البيت؟ إنه 
بيتهِ فأحسنَ  أَ في  تَوََّض النبي صلى الله عليه وسلم: )مَنْ   عن  الله سبحانه وتعالى، فعن سَلْمانَ 
الوضوءَ ثم زارني في بيتٍ من بيوتي فإيايَ زار وحقٌّ على المَزورِ أن يُكرمَ زائرَه()))، 
)فهو زائر الله( ولم يقل فهو زائر المسجد ولا من في المسجد ولا ملائكة المسجد، 
النبي صلى الله عليه وسلم، وخذ منه الجلال  إلى قول  العقائدي والجدلي، وانظر  اللغط  دعك من 
هذا  مُتلقي  وعلى  بل  خاصة،  المسجد  في  مَنْ  وعلى  المسجد  على  يفيض  الذي 

اللفظ كما هو الآن.

❁ تأمل خامسًا:

 غايتك التي جئت لها .. وما لك عند صاحب البيت

اللهِ،  كتابَ  يتلون  اللهِ،  بيوتِ  من  بيتٍ  في  قومٌ  اجتمع  الحديث:)ما  في  جاء  فلقد 
تهم الملائكةُ،  كينةُ، وغَشِيَتْهم الرحمةُ، وحفَّ ويتدارسونه بينهم، إلا نزلتْ عليهم السَّ

وذكرهم اللهُ فيمن عندَه())) .

وَسُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ ذِكْرُ اللهِ، وَمَا جَلَسَ قَوْمٌ فيِ بَيْتٍ مِنْ 
الْمـَلََائِكَةُ  تْهُمُ  أَظَلَّ إَّلَّا  وَيَتَدَارَسُونَهُ،  بَيْنهَُمْ  فيِمَا  اللهِ  كِتَابَ  فيِهِ  يَتَعَاطَوْنَ  اللهِ  بُيُوتِ 

))) السلسلة الصحيحة )158/1(.
))) السراج المنير في ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغير: )82/1(، حديث رقم )258(، وقال الألباني: صحيح.
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بأَِجْنحَِتهَِا، وَكَانُوا أَضْيَافَ اللهِ مَا دَامُوا عَلَى ذَلكَِ حَتَّى يُفِيضوا في حديثٍ غَيْرِهِ ))).

هم الملائكة بأجنحتها؟ ولماذا تغشاهم الرحمة؟ ولماذا تنزل عليهم  فلماذا تحفُّ
الله فيمن عنده؟ والجواب: هو في هذا الحديث لأنهم  السكينة؟ ولماذا يذكرهم 
أضياف الله في بيته، ولأنهم يتلون كلام الله في بيت الله، فإذا اختاروا الكلام في 
تنصرف  بيته، وعندها  في  كانوا  وإن  الله حتى  أضياف  يصبحوا  لم  الله  كتاب  غير 
عنهم الملائكة وترتفع عنهم تلك الرحمة الخاصة وتذهب السكينة، ولا يذكرهم 
المسجد مع  لداخل  له، ولكن  ما  الخير  المسجد من  لداخل  نعم  فيمن عنده،  الله 

كلام الله الذي هو مائدة الله شيء آخر يختلف عن كل شيء.

فيا أيها العالم والمتعلم بالقرآن: إنما أنت زائر الله... ضيف الله في بيته فكيف 
الضيف، وكيف يكون تصرفه ونظرات  الضيف، وكيف يكون حديث  يكون أدب 

عينيه، كيف وصاحب البيت يعلم السر وأخفى وهو عليم بذات الصدور.

❁ تأمل سادسًا:

مجتمع بيت الله تعالى الذي من حولك

والآن وقد استقر مقامك في بيت الله تعالى ؛ فهل تعرف من هو المجتمع الذي 
حولك، كيف هو الجو الذي يحيط بك، فلا شك أن للمساجد ملائكتها... وإذا لم 

تكن بيوت الله هي مجامع الملائكة في الأرض فلا أدري أين تكون؟!

ولا شك أن للملائكة وظائفها في المسجد ومن ذلك ما يقومون به من تسجيل 

))) رواه مسلم في صحيحه ٢٦٩٩.
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القادمين يوم الجمعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: )إذَِا كَانَ يَوْمُ الجُمُعَةِ وَقَفَتِ المَلَائِكَةُ عَلَى 
ثُمَّ  بَدَنَةً،  يُهْدِي  ذِي  الَّ كَمَثَلِ  رِ  المُهَجِّ وَمَثَلُ  لَ،  فَالأوََّ لَ  الأوََّ يَكْتُبُونَ  المَسْجِدِ  بَابِ 
ذِي يُهْدِي بَقَرَةً، ثُمَّ كَبْشًا، ثُمَّ دَجَاجَةً، ثُمَّ بَيْضَةً، فَإذَِا خَرَجَ الِإمَامُ طَوَوْا صُحُفَهُمْ،  كَالَّ

كْرَ())) . وَيَسْتَمِعُونَ الذِّ

لأن  الظاهر  هو  هذا  الجمعة  لصلاة  القادمين  لتسجيل  خاصة  ملائكة  فهذه 
الملائكة يزدحمون أكثر إذا كانت الجماعة أكثر حتى لو كان الناس يصلون في فلاة، 
فكيف إذا كان يوم الجمعة وهو يوم المزيد في الجنة؟! وإذا كان من عادة البشر مزيد 
الإعداد عند مزيد الضيوف فكيف بضيوف ربنا الأكرام تبارك وتعالى، وهذا فوق أن 

لكل واحد من الناس ماله من الملائكة.

ولا شك أن لسـائر الأيـام مـلائكتها في بيوت الله، ولليل ملائكته وللنهار ملائكته 
... أما هذه البقعة فهي بيت الله تعالى وكفاها هذا التفرد في الاسم وفي الحقيقة 
من بين كل بقاع الأرض برها وبحرها وجوها ... سهلها ومنخفضاتها ومرتفعاتها، 

مدنها وقراها وغاباتها وصحاريها ....

بل لو لم يكن في المسجد صلاة ولا جمعة ولا حلقة ولا ذكر ولا شيء ما تركت 
الملائكة بيت الله... ولهذا أوجب النبي صلى الله عليه وسلم مراعاتهم وعدم إسقاطهم من حساباتنا، 
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم:)مَن أكلَ بصلًًا أو ثُوْمًا فلْيَعتزلْنا، أو فليعتزِلْ مساجِدَنا، وليَقْعُدْ 
بصلًًا  أكل  لمن  المسجد  ما حلَّ دخول  أحد  المسجد  في  يكن  لم  فلو  بيتهِِ()))،  في 
أو ثومًا أو شجرًا خبيثًا.. وهل السجائر إلا دخان ورق شجر التبغ المجفف، وهو 

))) صحيح البخاري )887(.
))) أخرجه البخاري )855( واللفظ له، ومسلم )564(.
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خبيث ومضر ونفثة دخان أخبث من رائحة البصل والثوم.

❁ تأمل سابعًا:

العلاقات التي سوف ينشئها صاحب البيت سبحانه لك
مع  خصوصيتها  ولها  وطيدة  علاقة  المسجد  لملائكة  بل  فحسب  هذا  وليس 
صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  عن   F عمروٍ  بنِ  اللهِ  عبدِ  فعن  المسجد،  أهل  من  أحبابهم 
في  منها:  شيءٍ  في  كان  ما  تعالى  الله))ِ)  على  ضامنٌ  المؤمنُ  مجالسَ؛  قال:)سِتُّ 
مُقْسِطٍ  إمامٍ  عندَ  أو  بيتهِِ)))،  في  أو  جنازةٍ،  في  أو  مريضٍ،  وعندَ  جماعةٍ)))،  مسجدِ 
يا  المسجد  في  مكثًا  منكم  أكثر  فمن  ؛  جهادٍ.()))  مَشهدِ  في  أو  رُهُ،  ويُوَقِّ رُهُ  يُعَزِّ
 أصحاب الحلقات القرآنية ويا طلاب الحلقات، من أكثر توطناً للمساجد منكم؟! 

فلتهنأوا بهذهِ العلاقة العزيزة.

لنعمل وفق   ... الله صلى الله عليه وسلم وكأننا نسمعه لأول مرة  الخبر من رسول  لْ هذا  وَلْنتأمَّ
هذا الشعور، وذلك لئلا يقتل عظمة هذهِ البشارة عندنا السماع السابق للخبر، ولئلا 
يذهب جمالها ونورها التكرار في السماع، وكأن الأمر هو جمع معلومات، أو سبق 

صحفي!

فعن أبي هريرة  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:)إنَِّ للِْمَسَاجِدِ أَوْتَادًا))) الْـمَلََائِكَةُ جُلَسَاؤُهُمْ، 

ل اللهُ لهم، أو أنَّه في ضَمانِ ما وعَده اللهُ به بالجزاءِ حيًّا وميتًا. ))) ضامن على الله: أي تكَفَّ
ــه؛ فهــو ذو ضَــانٍ عــى اللهِ أَّلَّا يُضِــلَّ  ــه، ومغفرتَ ــه يَبتَغــي فضــلَ اللهِ ورِضْوانَ ــروحُ إلى المســجدِ؛ فإنَّ ــذي يَ ــك الَّ ))) في مســجد جماعــة: أي وكذل
ــلٌ للأجــرِ والغَنيمــةِ في الآخِــرَةِ،  ــه خــرَجَ لعبــادةِ الله ولطاعتِــه، وإنْ رجَــعَ فهــو مُُحصِّ ســعْيَه، ولا يُضيــعَ أجــرَه؛ فــإنْ مــات مــاتَ في ســبيلِ الله؛ لأنَّ

ــل. ــوابِ الُمعجَّ الِــح؛ فهــو مِــن الأجــرِ والَّث نيــا بســببِ هــذا العَمــلِ الصَّ وإنْ حصَــل لــه رِزقٌ في الدُّ
))) أو في بيته: أي يجلس في بيته تفادياً للشر، كما في حديث معاذ، ولفظه:)أو قعد في بيته؛ فَسَلم، وسَلِمَ الناس منه(.

))) أخرجــه عبــد بــن حميــد في)المســند( )337(، والبــزار كــا في)الترغيــب والترهيــب( للمنــذري )137/1(، والطــراني )60/14( )14655(، 
وقــال الألبــاني: حســن لغيره.

))) يعني: هم روّادها.
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ثمّ  أَعَانُوهُمْ()))،  حَاجَةٍ  فيِ  كَانُوا  وَإنِْ  عَادُوهُمْ،  مَرِضُوا  وَإنِْ  يَفْتَقِدُونَهُمْ،  غَابُوا  إنِْ 
قال:)جَلِيسُ الْـمَسْجِدِ عَلَى ثَلََاثِ خِصَالٍ: أَخٍ مُسْتَفَادٍ، أَوْ كَلِمَةٍ مُحْكَمَةٍ، أَوْ رَحْمَةٍ 

مُنتَْظَرَةٍ )))(.

❁ تأمل ثامنًا:

هل بلغنا المستوى الحقيقي لبيت الله؟!

لما خلق الله سبحانه المحبة في قلب الطفل الرضيع انجذب نحو حجر أمه أولاً 
فتلك هي الفطرة وتلك هي المحبة التي أنشأتها الأم في قلب صغيرها، فمحبتها هي 
رَت في قلب الصغير الحب فلم يعد يملك مقاومة الجاذبية التي تخلع قلبه  التي ثوَّ

فيجري وراء أمه باتجاه حُبِّه.

فإنه ربما انجذب نحو بيت جيرانه  الفتيان  وإذا ما كبر الصغير وأصبح فتى من 
أو نحو نادٍ من الأندية الثقافية أو الرياضية أو الاجتماعية، فهنا نعلم بأنه ثمة حب 
نشأ في قلب هذا الفتى نحو هذا المكان أو ذاك وأن السبب هو ذاك النادي وما فيه 
مما لبى متطلبات الفتى ورغباته، وحين تنشأ المحبة بين طالب حفظ العلم المتعلم 
الكريم هو  البيت  العظيم ورب  الكتاب  فلتعلم أن صاحب  الله  بيت  القرآن، وبين 
البقاء خارج بيت  القرآن فما عاد يقوى على  العلاقة في قلب حافظ  أنشأ هذه  من 
الله وحلقة القرآن قائمة، وما عاد يصبر على فراق صُحْبَة أصحاب القرآن إذ هم في 
المسجد وهو في أي مكان في الأرض حتى لو كان بيته، لكن السؤال هو: لو كان 

))) رواه أحمد )9424(، وقال الألباني: حسن صحيح.
))) رواه أحمد )9425(، وقال الألباني: حسن.
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ـا كنت صبيّاً فتيّاً هل كنت تحب  بيت فلان أو فلان الذي كنت تحب الذهاب إليه لَـمَّ
الذهاب إليه لو لم يكن في ذاك البيت أهله؟! هل كنت تحب الذهاب لذاك النادي 
أو غيره لو لم يكن فيه القائمون عليه أو كان مهجورا؟! فلم لا تفهم ذات الأمر مع 
بيت الله تبارك وتعالى فماذا لو لم يكن صاحب البيت في البيت فما مزية هذا البيت 

عن سواه؟

وهنا أعود لكون السر في أن هذهِ البقعة أخذت عظمتها فأصبحت أحسن بقاع 
الأرض وخيرها وأنها مَحَطُّ النور، ومجمع الملائكة، وموقع تنزل الرحمة والسكينة 

هو شيء واحد فقط وهي كونها بيوت الله، بيوت مَنْ؟ إنها بيوت الله.

فهل نحن البشر وعلى الأخص أهل القرآن عالمين ومعلمين عرفنا لمن نذهب 
نحن حين نذهب إلى المسجد؟! هل عرفنا جو المسجد وماذا يحيط بنا إذ نحن أكثر 
الناس مكثًا فيه، وماذا حولنا إذ نحن داخل بيت الله؟! هل عرفنا أن هذهِ الفضائل 
لأعظم  الحقوق  أعظم  وأن  العابدين،  بقية  على  أو  الخلق  على  للتعالي  ليست 

الفضائل وأعظمها كون هذا المسجد بيت الله تعالى ؟!

ولأنه بيت الله يجب أن يأخذ الحق الذي على العبد تجاه ربه؛ الله رب العالمين: 
فينبغي  الله  بيت  ولأنه  ]الحديد[،  ڃ{  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   {
للعبد أن يتعبد لله في كل تصرف وهو في بيته هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعن عبد 
الله بن عمرو F قال: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلًًا يُصَلِّي للِنَّاسِ صَلََاةَ الظُّهْرِ، فَتَفَلَ 
جُلُ  ا كَانَ صَلََاةُ الْعَصْرِ أَرْسَلَ إلَِى آخَرَ، فَأَشْفَقَ الرَّ فيِ الْقِبْلَةِ وَهُوَ يُصَلِّي للِنَّاسِ، فَلَمَّ
؟ قَالَ:)لََا، وَلَكِنَّكَ تَفَلْتَ بَيْنَ  لُ، فَجَاءَ إلَِى النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولُ أَنَزَلَ فيَّ الْْأوََّ
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يَدَيْكَ، وَأَنْتَ تَؤُمُّ النَّاسَ، فَآذَيْتَ اللهَ وَمَلََائِكَتَهُ())).

فيِ  يَبْتَاعُ  أَوْ  يَبيِعُ  مَنْ  رَأَيْتُمْ  قال:)إذَِا  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  أن    هريرة  أبي  وعن 
ةً، فَقُولُوا: لََا  المَسْجِدِ، فَقُولُوا: لََا أَرْبَحَ اللهُ تجَِارَتَكَ، وَإذَِا رَأَيْتُمْ مَنْ يَنشُْدُ فيِهِ ضَالَّ

رَدَّ اللهُ عَلَيْكَ())).

ةً  وعن أبي هريرة  أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:)مَنْ سَمِعَ رَجُلًًا يَنشُْدُ ضَالَّ
هَا اللهُ عَلَيْكَ فَإنَِّ الْـمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لهَِذَا())). فيِ الْـمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ لََا رَدَّ

أَ أَحَدُكُمْ فيِ بَيْتهِِ ثُمَّ أَتَى  وعن أبي هريرة  قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:)إذَِا تَوََّض
الْـمَسْجِدَ كَانَ فيِ صَلََاةٍ حَتَّى يَرْجِعَ فَلََا يَقُلْ هَكَذَا، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابعِِهِ())) 

أَ أَحَدُكُمْ  وعن كَعْبِ بنِ عُجْرَةَ  قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:)إذَِا تَوََّض
هُ فيِ صَلََاةٍ())). فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إلَِى الْـمَسْجِدِ فَلََا يُشَبِّكَنَّ يَدَيْهِ فَإنَِّ

ـــا إَّلَّا  ـــمَسَاجِدَ طُرُقً ـــرَ  أنّ النبـــي صلى الله عليه وسلم قـــال:)لََا تَتَّخِـــذُوا الْـ ـــنِ عُمَ ورُوِىَ عـــن اب
ـــاَةٍ())). ـــرٍ أَوْ صَ لذِِكْ

مَانِ  وَعن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ  قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:)سَيَكُونُ فيِ آخِرِ الزَّ
قَوْمٌ يَكُونُ حَدِيثُهُمْ فيِ مَسَاجِدِهِمْ، لَيْسَ للهِ فيِهِمْ حَاجَةٌ())).

))) رواه الطبراني في)الكبير( )43/13( )104(، وقال الألباني: حسن.
))) أخرجه الترمذي )1321(، والدارمي )1401(، والنسائي في)السنن الكبرى( )10004( باختلاف يسير، وقال الألباني: صحيح.

))) أخرجه مسلم )568(.
))) رواه ابن خزيمة في)صحيحه( )439(، والحاكم )744(، وقال:)صحيح على شرطهما(، وقال الألباني: صحيح.

))) رواه أبو داود )562(، وقال الألباني: صحيح.
))) رواه الطبراني في الكبير )13219(، وقال الألباني: حسن صحيح.

))) رواه ابن حِبّان في صحيحه )6761(، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب.
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وأن  ور)))،  الدُّ في  المساجد  ببناءِ  الله صلى الله عليه وسلم  أمرنا رسولُ  قالت:    عائشة  وعن 
تُنظََّفَ وتُطَيِّبَ ))).

ولأنه بيت الله وذاك البيت بيتكم فلا يجوز أن تعتنوا بالمسجد عنايتكم ببيوتكم 
وشدة  ]البقرة[،  ڑ{  ڑ  ژ  ژ  ڈ  يقول:}  وجل  عز  والله  وأكثر  أشد  بل 
في  الفرصة  جاءت  وقد  الفرصة  جاءت  كلما  العمل  إلى  القلب  من  تظهر  الحب 
الله  السباق في مرضاة  بل هو  استثناء  الله في كل صغيرة وكبيرة دون  بيت  خدمة 

وإرضائه من خلال خدمة بيته.

ولأنه بيت الله فمن لم يستطع أن يَتْفُلَ إلا في المسجد فَلْيَتْفُلْ في ثيابه ولا يتفل 
بالمسجد .... لأنه بيت الله.

ولأنهُ بيت الله سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة السوداء، وذهب إلى قبرها ليصلي عليها 
بينما اعتذر عن الصلاة على ابن بنته وقال لابنته في بادئ الأمر اذهبوا فصلوا عليها.

ا  شابًّ أو  المسجدَ  تَقُمُّ  كانتْ  سوداءَ  امرأةً  عنه:)أنَّ  الله  رَضِيَ  هُرَيرَةَ  أبي  فعن 
ففَقَدها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فسألَ عنها أو عنه فقالوا: مات، قال: أفلا كنتُم آذَنْتُمونى))) ! 
روا أمرَها أو أمرَه فقال: دُلُّوني على قَبرِها، فدَلُّوه، فصلَّى عليها، ثم  قال: فكأنَّهم صَغَّ
رُها لهم بصَِلاتيِ  قال: إنَّ هذه القبورَ مملوءةٌ ظُلمةً على أهلِها، وإنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ يُنوِّ
المسجد  تكنس  أنها  وهي  الشأن  لهذا  متفرغة  كانت  سوداء  امرأة  فهذهِ  عليهم()))، 

))) أي: القبائل، وقوله:)وأن تنظف وتطيب(، أمر بذلك لكونها محالًا لحضور الملائكة الكرام.
))) رواه أحمد )26386(، وأبو داود )455(، وصححه الألباني.

))) آذنتموني: أي أعلمتموني أو أخبرتموني.
))) رواه البخاري )458(، ومسلم )956( واللفظ له.
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فريضة  هي  إنما  يومين  أو  يومًا  الأمر  يطل  ولم  مباشرة،  صلى الله عليه وسلم  النبي  افتقدها  ولهذا 
عن  يسأل  فلا  الصحابة  بعض  يغيب  كان  بينما  عنها،  سأل  حتى  فاتت  وما  واحدة 
بعضهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد فترة يسأل عنهم، وأحيانًا يموت البعض فيصلي عليه 
المسلمون فيما بينهم كما حصل في هذهِ القصة، ولكن كم ممن تفوته الصلاة عليه 

ولا يذهب إلى قبره فيصلي عليه!، أما هذهِ فلا.. فلماذا كل هذا؟

هذهِ  عظمة  أدركنا  فهل  الله..،  ببيت  السوداء  المرأة  تلك  علاقة  إلا  جواب  لا 
النسبة؛ )بيت الله(، وهل أدركنا ما يجب علينا نحو من يعمل خادما لبيت الله تبارك 
وتعالى، وأشرف الوظائف وأشرف الموظفين هم خدام بيت الله، أتدرون لماذا؟ 

إنه بيت من؟ إنه بيت الله.

ــيِّ صلى الله عليه وسلم،  ــدَ النَّبِ ــا عِنْ ــالَ: كُنَّ ــدٍ، قَ ــنِ زَيْ ــامَةَ بْ ــنْ أُسَ ــث: )عَ ــي الحدي ــح ف ــد ص فلق
فَأَرْسَــلَتْ إلَِيْــهِ إحِْــدَى بَناَتـِـه))) تَدْعُــوهُ، وَتُخْبـِـرُهُ أَنَّ صَبيًِّــا لَهَــا، أَوِ ابْنـًـا لَهَا فيِ الْـــمَوْتِ، 
ــى)))، وَكُلُّ  ــا أَعْطَ ــهُ مَ ــذَ))) وَلَ ــا أَخَ ــهِ مَ ــا: أَنَّ للِ ــا، فَأَخْبرِْهَ سُــولِ:)ارْجِعْ إلَِيْهَ ــالَ للِرَّ فَقَ
ــالَ:  سُــولُ، فَقَ ــرْ وَلْتَحْتَسِــبْ)))(، فَعَــادَ الرَّ ى، فَمُرْهَــا فَلْتَصْبِ ــدَهُ بأَِجَــلٍ مُسَــمًّ شَــيْءٍ عِنْ
هَــا قَــدْ أَقْسَــمَتْ لَتَأْتيَِنَّهَــا، قَــالَ: فَقَــامَ النَّبـِـيُّ صلى الله عليه وسلم، وَقَــامَ مَعَــهُ سَــعْدُ بْــنُ عُبَــادَةَ، وَمُعَــاذُ  إنَِّ

))) إحدى بناته: هي زينب رضي الله عنها .
))) لله مــا أخــذ: معنــاه الحــث عــى الصــر والتســليم لقضــاء الله تعــالى، وتقديــره: إن هــذا الــذي أخــذ منكــم كان لــه لا لكــم فلــم يأخــذ إلا مــا هــو 

دَتْ منــه وديعــة أو عاريــة. لــه فينبغــي أن لا تجزعــوا كــا لا يجــزع مــن اســرُِ
))) وله ما أعطى: أي أنَّ ما وهبه لكم ليس خارجاً عن ملكه بل هو سبحانه وتعالى يفعل فيه ما يشاء.

ــره عنــه، فــإذا علمتــم  مــه أو تأخُّ ))) فلتصــر ولتحتســب: أي اصــروا ولا تجزعــوا، فــإن كل مــن مــات فقــد انقــى أجلــه المســمى، فمحــالٌ تقدُّ
هــذا كلــه فاصــروا واحتســبوا مــا نــزل بكــم.
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ــي شَــنَّةٍ،  ــا فِ هَ ــعُ))) كَأَنَّ ــيُّ وَنَفْسُــهُ تَقَعْقَ بِ ــهِ الصَّ ــعَ إلَِيْ ــمْ، فَرُفِ ــتُ مَعَهُ ــلٍ، وَانْطَلَقْ ــنُ جَبَ بْ
فَفَاضَــتْ عَيْنـَـاهُ، فَقَــالَ لَــهُ سَــعْدٌ: مَــا هَــذَا؟ يَــا رَسُــولَ اللــهِ قَــالَ: )هَــذِهِ رَحْمَــةٌ جَعَلَهَــا 

حَمَــاءَ())) . مَــا يَرْحَــمُ اللــهُ مِــنْ عِبَــادِهِ الرُّ اللــهُ فِــي قُلُــوبِ عِبَــادِهِ، وَإنَِّ

ــت  ــوداء ارتبط ــرأة الس ــك الم ــي صلى الله عليه وسلم، وتل ــباً بالنب ــا نس ــا ارتبط ــت وابنه ــذه البن فه
ببيــت اللــه... فــكان الفــارق... إذن فكــم هــو الفــارق بيــن بيتــك وبيــن بيــت اللــه فــي 

اهتمامــك وخدمتــك وغيرتــك، وتنظيفــك وتطيبيــك ومــا إلــى ذلــك؟!

وهكــذا زاد خليلــه إبراهيــم وإســماعيل ڽ فضــا وشــرفًا ببيــت اللــه وخدمته 
ــه صلى الله عليه وسلم  ــول الل ــد رس ــا بع ــة آدم مقامً ــى ذري ــه ســبحانه لأعل ــال الل ــه ق ــت الل ــه بي ولأن

ــماعيل H: }ۇٴ ۋ ۋ  ــده إس ــع ول ــن H م ــل الرحم ــوه خلي ــو أب وه
ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 
ــا،  ــه إليكم ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ{ ]البقــرة[، فهــذا عهــد الل
وهــذهِ الخدمــة خاصــة بكمــا... فإبراهيــم وإســماعيل يقومــان بــكل مــا يشــمله عهــد 
التطهيــر وغيــره، مــن مســحٍ وكنــسٍ ورفــعِ أذى ومــا إلــى ذلــك دون اســتثناء شــيء، 
فــأي قداســة لبيــوت كهــذهِ، ومــن ذا الــذي يســتنكف مــن القيــام خدمــة لبيــت اللــه 
ــه ســبحانه لإبراهيــم وإســماعيل  ــه ســبحانه بعدمــا يســمع أمــر الل تقربًــا إلــى الل
ڽ، نعــم همــا نبيــاه ڽ ولــذا فالأمــر لــم ينتــه بالبنــاء وذلــك لأنــه بيــت اللــه 

ــارك وتعالــى . تب

ولأنه بيت الله فسوف أترك كل واحد وشأنه مع بيت ربه وما يصنع به وما يصنع 
))) ونفســه تقعقــع: القعقعــة حكايــة حركــة الــيء يُســمع لــه صــوت، والشــن: القِرْبَــة الباليــة، والمعنــى وروحــه تضطــرب وتتحــرك لهــا صــوت 

وحشرجــة كصــوت المــاء إذا أُلقــي في القربــة الباليــة.
))) رواه البخاري )7377(، ومسلم )923( واللفظ له.
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آدم  ولد  وبابنهما سيد  ڽ،  إسماعيل  وابنه  الرحمن،  بخليل  يقتدي  له، وكيف 
رسول الله محمد ].

❁ رفع الصوت في بيت الله!

وإن بعض مَنْ قَلَّ عِلْمُه يتباهى برفع صوته إذا دخل المسجد والإمام يقرأ القرآن 
جهرًا... فيشوش على الناس ويصبح صوته أعلى من صوت القرآن وهذا أمر خطير 

ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  }ڻ  سبحانه:  الله  قال  ولقد  بسببه،  عمله  حبط  وربما  عليه 
ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 
ڭ ڭ ڭ ۇ{ ]الحجرات: 2[، فلا يشترط أن تشعر في داخلك أن عملك 
قد أحبطه الله ونسفه كله لكي يكون ذلك حَدَثَ فعلًا، وأنَّى لك أن تشعر؟! أولم 
يقل الله سبحانه: } ڭ ڭ ڭ{، وهذهِ تجعل المسلم أشد ما يكون حذرًا من 
الاقتراب من رفع الصوت على صوت كلام الله، وليقطع الداخلون المسجد كل 
الله، ولا صوت مخلوق  إذا حضر كلام  الله عاليًا... فلا كلام  حديث مادام كلام 

إذا على صوت كلام الله، والله عز وجل يقول: }ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ 
ۋ ۋ ۅ ۅ{ ]الأعراف[.

وليكن هذا دأب صاحب القرآن عالماً أو متعلماً في حياته كلها، فنحن إنما نطلب 
رحمته سبحانه ورحمته منوطة بالاستماع والإنصات، ولم يخص الله سبحانه ذلك 

بالصلاة بل بالحياة كلها.

الاستماع  إنهما  واحد؛  بمعنى  وليسا  مختلفان  عظيمان  أمران  الآية  هذه  في  ثم 
ۅ{  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  }ۆ  فقال  والإنصات، 
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منه  أعلى  فهو  بعده،  جاء  فقد  الإنصات)))  وأما  معروف  فالاستماع  ]الأعراف[... 
درجة وأقوى منه إحكاماً، وأكثر منه وجوباً وإلزاماً، فإن المعلوم عند كل الناس أن 
اثنين  الإنسان يمكن أن يستمع لمتحدث آخر إذ هو يتحدث والبعض يستمع إلى 
له  بالإنصات  قرئ  إذ  للقرآن  الاستماع  إحكام  ولهذا جاء  واحد،  في وقت  وثلاثة 
في  يشرك  فلا  أحداً  حكمه  في  يشرك  لا  سبحانه  الله  أن  فكما  سواه،  دون  وحده 

الاستماع شيئاً مع كتابه أبداً، ولم يكن هذا النوع من الاستماع إلا بالإنصات.

ث بانتباه. ))) الإنصات: مصدر لفعل أَنصَتَ، وهو الاستماع إلى المتحدِّ
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الكلمة الخامسة
يا بنيَّ رُفِعَ إليك

رْ إليه))) عَلَمٌ فَشَمِّ

ــذِي  رَةِ، وَمَثَــلُ الَّ ــفَرَةِ الكِــرَامِ الــرََ ــظٌ لَــهُ مَــعَ السَّ ــذِي يَقْــرَأُ القُــرْآنَ، وَهُــوَ حَافِ ))) عــن عائشــة - رضي الله عنهــا - عَــنِ النَّبِــيِّ ^ قَــالَ: »مَثَــلُ الَّ
ــهُ أَجْــرَانِ«. رواه البخــاري )4937(. ــهِ شَــدِيدٌ فَلَ يَقْــرَأُ، وَهُــوَ يَتَعَاهَــدُهُ ، وَهُــوَ عَلَيْ
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رْ إليه  فَشَمِّ

رْ إليه:  ❁ يا بنيّ رُفِعَ إليك عَلَمٌ فَشَمِّ

يا بني: فلتعلم أن رب العالمين هو من ساقك سَوقًا إلى بيته لا لتصلي الفريضة 
ولكنه  مرات،  خمس  عام  بشكل  يوم  كل  المؤمنين  إخوانك  يسوق  كما  فحسب 
ك من بين هؤلاء المؤمنين لتستوطن بيته أكثر... فكل من حضر إلى بيته الكريم  اختصَّ
ا انتهت الصلاة أذن الله لهم بالانصراف فانصرفوا، كما قال سبحانه في  للصلاة لمَّ

الحاضرين للجمعة وهي أعظم صلوات الأسبوع: }ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 
ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ{ ]الجمعة[، أما أنتم 
فكأنه قيل لكم عن صاحب البيت سبحانه: انتظروا قليلًًا فقد أحببت بقاءكم أكثر، 
امكثوا عندي في بيتي... فلقد اخترت لكم أخصَّ شيءٍ بالنسبة لي.. الشيء الذي لا 
نظير له في كل خلقي لأنه مني...انتظروا فإني سوف أحدثكم بحديثي ... وهل من 
]الطور[،  }ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ{  حديث أحسن من حديثي: 
-59 ]النجم:  ڻ{  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  }ڱ  سبحانه:  وقال 

60[، وقال سبحانه: } ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ{ ]النساء[، لا لتستمعوا إليه فحسب، 
ولا لتقرأوه من المصاحف الكثيرة في المسجد فقط ثم تتركونه وتنصرفون .. ولكن 

لتضموه إلى صدوركم .. وفي قلوبكم ..

فلتعودوا إلى أهليكم كل يوم بآية وآيتين وثلاثة أو أكثر، وهكذا باستمرار طوال الليل 
والنهار حفظًا لكلامي وتثبيتًا... فلا تتوقفوا بعد هذا الاصطفاء حتى تكملوا المهمة، 
وتواصلوا الطريق حتى منتهاه .. ومنتهاه عندي .. يوم لقائي ومعكم كلامي العظيم.
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فانتبهـوا لهـذهِ الغايـة السـامية... المتناهيـة في السـمو... وكونوا مـع غايتكم هذهِ 
ر إليـه كما كانت عائشـة تصـف خُلُقَ رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم فقد  كالـذي رُفـع لـه عَلَـمٌ فشـمَّ
سـألها سـائل: قَـالَ: يَـا أُمَّ الْــمُؤْمِنيِنَ، أَنْبئِِينيِ عَنْ خُلُقِ رَسُـولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَـتْ: أَلَيْسَ 
تَقْـرَأُ الْقُـرْآنَ؟ قَـالَ: قُلْـتُ: بَلَـى، قَالَـتْ: فَـإنَِّ خُلُـقَ نَبـِيِّ اللـهِ صلى الله عليه وسلم الْقُـرْآنُ، فَهَمَمْتُ أَنْ 
أَقُـومَ فَبَـدَا لـِي قِيَامُ رَسُـولِ اللـهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَـا أُمَّ الْــمُؤْمِنيِنَ، أَنْبئِِينيِ عَنْ قِيَـامِ نَبيِِّ اللهِ 
لُ؟ قُلْـتُ: بَلَـى، قَالَتْ: فَـإنَِّ اللهَ  مِّ هَـا الْــمُزَّ ـورَةَ يَـا أَيُّ صلى الله عليه وسلم، قَالَـتْ: أَلَيْـسَ تَقْـرَأُ هَـذِهِ السُّ
ـورَةِ، فَقَـامَ نَبـِيُّ اللـهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُـهُ  لِ هَـذِهِ السُّ يْـلِ فـِي أَوَّ عَـزَّ وَجَـلَّ افْتَـرَضَ قِيَـامَ اللَّ
حَـوْلًًا حَتَّـى انْتَفَخَـتْ أَقْدَامُهُـمْ، وَأَمْسَـكَ اللـهُ عَـزَّ وَجَـلَّ خَاتمَِتَهَـا اثْنيَْ عَشَـرَ شَـهْرًا، 
عًـا  يْـلِ تَطَوُّ ـورَةِ فَصَـارَ قِيَـامُ اللَّ ثُـمَّ أَنْـزَلَ اللـهُ عَـزَّ وَجَـلَّ التَّخْفِيـفَ فـِي آخِـرِ هَـذِهِ السُّ
بَعْـدَ أَنْ كَانَ فَرِيضَـةً، فَهَمَمْـتُ أَنْ أَقُـومَ فَبَـدَا لـِي وَتْـرُ رَسُـولِ اللـهِ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْـتُ: يَـا أُمَّ 
ا نُعِـدُّ لَـهُ سِـوَاكَهُ، وَطَهُورَهُ،  الْــمُؤْمِنيِنَ، أَنْبئِِينـِي عَـنْ وَتْـرِ رَسُـولِ اللـهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَـتْ: كُنّـَ
ـأُ، وَيُصَلِّي ثَمَانيَِ  كُ، وَيَتَوََّض يْلِ، فَيَتَسَـوَّ فَيَبْعَثُـهُ اللـهُ عَـزَّ وَجَلَّ لمَِا شَـاءَ أَنْ يَبْعَثَـهُ مِنَ اللَّ
، وَيَدْعُو ثُمَّ  رَكَعَـاتٍ لََا يَجْلِـسُ فيِهِـنَّ إَّلَّا عِنـْدَ الَّثامِنـَةِ، يَجْلِـسُ فَيَذْكُـرُ اللـهَ عَـزَّ وَجَـلَّ
مُ تَسْـلِيمًا يُسْـمِعُناَ، ثُـمَّ يُصَلِّـي رَكْعَتَيْـنِ وَهُـوَ جَالـِسٌ بَعْـدَ مَـا يُسَـلِّمُ، ثُـمَّ يُصَلِّـي  يُسَـلِّ
ـا أَسَـنَّ رَسُـولُ اللـهِ صلى الله عليه وسلم وَأَخَـذَ اللَّحْمَ  ، فَلَمَّ رَكْعَـةً، فَتلِْـكَ إحِْـدَى عَشْـرَةَ رَكْعَـةً يَـا بُنـَيَّ
 ، أَوْتَـرَ بسَِـبْعٍ، وَصَلَّـى رَكْعَتَيْـنِ وَهُـوَ جَالـِسٌ بَعْـدَ مَا سَـلَّمَ، فَتلِْكَ تسِْـعُ رَكَعَاتٍ يَـا بُنيََّ
وَكَانَ رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذَِا صَلَّى صَلََاةً أَحَبَّ أَنْ يَدُومَ عَلَيْهَا، وَكَانَ إذَِا شَـغَلَهُ عَنْ قِيَامِ 
يْـلِ نَـوْمٌ أَوْ مَـرَضٌ أَوْ وَجَـعٌ صَلَّـى مِـنَ النَّهَارِ اثْنتََيْ عَشْـرَةَ رَكْعَـةً، وَلََا أَعْلَـمُ أَنَّ نَبيَِّ  اللَّ
بَاحَ، وَلََا صَامَ شَـهْرًا  ـهُ فـِي لَيْلَـةٍ، وَلََا قَامَ لَيْلَـةً كَامِلَةً حَتَّـى الصَّ اللـهِ صلى الله عليه وسلم قَـرَأَ الْقُـرْآنَ كُلَّ

كَامِاًل غَيْـرَ رَمَضَانَ))).

))) سنن النسائي رقم )1601(.



78

الرحلة إلى كلام الله

والعَلَم هو الجبل، والجبل تراه في الصحراء قريبًا فتشمر للوصول إليه ثم ارتقاءه، 
ولكن ترى أنك كلما مَشيتَ فلا تصل، وقد جربتُ ذلك يومًا بنفسي فمشيتُ ومشيتُ 
حتى أوشكتِ الشمسُ على الغروب فعدتُ مضطرًا لأني خشيتُ أن تغرب الشمسُ 
عليَّ ويظلم الليل وأنا في تلك الصحراء المخيفة... فعشتُ هذا المثل، فما أقربه 
عَلَمٍ ولكن ما أعظمها من همّةٍ، وما أعظمه من إصرار،  مِنْ  للناظرين والقاصدين 
وما أثبته من مشمر، وما أرسخها من قَدَم، وما أطوله وأخطره من طريق، وما أبعدها 

من غاية...

ر : القرآنُ هو غايتُك فكنْ أنتَ المُشَمِّ ❁ يا بُنَيَّ

رتَ إليه من هذا اليوم .. فتوكل على الله، والله  يا بني: القرآن هو العَلَم الذي شَمَّ
ڀ  ڀ  ڀ  }پ  القائل:  وهو   ، حبٍّ على  حبًّا  يزيدُكَ  بل  مسيرِكَ  طَوَالَ  يحبُّك 
ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 
القرآن  بل  عمران[،  ]آل  چ{  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ 

أعظم من الجبل، والله يقول: }ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 
گ گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ{ ]الحشر[.

توكل على الله وانطلق في سبيل الله، والله معك ولن يَترَِكَ عملَكَ .. وإياك أن 
غاية  في كل شيء  لنا  يكون  أن  الله سبحانه  مَنا  عَلَّ فلقد  العظيم.  القرآن  بغير  تعود 

ثج  تي  تمتى  تخ  تح  تج  بي  }بى  سبحانه:  قال  مِشْيَتنِاَ،  حتى  ومقصد 
ثم ثى ثي جح{ ]لقمان[، كما علّمنا أن يكون لكل فريضة افترضها غاية 

وذكر لنا تلك الغاية، وعلَّمنا أن لا نعود إلا بالغاية وإن كلفتنا ما كلفتنا، وعلَّمنا أن 
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لحياتنا غاية فقال سبحانه: }ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ{ ]الذاريات[، 
وشرع لنا الصلاة وجعل لها غايات فقال سبحانه: } ٺ ٺ ٺ{ ]طه[، 

وقال سبحانه: } ۉ ې ې ې ې ى{ ]العنكبوت[.

وشرع قيام الليل وجعل له غاية حتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، ولأمته عامة، فقال له: 
}چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ{ ]الإسراء[.

وشرع  شكوراً()))،  عبداً  أكون  )أفلا  فقال:  الليل  قيامه  عن  سئل  وقد  صلى الله عليه وسلم  وقال 
الزكاة وجعل لها غاية فقال سبحانه: }ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 
ڻڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ھ{ ]التوبة[، وجعل غايتها كذلك إغناء 
الفقراء والمساكين وابن السبيل وفك العاني حتى يتحرر، وإعانة الغارم حتى يرفع 
وكفالة  الحرام،  عن  الناس  وإكفاء  السائلين،  وإغناء  العبيد،  عتق  وكذا  غرمه،  عنه 
المجاهدين، وإن شئت قلت هدف الزكاة هو تطهير المجتمع تطهيرًا كُليًا من الفقر 
يَصْدُق  من  كل  وإغناء  والعبودية،  ق  الرِّ على  والقضاء  الحرية  وتحقيق  والحاجة، 
عليه أنه في سبيل الله عن أن يحتاج لشيء لنفسه أو لأهله، والقضاء على الربا وأن 

لا يتطلع الناس إلى الحرام.

ولهذا  الإحسان  منزلة  الناس  وبلوغ  لعبادته،  الحج  وتعالى  سبحانه  الله  وشرع 
ى  ى  ې  ې  }ې  سبحانه:  فقال  ذلك  تبين  الحج  تشريع  في  آية  آخر  كان 
ئا ئا ئە ئە ئوئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئېئې ئى 

ئى ئى{ ]الحج[.
))) رواه البخاري )4836(.
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وشرع الله سبحانه القصاص وجعل له غاية وغايته الحياة الطيبة فقال سبحانه: 
}ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ{ ]البقرة[.

ومقصداً،  غاية  شيء  كل  في  جعل  سبحانه  الله  أن  على  الشواهد  بعض  وهذهِ 
ويجعلها  أولًًا  غايته  ويجعل  حياته،  كل  في  الله  صبغة  يكون  أن  للمؤمن  وينبغي 
انطلق  إذا  ثم  يَسلكُهُ،  أي طريق  في  م رجله  يُقدِّ أن  قبل  الجبل  أي  كالعَلَم  واضحة 
يأبه  ولا  بالعوائق،  يعبأ  لا  يبلغها..  حتى  ينقطع  ولا  يحققها  حتى  يهنأ  لا  غايته  في 
بالعثرات ولا الأحجار التي تعرقله أو تُدحرَج أَمامه أو تُقذَف خلفه، ذلك أن قلبه 

رَ إليه. ونظره مشدود إلى العَلَم الذي شَمَّ

فهو  في خلقه  في كل شيء حتى  وتعالى  تبارك  الله  منهج  الغاية هو  تحديد  إن 
سبحانه ما خلق شيئًا إلا لحكمة وما خلق الخلق عبثًا ولا لعبًا، كما قال سبحانه: 

}ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 
ں  ڱ  ڱ  ڱڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک 

ں ڻ{ ]الأنبياء: 18-16[.

العابثين عن  اللاعبين  اللاهيين  أبعد  الكريم... وما  القرآن  اللعبَ عن  أبعدَ  وما 
حفظ القرآن الكريم!

دْها من الآن، نعم؛ لك أن تستفهم ما  يا بني: لا يمكن أن تبلغ غايتك ما لم تُحدِّ
تعيب  لها في وقتها... والعرب  تنطلق  أن  دتها لابد  إن حدَّ الغاية، ولكن  تشاء عن 

على من سار بغير غاية بأَنَّهُ سفيهٌ تائه أو راكب تعاسيف...
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فإن أردتَ أن تعرف غايتَكَ فَلْتعلمْ أنها الفرصة قد جاءتك إلى حيث أنت، وقد 
جئتَها إلى حيث هي ... في بيت الله في كتاب الله، فلا شيءَ واللهِ أكرمُ ولا أجلُّ ولا 
أجمل ولا أعلمُ ولا أحكمُ ولا أعظمُ بركةً من كلام الله ... نعم والله إنها الفرصة 

فهل تَرُدُّ هذهِ الفرصة...؟!

وهنا أمر مهم يجب أن نعرفه جيدا مزية هذه عن كل الغايات. إن في مزية هذه 
حفظ  مشروع  في  تبدأ  حين  وأنت  كثيرة...  عظيمة  غايات  اجتماع  العظمى  الغاية 
أشير  وغايات وسوف  غايات  في  الوقت  ذات  في  تشرع  فإنما  غايتك  القرآن وهو 
راً لكل  رْ لغايتك العظمى هذه وسوف تكون مُشَمِّ لبعضها هنا مجرد إشارات، فشَمِّ

غاية من الغايات القادمة.

رٌ لغاياتٍ لا حَصْرَ لها في غايتِكَ .. ❁ مُشَمِّ

فَرَةِ الكِرَامِ البَرَرَة رٌ مع السَّ إنك مُشَمِّ
يا ولدي: غايتك من هذهِ الفرصة هي أن يجعلك الله مع السفرة الكرام البررة، 
فَرَةِ  ذِي يَقْرَأُ القُرْآنَ، وَهُوَ حَافظٌِ لَهُ مَعَ السَّ فعن عائشة  عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:)مَثَلُ الَّ
أَجْرَانِ())))))،  فَلَهُ  شَدِيدٌ  عَلَيْهِ  وَهُوَ  يَتَعَاهَدُه)))ُ،  وَهُوَ  يَقْرَأُ،  ذِي  الَّ وَمَثَلُ  البَرَرَةِ،  الكِرَامِ 

هذهِ غايتك.. فمن ذا تطلع له هذهِ الغاية في الوجود سواك ... أفتتركها؟!)))

))) أي: يضبطه ويتفقده ويكرر قراءته حتى لا ينساه.
ل المشقة فيها. ))) أجران: لتلاوته ولتحمُّ

))) رواه البخاري )4937(.
))) قد جمعتُ بواعث حفظ القرآن الكريم في كتاب مستقل بعنوان ]كيف لا أحفظ القرآن[، فارجع إليه فإن فيه المزيد على هذا.



82

الرحلة إلى كلام الله

رٌ لوالِدَيْكَ ❁ أنتَ مُشَمِّ
فهـل مـن أحدٍ يسـتطيع أن يبرَّ وَالدَِيْهِ بـِرَّ حافظ القرآن والعامل بـه.. ففي الحديث 
مَـهُ وَعَمِـلَ بـِهِ أُلْبـِسَ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ  الصحيـح أن النبـي صلى الله عليه وسلم قـال: )مَـنْ قَـرَأَ الْقُـرْآنَ وَتَعَلَّ
نْيَا  تيـنِ لاَ يَقُومُ بهِِمَـا الدُّ ـمْسِ، وَيُكْسَـى وَالداه حُلَّ تَاجًـا مِـنْ نُـورٍ ضَوْءُهُ مِثْلُ ضَوْءِ الشَّ

فَيَقُـولانَِ: بمَِ كُسِـيناَ؟ فَيُقَـالُ: بأَِخْذِ وَلَدِكُمَـا الْقُرْآنَ())).

ثمناً..  لهما  تعرف  وهل  لوالديك  والتاجين  تَيْنِ  الحُلَّ هاتين  لتشتري  تنفق  فكم 
وهل في ذلك اليوم من بيع وشراء؟!

مهما لوالديك بالثمن )بحفظ ولدكما القرآن(. إنك تستطيع شراءهما الآن .. فقدِّ

رٌ إلى الجَنَّة ❁ أنتَ مُشَمِّ
فمــا مــن ثمــنٍ لهــذه الغايــة إلا حفــظ القــرآن، ألم يقــل النبــي صلى الله عليه وسلم: )يُقَــالُ لصَِاحِبِ 
نْيَــا، فَــإنَِّ مَنزِْلَتَــكَ عِنـْـدَ آخِــرِ آيَــةٍ  ــلُ فـِـي الدُّ ــلْ كَمَــا كُنـْـتَ تُرَتِّ الْقُــرْآنِ: اقْــرَأْ وَارْتَــقِ وَرَتِّ

تَقْــرَأُ بهَِــا())) .

رٌ لِسِرِّ ليلةِ القَدْرِ ❁ أنتَ مُشَمِّ
ـــت }ٺ ٺ  ـــى كان ـــه حت ـــان كل ـــي الزم ـــن ليال ـــدر ع ـــة الق ـــردتْ ليل ـــيء تف ـــأي ش ب
ٺ ٿ{ أليـــس بالقـــرآن؟! }ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 
ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 

))) رواه الحاكم )2086(، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: حسن لغيره.
))) رواه أبو داود )2914(، وقال الألباني: حسن صحيح.
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رْ إليه الكلمة الخامسة: يا بنيَّ رُفعَِ إليك عَلَمٌ فَشَمِّ

ـــدر: 5-1[. ڦ ڦ ڄ ڄ{ ]الق

وهل لك من غاية في هذا المشروع إلا أن تجعل سرّ ليلة القدر في صدرك؟! ألا 
رَ لها ولا تتوقف إلا بأن يصبح سِرُّ ليلة القدر في صدرك.  تستحق هذهِ الغاية أن تُشَمِّ
فكما أنزل الله تبارك وتعالى القرآن في تلك الليلة فبوركت بإنزاله فيها، فإن إنزال 
الله تبارك وتعالى القرآن في صدر رسوله صلى الله عليه وسلم ثم تثبيتك أنت القرآن في صدرك أمرٌ 

لا يمكن لبشر إدراك عظمته عند الله أبداً.

ر للأمان في دار المخاطر ❁ أنت مشمِّ

عـن بُرَيْـدَةَ  قَـالَ: كُنـْتُ جَالسًِـا عِندَْ النَّبـِيِّ صلى الله عليه وسلم فَسَـمِعْتُهُ يَقُولُ: )تَعَلَّمُوا سُـورَةَ 
الْبَقَـرَةِ؛ فَـإنَِّ أَخْذَهَـا بَرَكَـةٌ وَتَرْكَهَـا حَسْـرَةٌ، وَلََا يَسْـتَطِيعُهَا الْبَطَلَـةُ(. قَـالَ: ثُـمَّ سَـكَتَ 
نِ  يُظَِّال هْـرَاوَانِ  الزَّ هُمَـا  فَإنَِّ عِمْـرَانَ؛  وَآلِ  الْبَقَـرَةِ،  سُـورَةَ  )تَعَلَّمُـوا  قَـالَ:  ثُـمَّ  سَـاعَةً، 
، وَإنَِّ  هُمَـا غَمَامَتَـانِ أَوْ غَيَايَتَـانِ أَوْ فرِْقَـانِ مِـنْ طَيْرٍ صَـوَافَّ صَاحِبَهُمَـا يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ كَأَنَّ
ـاحِبِ، فَيَقُـولُ  جُـلِ الشَّ الْقُـرْآنَ يَلْقَـى صَاحِبَـهُ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ حِيـنَ يَنشَْـقُّ عَنـْهُ قَبْـرُهُ كَالرَّ
ـذِي أَظْمَأْتُكَ  لَـهُ: هَـلْ تَعْرِفُنـِي؟ فَيَقُـولُ: مَـا أَعْرِفُـكَ، فَيَقُـولُ: أَنَـا صَاحِبُـكَ الْقُـرْآنُ الَّ
ـكَ الْيَوْمَ مِنْ وَرَاءِ  فـِي الْهَوَاجِـرِ وَأَسْـهَرْتُ لَيْلَـكَ، وَإنَِّ كُلَّ تَاجِرٍ مِـنْ وَرَاءِ تجَِارَتهِِ، وَإنَِّ
كُلِّ تجَِـارَةٍ فَيُعْطَـى الْمـُـلْكَ بيَِمِينهِِ، وَالْخُلْدَ بشِِـمَالهِِ، وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِـهِ تَـاجُ الْوَقَارِ، 
نْيَـا فَيَقُـولََانِ: بـِمَ كُسِـيناَ هَـذَا؟ فَيُقَـالُ:  مُ لَهُمَـا أَهْـلُ الدُّ تَيْـنِ لََا يُقَـوَّ وَيُكْسَـى وَالـِدَاهُ حُلَّ
ةِ وَغُرَفهَِـا، فَهُـوَ فيِ  بأَِخْـذِ وَلَدِكُمَـا الْقُـرْآنَ. ثُـمَّ يُقَـالُ لَـهُ: اقْـرَأْ وَاصْعَـدْ فـِي دَرَجِ الْجَنّـَ
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ا كَانَ، أَوْ تَرْتيِاًل())) . صُعُـودٍ مَـا دَامَ يَقْـرَأُ، هَـذًّ

مَكَ اللهُ تبارك وتعالى على الآخرين رٌ لِيُقَدِّ ❁ أنتَ مُشَمِّ
، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: )يؤُمُّ القومَ أقرَؤُهم لكتابِ  عَنْ أَبيِ مَسْعُودٍ الْْأنَْصَارِيِّ
هم أقدَمُهم هجرةً، فإن كانوا  اللهِ، وأقدَمُهم قراءةً، فإن كانوا في القراءةِ سواءً فَلْيؤُمَّ
جُلُ في بيتهِِ ولا في سُلطانهِِ ولا  هم أكبَرُهم سِنًّا، ولا يُؤَمُّ الرَّ في الهجرةِ سواءً فَلْيؤُمَّ

يُجلَسُ على تكرمتهِِ))) إَّلَّا بإذنهِِ())) .

رٌ لِتتقدمَ في البَرْزَخ ❁ أنتَ مُشَمِّ

أُحُدٍ في  قتلى  جلُينِ من  الرَّ بين  اللهِ صلى الله عليه وسلم كان يجمع  : )أنَّ رسولَ  عن جابر 
مهُ في  للِْقُرْآنِ؟ فإذا أُشيرَ لهُ إلى أحدهما قدَّ هُم أكَثرُ أخذًا  أيُّ ثوبٍ واحدٍ، ثم يَقولُ: 
اللَّحْدِ، وقال: أنا شهيدٌ علَى هؤلاء وأمرَ بدَفْنهِم في دمائِهِم، ولم يُصلِّ عليهم، ولم 

لْهم())) . يُغسِّ

رٌ للالتحاقِ برسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم  ❁ أنتَ مُشَمِّ
في صدره  بجمعه  لًًاِّ  مُتكف لرسولهِِ صلى الله عليه وسلم  اللهُ  يقل  ألم  غايتك،  بلوغ  في  اللهَ  فاللهَ 
}ی ئج ئح ئم ئى{ ]القيامة[، فاجمعه في صدرك واحفظه عن ظهرِ قلب 

والتحق برسول الله صلى الله عليه وسلم إمام الحافظين صلى الله عليه وسلم.

))) رواه أحمــد في مســنده )22950(، وقــال شــعيب الأرنــؤوط: إســناده حســن في المتابعــات والشــواهد مــن أجــل بشــر بــن المهاجــر الغَنَــوي، 
وباقــي رجالــه ثقــات رجــال الشــيخين، وحســنه الحافــظ ابــن كثــر في)تفســره( 62/1، ولبعضــه شــواهد يصــح بهــا.

))) التكرمة: الفراش والبساط الخاص بصاحب المنزل.
))) أخرجه مسلم رقم )673(، وأبو داود )582(، واللفظ له.

))) رواه البخاري )1347(.
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} ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ{

ژ  ڈ  ڈ  ڎڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  }ڇ  وتعالى:  تبارك  ربنا  قال 
ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ 
ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ 

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ{ ]المائدة[.

❁ ولادة الربانيين

يُحاسَبُ  ثم  فينفذها  القرآن  معلِّم  على  تعليمات  بإلقاء  الحسنة  الأسُوة  ليست 
عليها من قبل المشرفين على حلقات تحفيظ القرآن الكريم....

فهذهِ الطريقة لو كانت مع أي مشرفٍ أو إداريٍ فلن تكون مع مُعلِّم القرآن، هذا 
هو المفترض .. فإنَّ معلم القرآن قد نبت من القرآن الكريم، وسُقيت بذرته من هذا 
القرآن  حرارة  على  نَبْتهِ  طعامُ  وطُبخَِ  الكريم،  القرآن  وهو  السماء  من  النازل  الماء 
وثقلها  وشدائدها  وتكاليفها  وآياته،  وسُوَرِهِ  القرآن  جوِّ  في  سوقه  واشتدَّ  ونوره، 

}ے  القرآن:  لنزول  الذي ضربه سبحانه  المثل  في  قال سبحانه  ورحماتها، كما 
ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ 
ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇئۇ  ئو  ئو  ئە  ئائە  ئا  ى  ى  ې  ېې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 

ئۈ ئې ئې ئېئى ئى ئى ی ی ی{ ]الرعد[.

مِ القرآن إذ لم يكن في  ر من السماء على قلب مُعَلِّ وهكذا نزل هذا الماء المطهَّ
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ذِي لَيْسَ فيِ جَوْفهِِ))) شَيْءٌ  قلبه شيء وكان قلبه بورًا خربًا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: )إنَِّ الَّ
قلبه شيئًا  في  القرآن  فنزل  القرآن،  قبل  كان  الْخَرِبِ)))()))، هكذا  كَالْبَيْتِ  الْقُرْآنِ  مِنَ 
ر، وهو يسأل  فشيئًا ويومًا بعد يوم، وهو يحفظه ويفهمه الفهم الواضح السهل المُيسَّ
ى كل يوم أكثر وأكثر، ويشهد اليوم ما  عما لم يفهمه، وقلبه يعيشه ويستنير به فيتزكَّ
لم يشهده بالأمس، وينتقل قلبه اليوم إلى ما لم ينتقل إليه بالأمس، ويعيش اليوم في 

مواطن لَمْ يرتقِ للعيش فيها بالأمس.

وإلا ماذا يملك قلبٌ ينزل عليه كلام الله كل يوم، ويقرؤه بالليل والنهار، ويخلو 
د به في الليل بخَِلْوَةٍ  به عن الناس ليحفظه أكثر مما يخلو بأي أحدٍ من الناس، ويتهجَّ

مع ربه، ويقوم به في السنن الرواتب للصلوات في النهار وفي الليل..

ماذا يملك عبدٌ يأخذه ربه سبحانه ليريه أفعاله في خلقه في كل مكان، يريه ملكوته 
في السماوات العلى، وفي الأرض وما تحت الثرى، وفيما بين السماء والأرض، 
وهو سبحانه يريه ذلك في قلبه فسائل الإيمان واليقين ويريه أن ذلك كله هو فعل 
الله الحكيم الخبير، والعزيز الحكيم، والسميع البصير، فهل يملك القلب المتتبع 
للأحداث إلا أن يعمر ويستنير مُعَظِّمًا لربه سبحانه مُسَبِّحًا حامدًا لله رب العالمين.

في هذهِ الأرض  في رحلة  وتعالى  تبارك  الله  ينطلق مع كلام  عبدٌ  يملك  وماذا 
وهم   K الله  أنبياء  مع  وأقوامها..  وحواضرها  قراها  في  الماضية  الأزمان  عبر 
العبد  يُصْنع  العدوانيين... وهكذا  البعداء الأجلاف،  أولئك  من  يعانون  ما  يعانون 

))) ليس في جوفه شيء من القرآن: أي لا يحفظ شيئاً من القرآن.
))) البيت الخرب: الخالي من الخير والسكان.

))) رواه الترمذي )2913(، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
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بهذا القرآن.. كما صُنعت الأمة كلها من قبل بهذا القرآن..

فليست الرحلة مع القرآن رحلة مع أي كتاب، ولا هي رحلة لبلد .. إنها رحلة مع 
كلام الله .. مع الله تبارك وتعالى في كتابه.

وهو في كل هذا وغير هذا يجد الأخلاق مبثوثة في كل شيء في القرآن، لهذا 
لأسماء  تعبُّداتنِا  ومن  الحسنى،  الله  أسماء  ومن  الحسنى،  الله  أسماء  في  يجدها 
أخلاق  في  يجدها  كما  خلقه،  مع  سبحانه  الله  صنيع  في  ويجدها  الحسنى..  الله 
المرسلين H، ويجدها في أخلاق سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، كما يجدها في 
المذمومين،  لأخلاق  سبحانه  الله  ذَمِّ  وفي  المؤمنين،  لعباده  العالمين  رب  وصايا 
عظيمًا  مَجْمعًا  الأمر  نهاية  في  يكون  لا  فكيف  يدري،  وهو  بها  يتمَّثل  نفسه  ويجد 

للأخلاق الحسنة فإذا به قدوة حسنة ... لهذا كانوا هم الربانيين.

لذلك لم أجد لمعلمي القرآن من وصفٍ أحسن من )الربانيين(، فهم الربانيون 
الله  أن  أي   .. العالمين  رب  بكتاب  واشتدَّ  عودهم  واستوى  ونشأوا  سُقوا  الذين 

سبحانه هو من رَبَّاهم بهذا القرآن الكريم.

ولأن الله سبحانه هو مَنْ رَبَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن العظيم، وهو سيِّد ولد آدم 
H فقد كان خُلُقُه القرآن.

❁ لهذا كانوا هم الربانيين

بّ( لله سبحانه غير وارد منفردًا مستقلًًا،  وإذا تأملت القرآن وجدت أن اسم )الرَّ
بل لابد أن يضاف إلى شيء من خَلْقِه أو يضاف له شيء من خَلْقِه مثل رَبِّ العرش 
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انيُِّون  بَّ العظيم ..، ومثل قوله: }ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ{ ]الأعراف:١٤٣[، فالرَّ
يُّون منسوبون أشرف نسبة، ونسبتهم هنا إلى ذات الكلمة، والمنتهى في الاثنين  بِّ والرِّ
العظيم...  العرش  رب  ومليكه  شيء  كل  رب  العالمين  رب  إلى  منسوبون  أنهم 

}گ گ گ ڳ  وهل بعد الله من منتهى، هو تنزيل ربهم كما قال سبحانه: 
ہ{  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 

]الشعراء:195-192[.

وأهل القرآن هم الربانيون: لأن الكتاب الذي حفظوه كان أول ما نزل منه على 
رسوله صلى الله عليه وسلم هو )ربك( كما قال سبحانه: }چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 
ينسب  أن  وهو  الشرف  هذا  أحسن  فما   ،]3-1 ]العلق:  ڈ{  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 
رسوله صلى الله عليه وسلم إليه نسبة مباشرة وواضحة وصريحة، وفي كلمةٍ واحدة لا كلمتين )چ( 
)ڎ(، ويؤكد النسبة إلى ربه مرتين، ثم يختم الله سبحانه القرآن كله باسم الرب 

ڍ  ڇ  }ڇ  سبحانه:  قال  الناس  من  الخاتمة  للسورة  الأولى  الآية  في  كذلك 
}ٿ  وقبلها  ]الناس:3-1[،  ژ{  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 
ارتباط  أقوى  المرتبط  الاسم  فهو  إذن  وهكذا  ]الفلق[،  ٹ{  ٹ  ٹ  ٿ 
بالخَلْقِ مباشرة بل لا يُذكَر إلا مع الخَلْقِ.. ولهذا كانت الآية الأولى في الفاتحة بعد 
البسملة هي: }پ پ پ پ ڀ{ ]الفاتحة[، فأول كلمة في نزول 

القرآن هي}چ چ{ وأول كلمة في ترتيب القرآن كذلك هي الرب }پ پ 
پ پ{ ولهذا كان المقابل لهذا الارتباط الإلهي ارتباطاً لنوعٍ خاص 

من البشر بربهم وهو الربانيون ومَنِ اختار لهم هذا الاسم هو الله رب العالمين.
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ون وحِفْظُ القرآن بَّانِيُّ ❁ الرَّ
وهؤلاء الربانيون في الأمم السابقة هم أوثق الناس ارتباطًا وعلمًا وعملًًا بالكتب 
السابقة التي أُنزلت عليهم كما سيأتي معنا ذلك عن التوراة في الآية القادمة، وهم 
العالمين...  الكريم لأنه كلام رب  بالقرآن  ارتباطًا  الناس  أوثق  أمة محمد صلى الله عليه وسلم  في 
القدوات  إن استووا مع  الحفظة  أن  الحفظة إلا  الربانيين لا ينحصرون في  إن  نعم 
الآخرين في العمل بالقرآن فقد زادوا عليهم بحفظ كلام ربهم عن ظهر قلب فأصبح 
أ من اسمهم فإن أول  الربِّ جزءٌ لا يتجزَّ أنَّ اسمَ  كلامُ ربِّهم جزءًا من كيانهم كما 

الربانيين هو كلمة )الرب(.

ثم إنهم يجمعون بين كلام رب العالمين وثمرته، فلا يمكن فصلهما عن بعضهما 
ةُ بحق حيث لا يمكن فصل الأترجة عن رائحتها أو طعمها،  انيُِّ هو الأتُْرُجَّ بَّ أبدًا، فالرَّ
طَيِّبٌ  رِيحُهَا  ةِ،  الأتُْرُجَّ كَمَثَلِ  القُرْآنَ  يَقْرَأُ  ذِي  الَّ المُؤْمِنِ  )مَثَلُ  صلى الله عليه وسلم:  النبي  قال  كما 
وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ، وَمَثَلُ المُؤْمِنِ الَّذِي لاَ يَقْرَأُ القُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ، لاَ رِيحَ لَهَا وَطَعْمُهَا 
، وَمَثَلُ  يْحَانَةِ، رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ ذِي يَقْرَأُ القُرْآنَ مَثَلُ الرَّ حُلْوٌ، وَمَثَلُ المُناَفقِِ الَّ

. ((() المُناَفقِِ الَّذِي لاَ يَقْرَأُ القُرْآنَ كَمَثَلِ الحَنظَْلَةِ، لَيْسَ لَهَا رِيحٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ

فإن الله عزَّ وجلَّ حين أنزل كلامَهُ تبارك وتعالى فقد حفظه في أجواف طاهرة في 
عبادٍ من عباده فأصبح جزءا من كيانهم لا ينفكُّ عنهم في دنياهم قبل قبرهم، وفي 
حشرهم، وعند لقائهم ربهم، وعند دخولهم الجنة؛ وقد ورد في الحديث الذي مرَّ 

))) رواه البخاري )5427(.
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معنا: )إنَّ الذي ليس في جوفهِ شيءٌ من القرآنِ كالبيتِ الْخَرِبِ)))(، فكيف لا يصبح 
العمار في قلوبهم وقد أصبح القرآن كاملًًا في صدورهم؟!

صلى الله عليه وسلم:  النبي  قول  في  سبحانه  ربهم  وبين  القرآن  أهل  بين  ما  الخصوصية  وتظهر 
تُهُ()))، وأي خصوصية مع رب العالمين أوثق وأشد  )أَهْلُ الْقُرْآنِ هُمْ أَهْلُ اللهِ وَخَاصَّ
اها ...  من خصوصية الربانيين؟! فخصوصية الربانيين لفظًا ومعنىً، الأحرف ومؤدَّ

تُهُ(؟ فهل عرفنا لمَِ كان )أَهْلُ الْقُرْآنِ هُمْ أَهْلُ اللهِ وَخَاصَّ

ولنتأمل ثانية أكثر لتظهر دقة الارتباط ما بين: )الربانيين وحفظ القرآن العظيم( 
ژ  ڈ  ڈ  ڎڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  }ڇ  وتعالى:  سبحانه  الله  يقول 
ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ 
ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ 

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ{ ]المائدة[.

ثُ أهل القرآن عن كتابٍ سبق وأنزله، ومَوْقِفِ أفضل الناس  فالله سبحانه يُحَدِّ
من تلك الأمة من ذلك الكتاب الذي أنزله الله سبحانه عليهم آنذاك.. ليعيَ الموقفَ 
أهلُ القرآنِ الكريم، فالكتاب الذي أنزله عليهم هو التوراة، وهؤلاء المذكورون في 
أن يحفظوها ثم ذهب  لهم  الله  ما شاء  استُحْفِظُوا عليها فحفظوها  الذي  الآية هم 
يحكمون  عادوا  فما  بها  بحكمهم  لها  حفظهم  وزال  لوا،  وبَدَّ وغَيَّروا  لها  حفظهم 
بها، وزال حفظهم لها كمنهج حياة كاملة، ثم زال حفظهم لها حفظ النصوص عن 

))) رواه الترمذي )2913(، وقال هذا حديث حسن صحيح.
حه الألباني. ))) رواه الحاكم )2046(، وابن ماجه )215(، والنسائي )7977(، وأحمد )12279(، وصحَّ
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لوا  ظهر قلب وبقيت في القراطيس، ثم زال حفظهم لها حتى في القراطيس حيث بدَّ
فوا منها ما حرّفوا. وغيَّروا وحَرَّ

أحدٌ  يملك  لا  الكريم  كتابه  بحفظ  الله  ل  تكفَّ وقد  القرآن،  أمة  يا  أنتم  وبقيتم 
بمَِنْ حفظ الله رب العالمين كتابه  أبدًا... لكن  تغييره ولا تبديله ولا الإتيان بمثله 
دربهم  على  سار  بمَِنْ  ثم  الراشدين  وبالخلفاء  صلى الله عليه وسلم  الله  برسول  حفظه  الكريم...؟ 
الحكم  حفظ  وهو  الأعظم  الحفظ  ذهب  الخلافة  ذهبت  فلما  القيامة،  يوم  إلى 

ژ  ژ  ڈ  }ڈ  السابقة:  الكريمة  الآية  في  فيه  سبحانه  الله  قال  الذي 
ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ 
يَّةِ من الأمة منذ ذهاب  ڳ{ فلما ذهب حفظ القرآن الكريم بإقامة حكمه بالكُلِّ
آخر خلافة إسلامية، وذهب حفظهُ كمنهج عام للأمة في كل شئونها، لم يبقَ اليوم 
إلا حفظ الكتاب في صدور الحفظة.. أليس هذا هو الواقع... إذن فالحصن الأخير 
المسلمين  وبغير  بالمسلمين  يكون  القراطيس وهذا  في  إنما هو حفظه  الحفظ  في 
كما نشاهد طباعة القرآن الكريم في بعض بلاد الغرب وهي من أفخر الطباعات... 
أما الحفظ الأخير الخاص بأهل الإيمان، المتبقي إلى هذا الزمان الذي انفردت به 
أمة القرآن عن كل الأمم السابقة وأهل الكتب السابقة والأديان إنما هو حفظ القرآن 
عن ظهر قلب، فهل عرفنا وجه الشاهد من الآية الكريمة عن حَفَظَةِ القرآن الكريم 
في هذا الزمان؟ هل عرفنا لماذا الحفظة في هذا الزمان هم بقية الربانيين اضطرارًا، 
ذلك لأنه لم يبقَ ممن استُحْفِظُوا كتاب الله فحفظوه إلا الربانيون. وهنا يأتي سؤال 
يقول: هل الحفظة هم وحدهم الربانيون والربيون دون سواهم من العلماء والدعاة 

إلى الله...؟! 
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والجواب: لا يقول هذا عاقل؛ وإنما موطن )الربانيون( هم أهل القرآن وأعلى 
أهل القرآن من جمعوا حِفْظَ القرآن وعِلْمه والعمل به.

ثم كيف يكون المرء ربانيًا ما لم يكن من أهل القرآن... كيف والأمة كلها نَشْء 
وتعالى:  الله سبحانه  يقل  ألم  العظيم،  القرآن  نشْء  الله صلى الله عليه وسلم  القرآن... لأن رسول 

ہ  ہہ  ۀۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  }گ 
ہ ھ ھ {]هود[، وقال سبحانه: }ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ{ ]الإسراء: 106-109[، وقال سبحانه: } ٱ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 

ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ{ ]الشورى[.

والرباني يدور حيثما دار أصل نسبته... ولذا كان الرباني عابدًا لله مُتعبِّدًا لله في 
كل مناحي الحياة، وكل أعمال الحياة، وشرح هذا الأمر وبيان الأحكام فيه يحتاج 
إلى مجلدات، فهو مُتعبِّد لربه سبحانه حيث تجلَّى سبحانه في أي اسم أو أي منحى، 

أو أي زمان أو على أي خلق من خلقه سبحانه ...

حضور  منسوب  كل  مع  وله  تعبُّد،  ربه  إلى  منسوبًا  يذكر  ما  كل  مع  فللرباني 
مخلوق  كل  نسبة  إنها  العظيمة،  النسبة  هذهِ  تكون  شيء  أي  إلى  فانظر  وإحسان، 
إلى ربه سبحانه، فالله سبحانه هو رب السماوات والأرض، والله سبحانه هو رب 
العرش الكريم، والله سبحانه هو رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، والله سبحانه 
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هو رب كل شيء ومليكه، والله سبحانه هو رب العالمين... إذن فإن للربانيين تعبدًا 
في كل شيء، وعبادتهم تشمل كل شيء، فكل ما ذكر الرب منسوبًا إلى شيء كان 
عند الربانيين له حق ومقتضى وَتَعَبُّدٌ، وكل ما ذكر شيء منسوب لرب العالمين كان 

ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  }ۓ  سبحانه:  قال  كما  تعبد،  للرباني 
ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۈۇٴ  ۈ  }ۆ 
ى ئا ئا ئەئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې 
بخ{  بح  بج  ئي  ئمئى  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى 

]المؤمنون: 89-84[.

❁ عشر خصائص للربانيين من آية المائدة الكريمة وحدها:

ما زال البعض لم يتصور ماذا يعني الرباني.. ماذا يعني أن يتحول الحفظة المعلِّمين 
إلى ربانيين... ومازالوا لم يتصوروا أهمية هذا الأمر في حياة الأمة وإحيائها!

ع في المباحات إلى  هو أن يتحول الجيل القادم من الانشغال بالتفاهات والتوسُّ
حفظ القرآن الكريم، ويتحول الحفظة في الأمة إلى ربانيين... وتتحول الحافظات 
من المؤمنات إلى ربانيات... وبهذا تعود الربانية إلى أعظم أمة.. فتعود الأمة إلى 
وضعها الطبيعي؛ إلى الربانية في كل شيء وكل منحى وأينما تكون وحيثما تكون.. 

فهل تصورت ذلك؟!

حين  الإسلام  يعود  بقي  الذي  الأخير  الحصن  وهو  الأعظم  الحصن  هذا  فَمِنْ 
تعود الربانية للإسلام؛ من القرآن تحديدًا ومن حملته تنفيذًا... فهل تصورت ذلك؟
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إن الربانيين هم مَنْ ذُكِروا بعد الأنبياء K في الآية الكريمة }ڇ ڍ ڍ 
ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎڎ  ڌ  ڌ 
ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 
ھ{  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 
الكبار،  العلماء  إلا  الأحبار  فما  العلماء،  وقبل  مباشرة  الأنبياء  بعد  نعم  ]المائدة[، 
الصالحون وليس علماء السوء، لأنهم مذكورون هنا في أفضل عملٍ وأعظم عمل 
على الإطلاق وهو العمل الشامل بكتاب الله.. وأما ذكر الذين هادوا فما هو بمدحٍ 

ولا ذمٍّ هنا لأنهم مذكورون كمحكومين بالتوراة.

كما قال الله تبارك وتعالى: }ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک{

إذن أليس في عودة الربانيين في أمة محمد صلى الله عليه وسلم عودة الكنز المفقود للأمة.. أليس 
زر  تشغيل  فيه  أليس  الله..  بإذن  الحياة للأمة  إعادة  تشغيل  زر  اليد على  فيه وضع 

النور الذي تستنير به صدور الأمة وتستنير به حياة الأمة ثم الأمم الأخرى.

التنازل.. فمن دخل هذا  التبديل ولا  التغيير ولا  يقبل  الأمة لا  في  العنصر  هذا 
هذهِ  لماذا  أتدري  أحد،  الله  سجل  من  يمحوه  فلن  ربانيًا  الله  عند  فكتب  السجل 
الخصوصية للربانيين؟ لأن الربانية نسبة العبد إلى ربه سبحانه، فإن الرباني لا يزيغ 
أبدًا بعد أن استحقَّ هذهِ النسبة، فمن ذا يستطيع أن يمحو نسبة نسبها الله سبحانه 
أن  يستطيع  لا  فلان  بن  فلان  مثل  بعض  إلى  بعضهم  العباد  نسبة  كانت  فإذا  إليه، 
يمحوها أحدٌ حتى المرض أو الفقر أو حتى الموت فالموت لا يُغيِّر كون فلان ابن 
تبارك وتعالى  ربهم  إلى  الربانيين  نسبة  يُغيِّر  أن  إنس  أو  يستطيع جن  فلان، فكيف 
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وهي نسبتهم لفظًا وحقيقة؟! ومن هذهِ النسبة جاء هذا الاسم الكريم)الربانيون(فهل 
]النجم[،  }ثى ثي جح جم حج{  النَّسبِ منتهى؟!  المنتهى في  أشرف من هذا 
بينما المنتهى في الانتسابات الأخرى في الإسلام جميعًا إلى أعمال مثل أن تقول: 
المتقين،  حتى  أو  المعتكفين  المجاهدين،  أو  المتصدقين  الصائمين،  المصلين، 
المحسنين، الأوابين، أو القائمين المتهجدين فكل هؤلاء الكرام ورغم مقامهم عند 
الله سبحانه إلا أن نسبتهم إلى أعمالهم أما الربانيون فنسبتهم إلى ربهم... فمن مثل 

الربانيين ثباتا؟!

ثم إن هؤلاء الكرام جميعًا بالنسبة للربانيين يعتبرون أجزاء، كلٌ حسب عمله أما 
الربانيون فهم الشاملون لكل الأعمال، وهذا هو الأمر الثاني.

أصبح  وارتقى  ارتقى  ما  إذا  الكرام  هؤلاء  من  صنف  كل  أن  هو  ثالث:  وأمر 
انيِّاً، ولا كل صائم ربانياً وهكذا قل في بقية الأعمال،  ربانيًا... فليس كل مُصَلٍّ ربَّ
لكن الرباني هو الذي استحق هذا الاسم فقد شمل الأعمال كلها وبلغ ذراها، حتى 
لو قلت: الموحّدين، فإنها لا تؤدي معنى الربانيين لأن الموحدين ليس مصطلحًا 
ثبت تسميته في الكتاب أو السنة، ثم إن معنى الموحدين أي كل المسلمين؛ ففيهم 
العاصي وفيهم مَنْ فيه بعض شعب النفاق، وفيهم الإمام.. والرباني هو ذروة جميع 

الذرى وخلاصة أهل الإسلام.

بًا واقترابًا إلى ربه سبحانه  وأمرٌ رابع في الربانيين: هو أن الرباني لا يزال يزداد تقرُّ
... وهكذا هو أبد الدهر، وما هذا إلا لعلاقته بالقرآن، فإذا ما حفظ كلام ربه سبحانه 
مُلْزَمًا بقراءته وتعاهده على الدوام طوال حياته... كيف والقرآن يزيده  فقد أصبح 
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ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  }ٹ ٹ  قال سبحانه:  كما  قرأه  كلما  إيمانًا 
ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ{ ]الأنفال[.

وأمر خامس: هو أن الربانيين يتصفون بالثبات على الحق مهما اشتدت الفتن، 
ت الحِدَق كما قال الله سبحانه: }ھ ے  وحمى الوطيس، ودارت الأعين واحمرَّ
ۅ  ۋۅ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 
ۉ ۉ ې{ ]آل عمران[، فمن ثبت مع النبيين هذا الثبات، كان ثباتهُ في ما 
دونها من مواقف أهون وأخف وأولى، فالله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول:)كَفَى ببَِارِقَةِ 

يُوفِ عَلَى رَأْسِهِ فتِْنةًَ())) السُّ

النبيين، وإلا  بالثبات مع  الله سبحانه خصَّ )الربانيين(  وهنا لفتة أخرى هي أن 
حروب  أول  في  المسلمون  هُزِمَ  حين  ولهذا  يِّين،  بِّ الرِّ من  كله  النبيين  جيش  فليس 
الردة ضد مسيلمة الكذاب واجتاح المرتدون صفوف المسلمين حتى دخلوا خيمة 
الثبات وهم أهل  الربيون حق  الوليد، وتزحزح الجيش من مواقعه، ثبت  خالد بن 
اء  للقُرَّ عنهم  الله  رضى  الصحابة  فهم  هو  هذا  اء(؛  )القُرَّ يسمونهم  والذين  القرآن 
هم  الله عنهم، ولهذا خصَّ بينهم جميعًا رضى  الذي يحملونه من  العظيم  وللمعنى 
النبي صلى الله عليه وسلم بالنداء حين فرَّ الناس عنه في غزوة حُنيَْنٍ بسورة البقرة وفي رواية بسورة 

آل عمران وغيرها.

بوفرتهم  مرهون  الأمة  وعِزَّ  بعودتهم،  مرهون  الأمة  عودة  أنَّ  هو  سادس:  وأمر 
والله على كل شيء قدير وهو أرحم الراحمين، ثم أعد النظر في هذهِ الآية الكريمة 

))) رواه النسائي )2053(، وصححه الألباني.
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فإنها توضح أكثر مَنْ هم الربانيون؟ فالله عزَّ وجلَّ يقول: }ھ ے ے ۓ ۓ 
ۉ  ۉ  ۅ  ۋۅ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
ې{ ]آل عمران[، فالربانيون أو الربيون هم صناعة الرب سبحانه وتعالى بنفسه، 

}ڭ  سبحانه:  قال  ولذا   K الأنبياء  عصور  في  يكونون  ما  أكثر  أنهم  ذلك 
ما  أكثر   K الله  رسل  يد  على  وهم  يكثرون  التشريع  عصور  في  فهم  ڭ{ 
ينشأون، وهل يتلقى رسل الله K إلا من الله تبارك وتعالى، فجَوُّ القُرب هذا هو 
الجَوُّ الذي ينشأون به ويترعرعون فيه ويكثرون... ولهذا كان أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم هم الربانيين حقًا، بل هم خير الربانيين على الإطلاق في هذهِ الأمة وفي الأمم 
الأخرى، ولكن ما زالت هذهِ الأمة تبعث بالربانيين إلى الناس، وهي قادرة اليوم أن 
يِّينَ كثير بإذن ربها وذلك لأن معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زالت قائمة وهي  تبعث برِِبِّ
هذا القرآن، فإذا كان النبيون صنعوا بما أنزل الله عليهم من كتب سابقة ربيين كثيرًا، 
فإن ما هو أعظم من التوراة موجود في هذهِ الأمة، وما كان مرجعًا وموجهًا لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم نفسه موجود كذلك في هذهِ الأمة.. وقد جاء دوره وهو الدور الذي لا نظير 

له أبدًا في صناعة الربيين.

العمل  عن  الأمة  في  ينعزلون  ولا  الأمة  عن  ينعزلون  لا  أنهم  وهو  سابع:  وأمر 
الصالح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر... وأعظم الأمر بالمعروف هو الإنكار 

باليد وهو أعلاه، وأعلى الإنكار باليد القتال في سبيل الله، فقد قال سبحانه:} ۓ 
ۓ ڭ ڭ{ فالربيون إذن قاتلوا حين جاء دور القتال مع نبيهم ولم يخذلوه ولم 
يُسْلِموه، ولم يتخلَّفوا في المساجد والمعابد، ولم ينعزلوا في الكهوف والصومعات 
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والأدَْيرة كما هو الفهم السلبي عن الربانيين لدي كثيرين من أبناء هذهِ الأمة من أن 
السابقون  والمناجزة هم  والمصاولة  المواجهة  عند  بل هم  منعزلون،  عباد  الربيين 
مِينَ الأرواح استعجالًًا لعِزِّ الإسلام وإرضاءً  إلى نحر العدو قبل غيرهم، وهم المُقَدِّ

بِّيِّ من شيء أحب إليه من أن يلتحق بربه... وهو يهتف:  لربهم فما عند الرِّ

رَكْضًا إلى الله بغير زادِ .. إلا التُّقَى وعَمَلَ المَعَادِ
وأحسن منه ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلماته وهو يتقدم نحو العدو مظهرًا نفسه: 

)أَنَا النَّبيُِّ لاَ كَذِبْ، أَنَا ابْنُ عَبْدِ المُطَّلِبْ())) .

وأمر ثامن: وهو أن الربانيين صبورون فصبرهم منقطع النظير، تأمل الآية؛ فالله 
سبحانه لم يتوقف عند ذكر قتالهم في سبيل الله بل أشار إلى صبرهم عند اللقاء، 
أصحاب  الأنصار  ربانيي  خير  قال  وكما  ۉ{،  ۉ  }ۅ  سبحانه:  فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استشارهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم في مواجهة العدو لغزوة بدر العظمى 
وتكلم المهاجرون ولا يزال النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أشيروا علىَّ أيها الناس فقال سَعْدُ بْنُ 
قْناَكَ،  مُعَاذٍ: وَاللهِ لَكَأَنَّكَ تُرِيدُنَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ:)أَجَلْ(، فَقَالَ: فَقَدْ آمَنَّا بكَِ، وَصَدَّ
مْعِ  ، وَأَعْطَيْناَكَ عَلَى ذَلكَِ عُهُودَنَا وَمَوَاثيِقَناَ عَلَى السَّ وَشَهِدْنَا أَنَّ مَا جِئْتَ بهِِ هُوَ الْحَقُّ
، إنِِ اسْتَعْرَضْتَ بنِاَ  ذِي بَعَثَكَ باِلْحَقِّ وَالطَّاعَةِ، فَامْضِ يَا رَسُولَ اللهِ لمَِا أَرَدْتَ. فَوَالَّ
هَذَا الْبَحْرَ فَخُضْتَهُ لَخُضْناَهُ مَعَكَ، مَا يَتَخَلَّفُ مِنَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ، وَمَا نَكْرَهُ أَنْ تَلْقَى بنِاَ 
قَاءِ، وَلَعَلَّ اللهَ أَنْ يُرِيَكَ مِنَّا مَا تَقَرُّ بهِِ  ا لصُبُرٌ عِندَْ الْحَرْبِ، صُدُقٌ عِندَْ اللِّ نَا غَدًا، إنَِّ عَدُوَّ
طه ذَلكَِ، ثُمَّ قَالَ:  عَيْنكَُ، فسِرْ بنِاَ عَلَى بَرَكَةِ اللهِ، فَسُرَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بقَِوْلِ سَعْدٍ، ونَشَّ

))) رواه البخاري )2864(.
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ائِفَتَيْنِ، وَاللهِ لَكَأَنِّي  )سِيرُوا عَلَى بَرَكَةِ اللهِ وَأَبْشِرُوا، فَإنَِّ اللهَ قَدْ وَعَدَنيِ إحِْدَى الطَّ
الْْآنَ أَنْظُرُ إلَِى مَصَارِعِ الْقَوْمِ())) .

فتأمل كيف قال الله سبحانه في بيان حال الربيين: }ۅ ۉ ۉ{، وبين 
قَاءِ(. ا لصُبُرٌ عِندَْ الْحَرْبِ، صُدُقٌ عِندَْ اللِّ قول سعد بن معاذ : )إنَِّ

وأمر تاسع: هو أنه لَمْ ينتهِ عمل الربيين عند القتال والصبر في القتال وإنما بيَّن 
سبحانه إنهم لا يضعفون حتى لو انهزموا وحتى لو قُتلَِ منهم مَنْ قُتلَِ.. فهم في إقدام 

على العدو دائم لأنهم في إقبال على الله دائم، ولهذا قال الله سبحانه: }ڭ ڭ 
ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ{.

}ۋ ۋ{ أي ما خضعوا لأعدائهم  ثم قال سبحانه في وصفٍ جديد لهم 
فطلبوا أن يكونوا تحت أيديهم، فالربانيون أعظم الناس نفرة من الاستكانة والخضوع 

لعدو من أعداء الله... فأي إباء هذا الإباء.

وإنما  فحسب  هذا  وليس  الإحسان  منزلة  في  الربانيين  أن  وهو  العاشر:  والأمر 
هذا ما ظهر للناس من عظيم بلاء الربيين وإنما ثَمَّ أمر قلبي لا يعلمه إلا الله تبارك 
مون الثبات بل يقدمون أرواحهم ودماءهم  وتعالى ذلك أنهم يفعلون كل هذا، ويقدِّ
من منزلة الإحسان... حيث إنهم يفعلون ذلك كله لله كأنهم يرون الله تبارك وتعالى 
وهل الإحسان إلا أن تعبد الله كأنك تراه؟ وهل استحقوا هذا الاسم من الله تبارك 
وتعالى إلا لأنهم بلغوا حقيقته، واستحقوا أعلاه، واستغرقوا عمومه ومفرداته، فمن 

أقرب وأحق بالرب سبحانه من الربانيين في الأمة؟!

))) رواه الطبري في تفسيره )41/11(.
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❁ مصدر ربانية خير أبناء الأمة:
المصدر الأول: تجليات معاني أسماء الله الحسنى:

فقد  بأي اسم  ناديته سبحانه  فإذا  تبارك وتعالى  الله  الحسنى هي  الله  إن أسماء 
ناديته هو سبحانه، وإذا حلفت بأي اسم من أسماء الله الحسنى فقد حلفت بالله لا 

بسواه.

إن أسماء الله الحسنى إذا طافت مع آيات الله على القلب كان لها بحسب الحال 
الذي هي فيه ربانية تسمو على أهواء البشر، وتسمو على ردود أفعالهم وانفعالاتهم 
فتسمو بهم دائما وأبدا. إنهم هناك حيث يحب الله ويرضى دائما وأبداً، فتعظيمهم 
وبين  الحسنى  الله  أسماء  بين  قون  يفرِّ عادوا  فما  سبحانه،  لله  تعظيمهم  هو  الحق 
ق المتجادلون بأسماء الله الحسنى على قواعد صرفت  الله تبارك وتعالى كما يفرِّ
قلوبهم وقلوب طلابهم وقلوب من تأثَّر بهم فانصرفوا عن الله حين انصرفوا عن 

أسماء الله الحسنى.

هكذا تمرُّ أمام أعين الناس وتمرُّ على أسماعهم )أسماء الله الحسنى( فيقرؤونها 
سيِّيء  تتنزل  أو  الأحاسيس  لها  تعصف  أو  القلب،  لها  يهتزَّ  أن  دون  ويسمعونها 
هي  ليست  القلوب  تكون  أن  فإما  مجال  لا  إنه  أصحابها...  قلوب  من  الأخلاق 
الحسنى  الله  الحسنى ليست هي أسماء  الله  الله أن تكون أسماء  أو معاذ  القلوب 
تعالى الله عن ذلك. إن هذه الفكرة وأمثالها تنفض الربانيين نفضًا... فالله هو ربهم 
ما هم عليه من خير فهو من ربهم  يعرفونه حقا، وكل  الذين  الربانيون  وهم عبيده 
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تبارك وتعالى خَلْقاً وإيماناً وتغيُّرًا وخُلُقًا... نعم هكذا هم الربانيون؛ فكل ما عندهم 
من الله وبالله ولله وحده لا شريك له.

الحسنى  الله  أسماء  من  اسم  وكل  الحسنى..  الله  أسماء  هو  شيء  كل  وأعظم 
هو الله تبارك وتعالى كما أن )الله( اسم من أسماء الله الحسنى فلا مكان في هذا 
المجال عند الربانيين من تهاون أو توانٍ أو تراخٍ بل هو الحق المبين... الحق في كل 
اسم من أسماء الله الحسنى، والحق في أن كل اسم من أسماء الله هو الحق المبين.

هكذا الربانيون؛ لأن عملهم من ربهم تبارك وتعالى وعملهم وحياتهم وكل شيء 
وأن  حق  الله  أن  يعتقدون  فكونهم  وتعالى،  سبحانه  العالمين  رب  من  هو  عندهم 
أسماء الله حق، وأن أسماء الله هي الله تبارك رب العالمين، فثقل الحق وعظمته 
هو الذي جعل معتقدهم راسخاً لا يتزحزح... تعتذر عن حمله السموات والأرض 
ولا يعتذرون هم، تنوء بحمله الجبال ولا ينوؤون، تتزحزح الجبال ولا يتزحزحون، 
دفعًا حقيقياً،  الحسنى  الله  بأسماء  المخاطر  أعظم  يدفعون  فإنهم  على هذا  ومثالاً 
لِ لَيْلَتهِِ: بسِْمِ اللهِ  لِ يَوْمِهِ، أَوْ فيِ أَوَّ وهكذا هم يتلقون قول النبي صلى الله عليه وسلم:)مَنْ قَالَ فيِ أَوَّ
مِيعُ الْعَلِيمُ، ثَلاثَ  مَاءِ، وَهُوَ السَّ ذِي لََا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فيِ الْْأرَْضِ وَلا فيِ السَّ الَّ

يْلَةِ())) . هُ شَيْءٌ فيِ ذَلكَِ الْيَوْمِ، أَوْ فيِ تلِْكَ اللَّ اتٍ، لَمْ يَضُرَّ مَرَّ

أعماق  من  يهتف  اسمه(  )مع  قائلًا  ربه  باسم  يستعيذ  وهو  الرباني  حال  ولسان 
قلبه: )وأنا يا رب مع اسمك ... مع اسمك في الأرض وفي السماء ... مع اسمك 
بالله فإنه يستغيث استغاثة لا يعلم  إذا استغاث  مَعِيَّتكَِ(، والرباني  فلا تتركني بغير 

))) رواه أحمد في مسنده )515/1( حديث رقم )474(، وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.
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بعظمتها ولا ثقل الحق فيها إلا الله تبارك وتعالى استغاثة يضجُّ لأجلها جند الله في 
كل مكان له ... كلٌ يرجو أن يأذن الله أن يجعل نصرة ذلك الرباني المستغيث على 
أيديهم، ولقد ذكر الله سبحانه عن استغاثة خير الربانيين في هذه الأمة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في بدر، كما ذكر استغاثة الربانيين وقتالهم مع أنبيائهم من قبل، فقال سبحانه: 

ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  }ھ 
ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې{ ]آل عمران[.

وقال سبحانه عن الربانيين البدريين: }ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
وتعالى  تبارك  الله  ل  فصَّ ولقد  ]الأنفا[،  ڀ{  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 

ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  }ٺ  سبحانه:  فقال  بدر  في  الربانيين  على  الملائكة  ل  تنزُّ
ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  ڃچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 
{]آل عمران: 123-125[، فانظر كم  ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 
مرة ذكر الله سبحانه كلمة )رب( في هذه الآيات وهي آيات الإغاثة، ثم انظر كيف 
فهم أعظم التشريف حين يقول  أنه في كل مرة ينسب الرب سبحانه إلى عباده فيُشَرِّ
اسمه  من  إلا  )الربانيين(  اسمهم  وهل جاء  عمران[  ]آل  سبحانه:}ڍ ڍ{ 
الربانيين؟! فليس بين  لمَِ كانوا هم وحدهم  تبارك وتعالى... وإلا  العالمين(  )رب 
لكم  )فاستجاب  سبحانه:  يقل  لم  ولهذا  الانتساب  في  واسطة  الله  وبين  الربانيين 
تبارك  ولكنه  والأرض(،  السموات  رب  لكم  )استجاب  قال:  ولا  العالمين(،  رب 

وتعالى قال في سورة الأنفال: }ٱ ٻ ٻ{، وقال في آل عمران: } ڦ 
رباني وأنت من  فأنت  أتحدث عنك  أنا  ؛  }ڍ ڍ{  ڦ ڄ{، وقال: 
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الربانيين.. فالربانيون ليسوا حزباً ولا فرقة.

❁ المصدر الثاني لربانيتهم: هو كلام الله الكريم

أنا أتحدث إليك أيها المسلم أينما كنت فأنت مسلم وبمقدورك أن تكون ربانيا 
أن  إلا  لهم  ينبغي  الذين لا  إلى  الخاص  لكن حديثي  وتعالى  تبارك  ربك  ذكر  كما 
مَهُ()))، فأولئك هم الذين لا ينبغي لهم إلا  مَ القُرْآنَ وَعَلَّ يكونوا ربانيين وهم)مَنْ تَعَلَّ
أن يكونوا الربانيين بحق، ذلك أن هؤلاء هم أقرب الناس إلى الوحي المباشر بل 
كأنهم المتلقون للوحي مباشرة من الكتاب، فالله تبارك وتعالى قال في كتابه العزيز: 
}ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ{ ]العنكبوت: 45[، فأنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين 
تتلو الكتاب إنما تتلو ما أوحي إليك فما أوحي إليك هو في هذا الكتاب، وأنت يا 
متعلم هذا الكتاب ومعلمه إنما تتلقى الوحي حينما تقرأ هذا الكتاب فما المكتوب 
الكريم أمام عينيك إلا انطباع الوحي... الوحي الذي انطبع في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الوحي من  أن  الحقيقة شيئا، والحقيقة هي  تغير من  لم  فالكتابة  الكتابة،  إلى  ومنه 
صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدرك بَعُدَ الزمـان أو اقترب كمـا كان الوحي من جبريل 

H إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .
إذا قرأ القرآن ووجد اسم الله علم أن هذا الكتاب أوحي من الله فمهما حاولنا 
التفريق من جهات عديدة إلا أن حقيقته أن هذا القرآن وحي من عند الله، فقد قال الله 

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻٻ  ٻ  ٻ  }ٱ  وتعالى:  سبحانه 
ڀ{ ]الأنبياء[، مع أن الإنذار لا يصل إلى المشركين مباشرة من الوحي إنما من 

))) صحيح البخاري )5027(.



105

الكلمة السادسة:  } ڍ ڍ { 

رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا من يحفظ القرآن وينذر بالقرآن فهو إنما ينذر بالوحي...

هذه الحقيقة من أسرار الربانية التي صبغت حياة أهل القرآن عالمين ومُتعلِّمين... 
وتعالى  تبارك  الله  كلام  إنه  الوحي  من  أعظم  هو  بل  يعايشونه،  الذي  الوحي  إنه 
فالوحي عظيم إلا أن سر عظمته أنه من عند الله، وأنه حمل كلام الله...فسر عظمة 

الوحي هنا هو كون المنقول كلام الله.. كلام ربهم تبارك وتعالى.

إن الربانيين يعلمون قدر هذا الأمر تمام العلم ويعرفونه أكثر من غيرهم، ولهذا 
عن  ينقطعون  لا  لأنهم  تنقطع  لا  إيمان  وزيادة  مُطَّرِد  وعروج  دائم  سموٍّ  في  فهم 
قراءة القرآن دائما وأبدًا فهم دائمو التلاوة والترديد حفظًا وتعاهدًا للقرآن الكريم، 
كار، وما دام المرء كذلك  ر والادِّ وما داموا يقرأون القرآن فهم دائمو التدبر والتفكُّ

فهو في مزيد دائماً وأبداً لأن الله سبحانه وتعالى قد قال: }ٱ ٻ ٻٻ ٻ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پپ  پ  پ 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٹ 
ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 

ڇ{ ]الأنفال: 3-1[.

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   { سبحانه:  وقال 
ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 
أهل  هم  فالربانيون  إذاً   ،]109-107 ]الإسراء:  ڈ{  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 
كلام الله هم صحب كلام الله، بل هم أهل الله وخاصته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:)أهل 

القرآن هم أهل الله وخاصته())) .
حه الألباني. ))) رواه الحاكم )2046(، وابن ماجه )215(، والنسائي )7977(، وأحمد )12279(، وصحَّ
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❁ المصدر الثالث: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك:

الكريـم فـي سـنا مـن ومضـة سـريعة يظهـر  القـرآن  التجلِّـي لعظمـة  وبعـد هـذا 
تحـت سـماء هـذه العظمـة اللامتناهيـة عبـد بلغ مـن الضعـف والتضاعـف والنحول 
ـه يقـول: )اللهُـمَّ إنِِّـي عَبْـدُكَ، ابْـنُ  والاضمحالل المنتهـى تعبُّـداً ورقـةً ... ينـادي ربَّ
عَبْـدِكَ، ابْـنُ أَمَتـِكَ، نَاصِيَتـِي بيَِـدِكَ، مَـاضٍ فـِيَّ حُكْمُـكَ، عَدْلٌ فـِيَّ قَضَاؤُكَ، أَسْـأَلُكَ 
مْتَـهُ أَحَـدًا مِـنْ خَلْقِـكَ، أَوْ أَنْزَلْتَـهُ فـِي  يْتَ بـِهِ نَفْسَـكَ، أَوْ عَلَّ بـِكُلِّ اسْـمٍ هُـوَ لَـكَ سَـمَّ
كِتَابـِكَ، أَوِ اسْـتَأْثَرْتَ بـِهِ فـِي عِلْـمِ الْغَيْـبِ عِنـْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُـرْآنَ رَبيِعَ قَلْبـِي، وَنُورَ 

ـي())) .  صَـدْرِي، وَجِاَلءَ حُزْنـِي، وَذَهَـابَ هَمِّ

هذا  مثل  موضع  في  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  جمعها  الحسنى  الله  أسماء  رأيت  فهل 
الموضع؟! هل رأيت استقراءً لأسماء الله الحسنى مثل هذا الاستقراء ؟! هل ترك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً من أسماء الله الحسنى لم يسأل به )أسأَلُكَ بكلِّ اسمٍ هو لكَ(؟! 
لَ رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسماء الله الحسنى مثل هذا التفصيل المنقطع النظير:  هل فَصَّ
مْتَه أحَدًا مِن خَلْقِكَ، أوِ استأثَرْتَ به  يْتَ به نفسَكَ، أو أنزَلْتَه في كتابكَِ، أو علَّ )سمَّ

في عِلمِ الغيبِ عندَكَ(؟! فهذا والله هو المنتهى من الحشد لأسماء الله الحسنى.

إنه لأجل  بمثله؟!  يُلحَق  يُسبَق ولم  الذي لم  السؤال  فلأجل أي شيء كان هذا 
كلام الله سبحانه لأجل هذا القرآن الكريم الذي لم يُسْبَقْ ولم يُلْحَقْ بمثله أبداً... ألا 
ا تناهى في العظمة وهو )القرآن العظيم( تناهى لأجله الرجاء  ترى أن المطلوب لمَّ

في الوسيلة فلا وسيلة مثلها في دعاء آخر أبدًا.
))) رواه أحمد )3712(، وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح.
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القرآن فحسب، ولا  القرآن فحسب، ولا أحفظ  أقرأ  الطلب ليس هو أن  ولكن 
أحب القرآن فحسب، إنما هو)أن تجعل القرآن ربيع قلبي(ربيعاً لا خريفَ بعده أبداً، 
أبداً، وربيعاً يكون  لثمره  انقطاعَ  أبداً، وربيعاً مثمراً لا  وربيعاً ملازماً لا فراقَ بعده 
ثمره أن يصبح خُلُقي القرآن في كل شيء أبداً، وربيعاً فلا مجال في قلبي للشيطان 

نعوذ بالله منه أبداً، ولا نصيب في جوفي للخراب والبوار أبدًا.

ربيع قلبي فأُصْبحُِ كالأترجة لما طاب جوفها ما ملكت إمساك طيبها عن تغلغل 
عَبَقِها إلى جوف الناس وصدورهم. لا يملكون ردَّها فهي تجري مع النَّفَس.

ربيـع قلبـي: فَمِـنْ هـذا القلـب تسـتقي القلـوب ربيعهـا ونورهـا وبركتهـا وهداها، 
لأن نـور هـذا القلـب القـرآن العظيـم، ومـن ربيـع هـذا القلب تثمـر القلـوب الأخرى 
لأن منـه تـزرع فتخصـب فتثمـر، ومن ربيع هذا القلـب يفيض الخير علـى كل مكان، 
ويسـقي كل جـدب، ويغـاث كل مسـتغيث للهـدى فـي صحـراء الدنيا ... فـإذا صلح 
قلـب الإنسـان صلـح جسـده كلُّـه، وإذا صلـح قلـب الحـيّ صلـح الحـيّ كلـه، وإذا 
صلـح قلـب المجتمـع صلـح المجتمع كلـه، وإذا صلح قلـب البلد صلـح البلد كله، 
وإذا صلـح قلـب الأمـة صلحـت الأمـة كلهـا، وهكـذا. وهكـذا الأمـر فـي النـور... 

فالربيـع والنـور لا يفترقـان أبداً.

ونور صدري: فهذا ربيع منير وليس ربيعاً مظلماً معتماً موحشًا مقفرًا أبدًا، حتى 
لو كان ربيعاً أخضر، فما أجمل الربيع والنور معاً! 

ى قلبي ويفيض حتى يملأ ما حوله  ونور صدري: فاجعل يا رب نور قلبي يتعدَّ
ى إلى كل شيء ولا يمسكه شيء، ولا يمنعه حجاب. اه تعدَّ وهو صدري، فإذا تَعَدَّ
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بالقرآن  المباركة  الزجاجة  في  أوقد  لما  كالنور  رب  يا  فاجعله  صدري:  ونور 
يِّ نوره يصل إلى كل أحد ويقتدي به في ظلمة الليل كل  رِّ أصبحت كالكوكب الدُّ
أحد، ولكن لا يطاله أي أحد، ربيع قلبي: فيتوهج نوراً، وهداية، ورحمة لكل الخلق، 

ڱ  ڳ  ڳ  ڳ   { المظلمة:  الناس  طرق  به  وتشرق  يشرق  أن  إلا  أملك  لا 
ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہہ ھ ھ 

ھ ھ ے ے ۓ{ ]الأنعام[.

وجلاء حزني وذهاب همي: يا رب لا أملك ردَّ الأحزان عن نفسي وأنا في دار 
نافياً لكل  القرآن  القرآن الكريم اجعل هذا  يا من رزقتني  يا رب  الأحزان ؟! لكني 
ربيعه.  ربّي  جعلته  قد  القرآن  لأن  قلبي  في  الاستقرار  حزنٌ  يستطيع  فلا  الأحزان، 
إن الحزن من الشيطان، كما قال سبحانه:} ې ى ى{ ]المجادلة[، وهذا 
العبد تربية القرآن ... لذا سرعان ما ينقضُّ نور القرآن بشهاب مبين على الشيطان 
وعندي  أحزن  لمَِ  رب  فيا  ظلامه،  ويزيل  آثاره  ويغسل  القلب  منه  ويطهر  وجنده 

القرآن ... 

وجلاء حزني: لم يكن هذا بطريقة غير الطريقة التي مضت في كل هذا الطلب 
العظيم ... فإن القرآن العظيم قد فَعَلَ فعِْلَهُ، بل ملك على العبد كل شيء حين ملك 

قلبه ... فلم يَعُدْ في القلب إلهٌ إلا الله سبحانه فالكل }ڀ ڀ ڀ ڀ 
الحزن  لم  إذاً،  الحزن  فَلِمَ  ]الفرقان[،   } ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
لا  الله  حمى  أصبح  قد  آخر،  شيئاً  فجعله  الله  له  حوَّ القلب  بينما  طارئة  والأحزان 
خه  يقربه أحـد، ولا يتعدى حدوده أحـد لأن القرآن قد غدا ربيعه ... فاليقين قد رسَّ
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القرآن  لأن  والجبال  والأرض  السماوات  زالت  لو  يزول  فلا  بالقرآن  سبحانه  الله 
نت الأيام وأهلها وأظلمت الدنيا من  أعظم من كل مخلوق فهو كلام الله، ولو تلوَّ
مشارقها ومغاربها من حوله، لأن نور القرآن قد جعله الله يملأ صدره ومن ذا الذي 

يُطْفِئُ نور الله؟!

وجد  وقرأ  الكريم  القرآن  وفتح  بهَِمٍّ  أُصيب  من  كل  أجمع  وقد  حزني:  وجلاء 
فَرَجه بين عينيه، وطار حزنه من لحظته حتى إنه يتساءل: ما الذي تغيَّر من حولي؟ 
ني؟ ... لم يجد لذلك أثراً!  لَ؟ ... بل أين ما أحزنني؟ ... أين ما أهمَّ تَبَدَّ ما الذي 
هُ  ولهذا جاء بعد هذا الدعاء النتيجة التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم: )إَّلَّا أَذْهَبَ اللهُ هَمَّ

وَحُزْنَهُ، وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَحًا(.

قال  الحديث  هذا  ابتداء  في  فَرَحًا(:  مَكَانَهُ  وَأَبْدَلَهُ  وَحُزْنَهُ،  هُ  هَمَّ اللهُ  أَذْهَبَ  )إَّلَّا 
النبي صلى الله عليه وسلم: )مَا أَصَابَ أَحَدًا قَطُّ هَمٌّ وَلََا حَزَنٌ( فمـا الذي أزال همه؟! ... ماذا طلب 
العبد في هذا الدعاء حتى كان تحقق ذاك المطلوب زوال همه ...؟! لقد طلب كل 

شيء. 

نعم إنها كلمات لا يثبت أمامها أي همّ لأي عبدٍ من العباد ...والناس في أحزانهم 
ما  الذين يحزنهم  أولئك  مرتبة هم  ... لكن أعلاهم  وهمومهم درجات ودرجات 
أعظم  فيه  أصبح  الذي  الزمان  في  كنا  ولما  وأحزان،  مصائب  من  دينهم  يصيب 
المصابين هو الإسلام، حيث لم يُصَبْ الإسلام بمثل هذا المصاب على الإطلاق، 
كلها  العالم  نفسه حيث أجمعت دول  القرآن  في  إنما هو  وأعظم مصاب الإسلام 
وجه  على  لنا  تبين  حياة،  منهج  القرآن  هجران  على  معها  الإسلامي  العالم  ودول 
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لَ لنا تفصيلًا ...  اليقين أن هذا الدعاء أنسب ما يكون لحالنا اليوم، بل كأنه قد فُصِّ
ولحالنا هذا الذي نحن الآن فيه تدقيقًا وتحقيقًا، وإلا فإن لإزالة الهموم المجردة 
يْنِ،  أدعية أخرى واضحة ومباشرة مثل: )اللَّهُمَّ أَعُوذُ بكَِ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَضَلَعِ الدَّ
نْ  جَالِ()))، ودعاء: )اللهُمَّ اكْفِني بحَِلالكَِ عَنْ حَرامِكَ، وأغْنني بفَِضْلِكَ عَمَّ وَغَلَبَةِ الرِّ
سِواكَ())) وغيرهما من الأدعية، أما هذا الدعاء فلقد كانت غاية المطلوب هو القرآن 
نا على أن تهجير القرآن بعد هجرانه هو الهمُّ نفسه، وهو الحزن الذي  ... وهذا ما دلَّ
لا حزن مثله، ومن ثَمَّ كان الرجاء الذي ليس مثله رجاء بأسماء الله الحسنى كلها 
في وقت واحد ... إنه لا شك المطلوب ليس مثله مطلوب ... وهل من شيء في 
هذه الحياة مما بين السماء والأرض أعظم من القرآن الكريم؟! ... وهل من مفقود 
أن  لمؤمن  ينبغي  همٍّ لا  من  فهل   ... كإمام؟!  الكريم  القرآن  فقد  من  وأضرَّ  أخطر 
الواجب على كل مؤمن  الهموم سواه... ولذا كان  م عليه أيَّ همٍ من  يقدِّ أو  ينساه 
ةِ الحياة أن يَدْعُوَ بهذا الدعاء العظيم،  مهموم بالقرآن محزون بتهجير القرآن من سُدَّ
ويجعله له ورداً في الصباح والمساء، واستغاثة واضطراراً في الليل والنهار، فإذا ما 
اجتمع العباد على هذا فلقد حَقَّ وعد الله ومن أوفى بعهده من الله )إَّلَّا أَذْهَبَ اللهُ 

هُ وَحُزْنَهُ، وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَحًا(، }ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  هَمَّ
ڱ ڱ{ ]يونس[.

فما دام القرآنُ وحيًا أوحاه الله فإنه لا سلطان لأحد على وحي الله، ولا طاقة لأحدٍ 
ل لكلمات الله، وإنه باقٍ أبد الآبدين كما أنزله الله لأنه وحي الله.. بوحي الله، ولا مُبدِّ

))) رواه أبو داود، وقال الألباني: صحيح.
))) رواه الترمذي )3563( واللفظ له وقال:)حديث حسن غريب(، والحاكم وقال:)صحيح الإسناد(، وحسنه الألباني.
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وهكذا جاء قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث:)وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تابعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ()))، 
فرجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم متحقق لا شك في ذلك، ورجاؤه صلى الله عليه وسلم أكبر من أن يقول: يؤمن 
عليه البشر أو أكثرهم! فالتبع أوسع من ذلك؛ إنهم الثقلان الجن والإنس ليس في 
عهده وإنما إلى يوم القيامة ... فإنه لا يُرْجَى للشيء الواقع، إنما الرجاء لما هو قادم 

من بعده .. وما هو قادم لا يتوقف إلا بقيام الساعة ...

فهل بعد هذا من دليل على حفظ القرآن، وعلى ثمرته، وأن ثمرته العظمى قادمة، 
وأن ثمرته في الجن كما هي في الإنس، وأن إعجازه سوف يظهر وإلا كيف يُؤْمِنُ 

عليه البشر؟! بل يكون صلى الله عليه وسلم أكثرهم تبعًا ...

بتحقق  وَلْيَبْشُرُوا  به،  شياطينه  ولا  الحاضر  للعصر  طاقة  لا  بما  الثقلان  فَلْيَبْشُرِ 
ئېئى  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  }ئو  سبحانه:  وعده 

ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم{ ]فصلت[.

:K المصدر الرابع: قصص الأنبياء ❁

}ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  الله تعالى:  فقد قال 
ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې{ ]آل عمران: 146[.

إن فترة نزول الوحي هي الجو الذي ينشأ فيه الربانيون، ولهذا ينبغي فهم الطبيعة 
التي ينشأ بها الربانيون، فأساتذتهم ومُرَبُّوهم هم الأنبياء K والوحي هو الكتاب 
لنشأتهم  الأنسب  الوحي هو  إذن فجو   K الأنبياء  نبي من  أُنزل على كل  الذي 

))) أخرجه البخاري )٧٢٧٤( ومسلم )١٥٢(.
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انتسابهم  شرف  كان  منه  الذي  ربهم  فهو  وتعالى  تبارك  الله  من  لاقترابهم  وذلك 
وليس من سواه لأنهم هم الربيون والربانيون.

ظ، العالم والمُتعلِّم ... صناعة  وهكذا يصنع القرآنُ الكريمُ قلبَ الحافظ والمُتحفِّ
بدنه،  في  القلب  رسوخ  راسخة  فتكون  الظاهرة  أخلاقه  يصنع  ثم  ومن  جديدة، 
ورسوخ القلب في حياته، فهل من حياةٍ بغير قلب؟! إذن فهل من حافظ للقرآن بغير 

خُلُق حسن؟!

رب  حديث  لأنه  لربانيتهم  مصدر  هي  مواضيع  من  الله  كتاب  في  ما  كل  إن 
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ   { سبحانه  الله  حديث  إلا  القرآن  وهل   ... العالمين 
ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 
چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ{ ]الزمر[، 
حتى قصة آدم H .. والتي فيها الخروج من الجنة .. فإنها مجمع كل ما سيحدث 
لذرية آدم إلى قيام الساعة، كما كان آدم H هو مجمع الذرية إلى قيام الساعة، 
انيَِّة وفيها انطلاق الوجود بالسجود، قال الله سبحانه:  وكيف لا تكون مصدرًا للربَّ

ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پڀ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   {
ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 
ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 
ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  کگ  ک  ک 
ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 
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ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 
ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ 
ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئوئو  ئە  ئە  ئا  ئا 
ٱ ٻ ٻ ٻٻ  ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئيبج بح بخ بم بى بي 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ{ ]البقرة: 39-30[.

هذه السجدة العظيمة الكبيرة الجامعة التي هي أكرم نقطة يطبعها الإنسان على 
الأرض بأعضائه السبعة تحت السماوات السبعة وفوق الأرضين السبعة... فإذا بها 
 H وذريته، فأي إكرام لآدم H أعظم نقطة... فبالسجدة ظهرت مكانة آدم
أجل وأجمل وأبهى وأعظم من أن يُسْتَقْبَلَ إلى العالم الجديد بعد نفخ الروح حَيّاً 
الكائنات جميعاً وأولهم  يفتح عينيه على  بالسجود، حيث  العدم  وإقامته من عالم 
وسادتهم ملائكة الله وجميعهم سجود له... إعلاماً بحضور الخليفة الذي نُفِخَتْ 

فيه الروح هذه اللحظة.

وسارت  التحدي  انطلق  وبالسجدة  والموجودات،  الوجود  أُفرز  وبالسجدة 
عند  فاصلًا  حدّاً  السجدة  كانت  هكذا  النار...  أهل  وركائب  الجنة  أهل  ركائب 
الابتداء وهكذا كانت السجدة حدّاً فاصلًا عند الختام فقد كانت السجدة عند السورة 
الأولى التي أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرسول خاتم الرسل عليهم الصلاة والسلام 
جميعا، وأمته مسك ختام الأمم، ولم يرفض أبو جهل السجود فحسب ولكنه نهى 
النبي صلى الله عليه وسلم عن السجود عند الكعبة... فكانت السجدة ... وكانت السجدة ولازالت 
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ولن تزول النقطة الجامعة لكل الموجودات التي خلقها الله إلا إبليس وجنده كما 
ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  }ڄ  سبحانه:  قال 
ک  ک  ڑڑ  ژ  ژ  ڈ  ڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
ک ک گ گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ{ ]الحج[، فليس من صورة للخضوع 
الكامل والاستسلام الكامل والعبودية المطلقة لله رب العالمين مثل السجدة والسجود 
فكان التعبير بها عن طاعة الوجود وعبوديته لله رب العالمين ... ولا يتَّحد الثقلان مع 
الوجود كله في هذا الاستسلام الكامل إلا بإقامة ما أنزل الله تبارك وتعالى ... وليس 
فقط بجعل الجبهة على الأرض وحدها ... إنه القرآن الذي يقيم الحياة كاملة لله رب 

العالمين .. والذي به يجتمع الخلق والأمر.

❁ من مصادر ربانيتهم: السجود

 }ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ{ سجدة التلاوة وكأنها من التلاوة
نعوذ  إبليس  رفضها  التي  الفورية  الاستجابة  عنوانَ  السجدةَ  اللهُ  جَعَلَ  لقد 
هذه  قرأ  إذا  وقارئ  للقرآن  سامع  لكل  الفوري  الجواب  هي  لتكون  منه،  بالله 
لأن  شيء  كل  في  وأطاع  استجاب  فقد  وسجد  العبد  استجاب  وإذا  قارئ،  الآية 
أرفع  هو  وذلك  الخضوع  حيث  من  الأرض  في  الرأس  وضع  دون  استجابة  كل 
بالسجود  صلى الله عليه وسلم  لرسوله  الله  أمر  كان  وقد  فاصل،  حد  القرآن  في  فالسجدة  مقام، 
سبحانه: الله  قال  ماذا  فاستمع  وحسمًا،  وأمانًا  وضمانًا  فاصلًا،  قولاً  سبحانه   له 

} ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 
ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە 
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وهكذا   ،]19-9 ]العلق:  ئې{  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە 
الكريمة  الأمة  هذا  إخراج  بها  ابتدأ  التي  السورة  في  بالسجدة  الأمة  ابتداء  يجتمع 
مع كون هذه السجدة هي ختام السجدات في القرآن جميعا فليس من سجدة في 
القرآن بعد السجدة التي في سورة } ڎ { فهي ختام السجدات في القرآن كله فيالها 
من أمة ما أعظمها! إذ يفتتح الله تبارك وتعالى إخراجها للوجود بسجدة، ولتكون 
السجدة هي روح الإنقاذ متى ما هَوَتِ الأمة إلى أسفل سافلين .. فإن إحياءها من 
العدم أعظم وأكبر من علاجها من المرض. أَوَليست هي خير أمة أخرجت للناس؟! 
والحديث يطول في السجدة، ولماذا السجدة؟ وماذا في السجدة؟ ولكن لننتقل إلى 

سجدة التلاوة العظيمة.

لحظة  إنها  كله..  العظيم  القرآن  ظاهرة  نور  وسط  نور  نقطة  التلاوة  سجدة  فإنَّ 
تتوقف فيها أنت عن مواصلة قراءة القرآن ويتوقف من يسمع القرآن منك... وتتصل 
لها على  نظير  استجابة عملية لا  فعلياً، وتستجيب  اتصالاً  تبارك وتعالى  بالله  فيها 
المعاني  تُلِيَتْ في الآيات فكانت  التي  العظمى  المعاني  الإطلاق وكأنك جزء من 
فيوضًا من العظمة إثر فيوض، وأنوارًا من الجمال والجلال إثر أنوار، وكان المنتهى 
لتلك المعاني العظمى أن تَسْجد، وكنت أنت أيها القارئ والسامع كذلك تسجد، 
الله  نورًا وجلالًًا وجمالًًا من كلمات  انبثقت  التي  المعاني  تلك  وكأنك معنىً من 
.. فخررتَ لله ساجدًا وخَرَّ من سمع السجدة لله ساجدًا حتى وإن لم يدرك هذه 
المعاني العظيمة فإنه قد أدرك السجدة نفسها، وليس عدمُ معرفةِ الناس بهذه المعاني 
الجديدة والعظيمة،  المعاني  لها  قاعدةً نحاكم  أو  ةً  للسجدة حُجَّ القادمة  والمعاني 
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بنور  القلوب  وتستنير  الران،  القلوب  وينجلي عن  الغفلة  من  نستفيق  أن  بل يجب 
السجدة العظيمة سجدة التلاوة وتفقه ما تفعل.

أ من تلاوة  إن سجدة التلاوة لا تُشْرَع قُبَيْلَ القراءة ولا بُعَيْدَها ولكنها جزء لا يتجزَّ
القرآن.. ولو أن القارئ أو السامع كان متدبِّراً للآيات التي تسبقها، وكانت كلمات 
نضج  قد  يكون  السجدة  إلى  تصل  حين  الآيات  فإن  مأخذها،  منه  أخذت  قد  الله 
قلبه اضطرارًا  ره وتدبُّره ومعايشته، واستوى خشوعه وكمل ويكون قد وصل  تفكُّ
إلى السجدة.... فإنه يهبُّ بنفسه من هيئته حيثما تكون وكيفما تكون ليخرَّ ساجدًا 
ئا{  ئا  ى  ى  }ې   :H داود  عن  سبحانه  قال  كما  العالمين  رب  لله 
ذلك،  دون  وفيما  ذلك  في  واردة  وهي  عجيبة  الله  آيات  مع  والتجارب  ]ص[، 
المبلغ  هذا  منك  شعور  ودون  بك  تبلغ  حتى  خشوعك  وتنضج  تسوقك  فالآيات 

الأعلى والأعظم، فكيف وقد شرعه الله تبارك وتعالى ؟!

الاستجابة  في  ويستوي  والسامع،  القارئ  التلاوة  سجدة  موضوع  في  ويستوي 
للسجدة أن يكون المستمع واحدًا أو أعدادًا لا تُعَدُّ ولا تُحْصَى، فإنَّ الجميع يُشرَع 

لهم أن يسجدوا من فَورهم لله رب العالمين.

وأمر هذه السجدة عظيم وينبغي للإنسان أن يتدبَّره، وكلما تدبَّره وجد فيها عجباً، 
وإذا سجدها وجد في سجدتها عجباً، وهكذا فإنها رباط يربط الله سبحانه به هذا 
أُمِرَ  إذا  الإنسان  فإن  العالمين،  رب  بالله  الارتباط  قمة  من  جميعاً  بخلقه  الإنسان 
أو يصلي  يقعد  أو  أن يقف  له  يُشْرَع  السجدة ولا  أن يسجد هذه  له  شُرِعَ  بالسجدة 
ركعتين، بل هي السجدة وحدها وهي أقرب أحوال الصلاة إلى الله تعالى وذراها، 



117

الكلمة السادسة:  } ڍ ڍ { 

عَاءَ())) . هِ، وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأَكْثرُِوا الدُّ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول:)أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّ

والإنسان لا يمكن أن يعيش معاني السجدة بالسجدة وحدها ... فلابد لمن أراد 
بلوغ القمة أن يعرج إليها بمعراجها .. ولابد لمن أراد معايشة السجدة أن يعايش 

الآيات الكريمة وتجلِّياتها وأجواءها قبل أن يَشْرُعَ في السجدة ذاتها.

ثـم هـو إذا مـا جـاءت السـجدة انفصـل العبـد عـن كل شـيء وكل ارتبـاط وهـبَّ 
ليلتحـق بالوجـود مـن حولـه، وهرع ليسـجد مع مَـنْ حوله والـذي يهوي سـاجدًا لله 
رب العالميـن سـجود طاعـة واسـتجابة هكـذا هـو حـال الوجـود كلـه مـن حولـه من 
شـجر وحجـر وخشـب وكل شـيء، كما ورد في الحديـث عَنْ ابْنِ عَبَّـاسٍ، قَالَ: جَاءَ 
يْلَـةَ وَأَنَا نَائِمٌ كَأَنِّـي كُنتُْ أُصَلِّي  رَجُـلٌ إلَِـى النَّبـِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَـالَ: يَا رَسُـولَ اللهِ، رَأَيْتُنيِ اللَّ
ـجَرَةُ لسُِجُودِي، فَسَـمِعْتُهَا وَهِيَ تَقُولُ: اللَّهُمَّ  خَلْفَ شَـجَرَةٍ، فَسَـجَدْتُ فَسَجَدَتِ الشَّ
اكْتُـبْ لـِي بهَِـا عِندَْكَ أَجْـرًا، وَضَعْ عَنِّي بهَِـا وِزْرًا، وَاجْعَلْهَا لـِي عِندَْكَ ذُخْـرًا، وَتَقَبَّلْهَا 
كَ: قَـالَ ابْـنُ عَبَّـاسٍ  ي كَمَـا تَقَبَّلْتَهَـا مِـنْ عَبْـدِكَ دَاوُدَ قَـالَ ابْـنُ جُرَيْـجٍ: قَـالَ لـِي جَـدُّ مِنّـِ
)فَقَـرَأَ النَّبـِيُّ صلى الله عليه وسلم سَـجْدَةً ثُـمَّ سَـجَدَ(، قَـالَ ابْـنُ عَبَّـاسٍ: فَسَـمِعْتُهُ وَهُـوَ يَقُـولُ مِثْـلَ مَـا 

ـجَرَةِ))).  جُلُ عَـنْ قَوْلِ الشَّ أَخْبَـرَهُ الرَّ

وهكذا آيات الله تُثْبتُِ هذا السجود الكلي للكون، وما سجود الإنسان التكليفي 
هذا إلا تكليف وتشريف، وإشارة إلى سجود الكون كله، وسجود الوجود الدائم 
أن خلق  منذ  العظيم  العرش  لله رب  استجابته  ينقطع لحظة والذي معناه  الذي لا 

}ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  فقال سبحانه:  ذلك،  عليه  الوجود وعرض  الله 

))) صحيح مسلم )482(.
))) أخرجه الترمذي )3424(، وقال الألباني: حسن.
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ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 
پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى 
ٹ{  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ  پ  پ  پ 

]فصلت: 12-9[.

ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  }ڄ  وتعالى:  سبحانه  الله  قال  وكما 
ژ  ژ  ڈ  ڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 

ڑڑ ک ک ک ک گ گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ{ ]الحج[.
فهؤلاء  الجن  من  وجنده  إبليس  وأما  يسجدون،  لا  الذين  هم  الناس  بعض  إلا 
دخلوا في قوله سبحانه: }ڈ ژ ژ ڑ{، ولما كان تخلُّف المؤمن عن 
إخوانه المؤمنين لا يليق، ولا عن أعضاء الوجود الساجدين كان الأفضل للمؤمنين 
عدم تأخيرها كما هو الراجح من أقوال العلماء، ولو للوضوء لها، أو للبحث عن 
القبلة، أو تبديل الثياب غير الطاهرة، أو النزول عن دابته، أو نحو ذلك، بل شرع له 
العالمين فور أن جاءته الإشارة، كما كان شأن  أن يهويَ مِن فَوره ساجداً لله رب 
الملائكة حين أمرهم الله سبحانه وأمر الوجود بالسجود لآدم لما نُفِخَت فيه الروح: 

}ئې ئې ئې ئى ئى{ ]الحجر[.
عذاب،  مَا  أَيَّ الشيطان  بها  بُ  يُعَذَّ العالمين  لرب  الساجد  يسجدها  سجدة  وكل 
ويندب حظه على ترك السجود وعلى استجابة ذرية آدم للسجود لله رب العالمين، 
اعْتَزَلَ  فَسَجَدَ  جْدَةَ  السَّ آدَمَ  ابْنُ  قَرَأَ  صلى الله عليه وسلم:)إذَِا  اللهِ  رَسُولُ  قَالَ  قَالَ:  هُرَيْرَةَ،  أَبيِ  فَعَنْ 
جُودِ  يْطَانُ يَبْكِي، يَقُولُ: يَا وَيْلَهُ وَفيِ رِوَايَةِ أَبيِ كُرَيْبٍ: يَا وَيْلِي أُمِرَ ابْنُ آدَمَ باِلسُّ الشَّ



119

الكلمة السادسة:  } ڍ ڍ { 

جُودِ فَأَبَيْتُ فَلِيَ النَّارُ())) . فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَأُمِرْتُ باِلسُّ

فمن ذا الذي يتهاون بالسجدة بعد مقامها العظيم عند رب العالمين والنبي صلى الله عليه وسلم 
بهَِا  اللهُ  رَفَعَكَ  إَّلَّا  سَجْدَةً،  للِهِ  تَسْجُدُ  لََا  فَإنَِّكَ  للِهِ،  جُودِ  السُّ بكَِثْرَةِ  يقول:)عَلَيْكَ 

دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنكَْ بهَِا خَطيِئَةً())) .

السجدة تحت العرش: ولكل سجدة مذاقها ولكل سجدة أثرها ووطؤها الخاص 
على القلب، وإن شئت فقل: كل سجدة تربط قلب العبد بربه تبارك وتعالى برباط 

عبودية مخصوص، وكل سجدة تربط المُلْكَ كله بما فيه المؤمن...

فهي تربط قارئ القرآن برباط السجدة العظمى ما بينه وبين أكرم خلق الله على 
ۆ  }ۆ  سبحانه  الله  اهم  سَمَّ الذين  وهم  الله،  إلى  الله  خلق  وأقرب  الله، 
ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې 
ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى 
ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی{ ]الأعراف: 204-206[، فماذا 
ترى الساجد وقد ساقته الآيات سوقاً إلا أن يكون مع } ئۈ ئۈ ئې{ مع الذين 
الدائم  الدائم وهو بسجوده  الله بسجودهم  الذين هم عند  الله بسجدته، ومع  عند 
التي خُتمَِت بها سورة  مُثْبتِاً ذلك الحال المستمر بهذه السجدة  وعبوديته الشاملة، 

الأعراف المباركة.

ويصعب عليَّ الآن جدًا أن أبيِّن المقصود الذي يعنينا نحن أهل هذا الزمان بكل 

))) رواه مسلم )81(.
))) رواه مسلم )488(.
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الناس  فتنة  القرآن، وليست الصعوبة إلا من مخافة  التي في  سجدة من السجدات 
بخطاب جديد يعادونه جهلا وهو الحق، ويكفي أن تعلم أن جميع السور التي ورد 
العالمين بكل  إقامته في  الكريم وعن  القرآن  إنما كانت تتحدث عن  السجود  فيها 

تفاصيله.

المكلَّفين  عباده  به  الله  أمر  ما  كل  في  استجابة  السجدة  في  الاستجابة  أن  وبما 
}ۅ ۉ ۉ  منهم وغير المكلَّفين أي شاملة للأحياء وغير الأحياء بشكل مطلق: 
ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ{ ]فصلت[، فإن 
أعظم المكلَّفين هم الناس، وهل حياة الإنسان إلا خَلْقُه وخُلُقُه وحياته فكان أعظم 

ما تشير له السجدة في حياة الإنسان هو خُلُقَه.

لة بالسجدة  وأخيرًا فلا تعجب إذا ما رأيت ارتباط أخلاق عباد الرحمن المُفصَّ
سبحانه:  الله  قال  ماذا  فتأمل  عليها  تفريعاً  الأخلاق  وجاءت  قبلها،  ذُكرت  التي 

ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  }ٹ 
ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ 
گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 
ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 
ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 
ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ 
ئو  ئو  ئە  ئائە  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 
ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ 
ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ئم  ئح  ئج  ی  ی 
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ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 
چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چڇ  چ  چ 
ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 
ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 
ۅ  ۋ  ۇٴۋ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 
ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ىئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ{ 

]الفرقان: 77-58[.

إنها مثل السجدة التي في سورة مريم حيث ذَكَرَ اللهُ سبحانه أكرم عباده من ذرية 
آدم، ثم ذَكَرَ سجودهم لله سبحانه بعد ذلك.

تعمُّ  التي  السجدة  خلال  من  الربانيين  الكريم  القرآن  يصنع  كيف  لَلعجب  فيا 
الوجود كله، فإن الإنسان وباستجابته لله رب العالمين بجميع أجزاء حياته قد أصبح 
قطعة من هذا الكون المنظور وغير المنظور يكشفه رب العالمين لقارئ القرآن فلا 
يملك القلب نفسه، ولا يملك إلا أن يسجد فوق أرضٍ مِنْ تحته ساجدة وسماوات 
أن  إلا  يملك  فلا  ساجد،  حوله  ما  وكل  مكان  كل  من  وكائنات  ساجدة،  فوقه  من 
يسجد... هذه هي حقيقة هذا المشهد الكوني العظيم الذي يعيشه قارئ القرآن ويراه 

بقلبه رؤيا العِيان.
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}ڱ ڱ ڱ ں{ 

أصل كل خُلُقٍ في الباطن: قضية مهمة نغفل عنها نحن رغم أنها القضية المحورية 
في تكوين الأخَلاق وتأسيسها وظهورها.. تلك هي أن الأخلاق ليست مَظاهرَ على 

الناس فحسب، وليست هي أرقامًا ولا أحرفًا ولا تلقيناً ولا محفوظاتٍ تُحفظ.

ملزم،  قضائي  حكم  به  ويصدر  الناس  على  يُفرَض  قانونًا  ليست  الأخلاق  إن 
ويتابعه شُرَطٌ وعساكر، ويقضي به قضاة وتُفتَح لمخالفته سجون وما إلى ذلك.

إنه لا يمكن أن يجتمع حفظ القرآن وسوء الخُلُق في قلب رجل واحد. ولا يمكن 
به.  اه وأدَّ يِّين ما لم يكن الله تعالى هو من ربَّ بِّ انيِِّين الرِّ بَّ أن يبلغ رجل أن يصبح من الرَّ

ولا يمكن أن يُصلِح القرآن ظاهر رجل دون أن يصلح قلبه ونفسه أولًًا.

فإن الخُلُق إيمان، وشُعَب الإيمان جلُّها أخلاق، وإن موطن الإيمان هو القلب: 
ڱ  ڱڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  کک  ک  ڑ  }ڑ 

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھ ھ{ ]الحجرات:[.

ثم إن أصل الأخلاق لابد أن ينبت في القلب نباتًا، وبعده يخرج من القلب على 
مظاهر أصحابه وهيئاتهم إخراجًا.

وإن أصل النور وأوله لابد أن يشرق به الصدر، ومن الباطن يشرق أخلاقًا حسنة 
على تصرفات الناس قال الله سبحانه: } ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 
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ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ{ ]الزمر[.

وهكذا فإن أصل الرحمة لا يكون إلا بالقلب ثم تبعث الرحمة أخلاقًا ظاهرة، 
ورحمة غامرة، وأحكامًا رفيقة، وتصرفات وثيقة، كما قال الله سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم: 

ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  }پ 
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ{ ]آل 

عمران[.

وبناء على هذا الأصل العظيم يتقرر عندنا أن أصل الإنفاق كرم القلب وكرم النفس 
حَّ غِلٌّ وقيد لا يمكن الخلاص  وهذا لا يمكن أن يكون إلا من الله سبحانه لأنَّ الشُّ

منه والفكاك منه إلا بالله تعالى، ولهذا قال الله سبحانه: }ې ې ى ى 
ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا 
بجبح{ ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  یی  ی  ئى  ئى   ئى 

]الحشر[.

وإن أصل الشجاعة في القلب، فالثبات ثبات القلب، ورباطة الجأش في القلب، 
}ڄ ڄ ڄ ڄ  الله سبحانه:  القلب وهذا لا يملكه إلا  إقدام  والإقدام 
ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ{ ]الأنفال[.

وقال سبحانه: }ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 
ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ{ ]الفتح[.
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وقال سبحانه للمؤمنين:} ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
پ پ پ ڀ ڀ ڀ{ ]التوبة[.

وقال سبحانه:} ىئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ{ ]التوبة[.

القلب تسري  القلب ومن  الله سبحانه في  يُنزِلها  السكينة والطمأنينة  وإن أصل 
إلى أعضاء صاحبها وتجلِّله، كما قال سبحانه: }ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 
ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ{ ]الفتح[، 

وقال سبحانه: }ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 
ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ{ ]الفتح[.

وإن الإحسان هو أعلى منازل الإيمان، وإن الإحسان هو أعلى مراتب العمل، 
العمل غاية  تتقن  العمل أن  تراه، وإحسان  الله كأنك  تعبد  فإحسان الإيمان هو أن 

الإتقان وهذهِ من هذا وأصل هذهِ الظاهرة للناس هو إحسان القلب.

نفـى  ولهـذا  ذلـك،  بعـد  البـر  أعمـال  كل  تأتـي  ثـم  أولًًا  القلـوب  بـِرُّ  البـِرَّ  وإنَّ 
ـه نحـو أقـدس بيـت للـه علـى  اللـه سـبحانه عـن ذات الأماكـن المقدسـة أو التوجُّ
دًا عـن الإيمـان، إنمـا البـر الإيمـان،  الأرض البـر، وذلـك حيـن يكـون الأمـر مجـرَّ
مجمـوع  ذكـر  ثـم  أولًًا  بالإيمـان  ابتـدأ  ولهـذا  القلـب،  هـو  الإيمـان  وموطـن 

پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   { سـبحانه:  فقـال  الأخـرى،  البـر  أعمـال 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 
چ  ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 
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ڈ{ ڎ  ڎ  ڌ  ڍڌ  ڍ  ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  چ   چ 
]البقرة[.

وقال سبحانه: } ھ ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ 
ىى  ې  ې  ې  ۉې  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ 

ئا ئا ئە ئە ئو{ ]البقرة[.

لنا قليلًا في أول سورة الحجرات لعلمنا ما للمظاهر من ارتباط بالقلب وأن  ولو تأمَّ
الإيمان هو المصدر والمنبع، قال الله سبحانه: }ک ک ک ک گ گ گ گ 
ڳڳ ڳ ڳڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 
ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 
ې  ې  ېې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 
ٱ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀ ٺ{ ]الحجرات: 5-1[.

وجمـاع هـذا قـول النبـي صلى الله عليه وسلم: )أَلََا وَإنَِّ فـِي الْجَسَـدِ مُضْغَـةً، إذَِا صَلَحَـتْ، صَلَـحَ 
ـهُ، أَلََا وَهِـيَ الْقَلْـبُ)))(، ومـن شـكَّ فـي  ـهُ، وَإذَِا فَسَـدَتْ، فَسَـدَ الْجَسَـدُ كُلُّ الْجَسَـدُ كُلُّ
هـذهِ الحقيقـة العظيمـة فَلْيُجِـبْ؛ أيمكـن أن يدخـل أي خيـر لقلـب جعـل اللـه عليـه 

أقفـالاً أو ختـم عليـه أو لعنـه؟ قـال اللـه سـبحانه: } ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں 
ھ  ھ  ھھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
گ  }ک  سـبحانه:  اللـه  وقـال  ]الأعـراف[،  ڭ{  ۓ  ۓ  ے  ے 

))) رواه البخاري )52(، ومسلم )1599(.
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]محمـد[. ڳ{  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 

إذن؛ لابد أن ترسخ هذهِ الحقيقة جيدًا في أفهامنا، لئلا نُضَيِّعَ الوقت بمطالباتنا 
أبناءَنا وطلابَنا بالأخلاق الحسنة بصيغة الأمر والنهي والضرب والإهانة والإذلال 

وما إلى ذلك...

القرآن كلام  القرآن لأن  المرجع هو  القلب... ولهذا كان  أمر  الأمر  وذلك لأن 
رب العالمين وهو الهدى والنور والرحمة... فكان هو أقصر طريق.. بل هو الطريق 
الذي لا طريق سواه إلى القلب، ومن ثَمَّ كان خُلُق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، فهذا هو 
مصدر أخلاق الأمة حيث يعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر كله إلى حقيقته وهو القرآن...

فمصدركم الظاهر والباطن أيتها الأمة القرآن.

لكن الأمر الذي يجب أن نتنبَّه له ويُخطئِ المربُّون في بحثه وفهمه وهو البحث 
عن الأخلاق في القرآن ومحاولة تعدادها وحصرها وفهرستها لبيان أخلاق القرآن!

فماذا  د  وتُعَدِّ ص  تتفحَّ لا  القلب..  في  تلقائيًا  نورًا  الحَسَنَ  الخُلُقَ  يقذف  القرآن 
بوا كيف بلغوا ما بلغوا من حُسن الخُلُق؟! على من لم يعرف الفهرسة؛ كيف تأدَّ

وهنا يأتي السؤال: ألم يرد في الحديث الصحيح عن القرآن قوله: )أَنَا صَاحِبُكَ 
الْقُرْآنُ()))، أوليس الصاحب ساحباً فماذا استفدت من صحبة القرآن العظيم الذي 
صَحِبْتَه في كل وقتٍ حتى في منامك؛ في ليلك ونهارك، في صومك وإفطارك، في 

شغلك وفراغك..؟!

نه ابن حجر العسقلاني في المطالب العالية )324/14( حديث رقم )3478(. ))) رواه أحمد في مسنده )22950(، وحسَّ
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يا بني: إن الظاهر هو أنك أنت الذي تقرأ القرآن الكريم والحقيقة هي أن القرآن 
قلبك.. هو  ر  يُعَمِّ من  داخلك... هو  يُغيِّرك من  من  مَنْ يصنعك... هو  الكريم هو 
ينير ظلمة جوفك.. هو من يشدُّ على نفسك ويرهبها  من يشرح صدرك.. هو من 

ويخيفها وهو من يرقِّقها ويُلُيِّنهُا كما يظهر أثر هذا على جسدك، قال سبحانه: }ٹ 
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڍڌ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 

ڈ ژ ژ ڑ{ ]الزمر[.

فإذا كان هذا هو حال الجسد المادي وهذا بعض أثر القرآن عليه.. فكيف أثره 
على النفس نفسها؟!

قـــال اللـــه تبـــارك وتعالـــى: }ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 
ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 
ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
ـــوطء؟..  ـــذا ال ـــا ه ـــل: 1-9[، فم ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ{ ]المزم

وعلـــى أي شـــيء يكـــون الـــوطء؟

إنه وطء كلام الله تبارك وتعالى على عبده القائم الليل، على قلبه ومن ثمَّ على 
حياته، على خُلُقِه، إذن فالقرآن يُغيِّر مركز التغيير نفسه.. فماذا تنتظر من عبدٍ قد تَغيَّر 
هُ،  قلبه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: )أَلََا وَإنَِّ فيِ الْجَسَدِ مُضْغَةً، إذَِا صَلَحَتْ، صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّ

هُ، أَلََا وَهِيَ الْقَلْبُ())) . وَإذَِا فَسَدَتْ، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ

))) تقدم تخريجه.
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وللعبد  للقلب  تغييرٍ  بغير  أي  القلب؛  على  وطء  بغير  القرآن  يكون  أن  يمكن 
وللحياة، فكيف بحياة من حفظ القرآن، وكم هي المسافة كبيرة والرحلة طويلة من 
ابتداء انطلاقة مشروعها مشروع حفظ القرآن وحتى إتمام حفظه بإتقان كاملًًا؟ ولذا 
فإن لم تجد للقرآن وطأ على قلب حافظ القرآن فاعلم أن القرآن لم يبلغ قلبه ولا 

وصل إليه، والوطء على القلب يظهر أول ما يظهر وأعظم ما يظهر في خُلُقِه.

ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الحافظين للقرآن وسيد العالمين المُعلِّمين، وكان 
سيد القائمين الليل وكان وكان وكان...

كان هو من تمَّثل فيه خُلُق القرآن كاملًا تامّاً تماماً، كما أنه لم يكن عنده أي خُلُقٍ 
إلا خلق القرآن، ولهذا سمى الله سبحانه القرآن بأنه عظيم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
)أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ رَبيِعَ قَلبْيِ())) والحديث مشهور وصحيح وفي مقابل هذا 
كان متناسقاً مع كون القرآن عظيماً أن جاء خُلق النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة رب العالمين له 

بأنه خلق عظيم فقال سبحانه: }ڱ ڱ ڱ ں ہ{ ]القلم[.

النبي صلى الله عليه وسلم في خُلُقِه إنما هو من المصدر الوحيد له في  إذن فالكمال الذي بلغه 
القرآن العظيم هو  القرآن وجدنا أن  القرآن العظيم، وإذا رجعنا إلى  الأخلاق وهو 
المصدر الوحيد لخُلُقِ النبي صلى الله عليه وسلم العظيم، وأنه لابد أن يبلغ هذا المبلغ ما دام القرآن 
ي ظاهر الأخلاق فظاهرها ومظهرها  هو مصدر خُلُق كل مسلم من المسلمين وأما تَلَقِّ
إنما هو من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم هو صورة الخُلُق القرآني وهو أكرم صورة، 
يصنع  المصدر..  يصنع  القرآن  القرآن، لأن  من  يكون  أن  فلابد  خُلُقك  أما صناعة 

))) زاد المعاد في هدي خير العباد )182/4(، وقال الأرنؤوط: صحيح.
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القلب وصناعة القلب هي الأساس، ومن ثَمَّ كان صناعة خُلُق رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
القرآن وبالقرآن، والناس من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم درجات متفاوتة.

وأول نقطة في صناعة القرآن العظيم الخُلُق كله لأنه حديث الله تبارك وتعالى 
ماذا  مباشرة،  القرآن  فيه  نزل  قلب  من  تنتظر  فماذا  مباشرة،  القلب  إلى  ينزل  الذي 
تنتظر من ظلمة أشرق عليها النور كله، ماذا تنتظر من أرضٍ بور نزل عليها الماء من 
الله عليها...  نزل كلام  تنتظر من سيئات الأخلاق وقد  ماذا  ارتوت،  السماء حتى 

هكذا يطيب القلب بالقرآن العظيم ويلين ويَرِقُّ ويصلح للحرث والزرع.

فالله   ... الله سبحانه عباده بشيء عنه سبحانه  بآية إلا يخبر  تمرّ  ما تكاد  وإنك 
ف عباده سبحانه بنفسه في هذا القرآن، ومن ذا الذي يملك أن يتحدث بكلمة  يُعَرِّ
واحدة عن الله، ومن ذا الذي عنده من علم عن الله، أو من وصية، لكن ومع كل 
الإيمان  الإيمان من مصدر  تلقي  فهنا  مطلقًا  له  نظير  آخر لا  القرآن شيء  فإن  هذا 
ومصدر الأركان فمرة يقول في أول السورة: }ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 
{]آل عمران[، ومرة يقول في أول الآية: }ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ{ ]البقرة[، 
ومرة يكون ختام الحدث وذروة الأمر في آخر الآية وكلها ذُرَى وكلها عظيمة فيقول 
سبحانه:} بج بح بخ بم{ ]لقمان[، ويقول سبحانه: }ک ک ک گ{ 

]الفجر[.

قلوبهم  يستوقفوا  أن  دون  سريعًا  مرورًا  الحسنى  الله  بأسماء  الكثيرون  ويمرُّ 
ل. وتأمُّ كار  وادِّ ر  تذكُّ لحظة  عظيم  وكله  القرآن  في  ما  أعظم  عند  خطفًا   الطائرة 
ويريك  سبحانه،  عظمته  دلائل  من  شيئاً  فيها  سبحانه  الله  يريك  مرة  كل  في  ولك 
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الله  تُسَبِّحَ  أن  الحسنى، ومقتضياتها ويشهدك ما يشاء سبحانه  الله  يَّات أسماء  تجلِّ
العظمة  وهذهِ  سبَّح،  تسبيح  بآية  مرّ  إذا  صلى الله عليه وسلم  كان  ولذا  وفكرك،  قلبك  بكل  مُعَظِّماً 
وبعدها ستجد أن قلبك يخضع خضوعاً لربه وينكسر بين يديه ويمتلئ خشية ومهابة 
لًا لله رب العالمين وهذا أمر لازم دون أن يكتبه قلمك أو يتحدث به لسانك،  وتذلُّ
والنور  الصلاح  فيه  ويبدأ  بالتغيُّر  التغيير  يبدأ مركز  ربه.. وهكذا  مَنْ  يعرف  فقلبك 
والعمار فإذا ما حدثت له هذهِ الحالة اللازمة الملازمة كان الانتقال للخطوة الأخرى 

لا إرادياً عند كل أحد وهو يستمع إلى قول الله في ختام قوله:} ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ{ ]البقرة[.

ومن تجليات أسمائه الحسنى على عباده مثلًا أنه إذا سمع العبد قول ربه سبحانه: 
}ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ{ ]البقرة[، فلا 
يملك العبد هنا إلا أن يقول ما قال الله سبحانه:} ڤ ڤ ڤ ڦ{، أَبَعْدَ الأربعة 
أشهر قطيعة وخصومة وفيها ما فيها من ذنوب في جنب الله قبل أن تكون في حق 
الآخر ومع هذا فإنكم إذ فئتم فإن الله لا يغفرها لكم فحسب، ولكنه يرحمكم... 
فهل يسع العباد بعد هذا إلا أن يتناسوا ويتصافحوا ويتسامحوا ويعيشوا حياة جديدة 

عنوانها المغفرة بل الرحمة، أرأيت كيف تنبت الأخلاق؟!

ويمرُّ الحافظ بموقف المُنفِق المانِّ بنفقته ويقرأ تعقيب الله تبارك وتعالى عليه 
ۅ{  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  بقوله:}ڭ 
لديكم،  أغنياء ولا وقت  أَلِِأنََّكم  المحتاج  إلحاح  ]البقرة[، فما لكم تضجرون من 
ثَمَّ فلا حكم لديكم، فالله سبحانه غني وحليم يحلم عليهم ويحب دعاءهم  ومن 
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وإلحاحهم، والله الغني وأنتم الفقراء إلى الله، وما غِنىَ غَنيِِّكُمْ إلا من غناه سبحانه 
فلم أخذتم الغِنى وتركتم الحِلْم؟! ألا ما أقبح الغنى بغير خلق الحلم! والله سبحانه 

غني وإن شكرتم وأعطيتم بارك لكم وزادكم وهو القائل سبحانه: }ڦ ڦ 
ڄ{ ]إبراهيم: 7[.

فكم سيتغير خُلُق هذا وأمثاله بعد فهم المعنى العظيم لخطاب الله سبحانه عباده 
بأسمائه الحسنى في هذا الموقف.

:K صناعة خُلُق الحافظ من قصص الأنبياء ❁

الله  يذكره  أن  مثل   H آدم  نسل  من  سبحانه  الله  خلقه  لفردٍ  عظمة  من  هل 
سبحانه في القرآن العظيم ويذكره ويعظِّم شأنه، ويذكره ويقصُّ على الخلق قصته، 
يقصُّ  حين  وهو  الزمنية،  فترته  د  حدَّ وربما  قومه،  ويسمي  باسمه  يه  ويُسمِّ ويذكره 
قصته يرسل من كل موقفٍ من مواقفه رسائل لهذهِ الأمة الكريمة على الله، فلكأن 
كل المرسلين قد أُرسلوا إلى هذهِ الأمة بإرسال رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، ولذا كانت 
مَةً لهذهِ الأمة والأعظم من  كل حسنات الأنبياء K وكل أخلاقهم العظيمة مُقَدَّ
مَة بكلام الله .. خالصة من غير شوائب، رحمة من غير عقاب، عبرة  ذلك أنها مُقَدَّ

}ۇ  الله سبحانه:  قال   K الأنبياء  قادته هم  الذي  المستقيم  الصراط  لسلوك 
ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
السابقة  للأمم  أرسلنا  ]البقرة[، أي  ى{  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 

مثلما أرسلنا لكم.. فأعطوا هذا الأمر حقه.

والحمد لله رب العالمين فإن الله سبحانه يذكر الأنبياء K بأسمائهم ويذكر 
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في  بهم...  الاقتداء  بوجوب  ذلك  بعد  صلى الله عليه وسلم  رسوله  ويخاطب  وأخلاقهم  مواقفهم 
معرض إجلال وتعظيم لهم من ربهم تبارك وتعالى فكان هذا العرض العظيم فقال 

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   { سبحانه: 
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 

چ  چ  ڃچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ  ڦڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 

ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 

ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گگ ڳ 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ںں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 

ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 

ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆئۆ  ئۇ  ئوئۇ  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  ئې ئېئى ئى ئى ی ی ی ی 

ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ 

ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چچ  چ  ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڦ  ڦ 

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک کک ک گ 

گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ{ ]الأنعام:92-82[.

وكفى الأنبياء K عظمة أن يأمر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يقتدي بهم لأنهم 
ه الله عليه وعلى مرجعه في  يمِّثلون هدى الله الذي تطلبه أنت في كل شيء، ويدلُّ

هدى الأنبياء K ألا إنه هذا القرآن ولذا قال بعد هذا العرض العظيم مباشرة:} 
ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک کک ک گ 
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 K والأنبياء   ،]92 ]الأنعام:  ڱ{  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گڳ  گ  گ 

أصفى  هم  بل  الآداب،  في  مثالية  صوراً  ولا  الخلق،  في  رمزية  أمثلة  مجرد  ليسوا 
العالمين،  رب  لله  تعظيماً  وأعظمهم  خشية،  لله  وأشدهم  قلوباً،  وأنقاهم  الخلق 
كل  عن  ليعجز  القلم  إن  ووالله  وصبراً،  تجلُّداً  وأكثرهم  وإشفاقاً،  لًا  تذلُّ وأشدهم 
الأمر  ذلك  قلوبهم  في  شأنهم  من  خفي  ما  ويظهر   K الأنبياء  بحق  يفي  تعبير 
العظيم الذي كان هو الأساس في كل ما ظهر من صبر وعبادة وتواضع وإكرام وعفو 

وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ونحو ذلك.

ڎ  ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  }ڇ   :K الأنبياء  موقف  في  الله  قال  فماذا 
ڳ  ڳ  گڳ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژژ  ڈ  ڈ 
ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 
ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ہھ 
ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ 
ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۇئۆ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى 

ئې{ ]الإسراء: 57-53[.

وكم هي الرحلة عظيمة مع الأنبياء K في تلك الأزمان الداثرة وتلك الأقوام 
ويُظهِر  الإيمانية،  الأنبياء  حياة  سبحانه  العالمين  رب  يكشف  وكم  كم  بل  الغابرة، 
سبحانه  يُظهِر  وكم  العالمين  رب  لله  وإفضاءاتهم  ودعواتهم  فاتهم  وتزلُّ مناجاتهم 

ڍ  ڍ  }ڇ   :K وإلحاحاتهم  ومطالباتهم  ذلك  لحالهم  الآخر  الوجه 
ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 
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ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک 
ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 
ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 
ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 
ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ 
ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ئج  ی 
ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 
گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 
ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 
ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ہھ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 
ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 
ٻ  ٱ  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە 
ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 

ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 

چ  ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڤ 

ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 

گ  گ  گ  گ  ک  ک  کک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
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ۓ  ۓ  ے  ے  ھھ  ھ  ھ  ہ  ہہ  ہ  ۀ  ۀ 

ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭڭ  ڭ 

ئوئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۋۅ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ 

پڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 
ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 
ڌ  ڍ  ڍ  ڇڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ 
گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ 
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 
ے  ے  ھ  ھ  ھھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 
ئا  ى  ى  ې  ې  ېې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 
ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئەئو  ئە  ئا 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ{ ]الأنبياء: 92-48[.
عندها  يتوقف   L الأنبياء  بعض  حياة  في  استثناءات  يبقى  هذا  كل  بعد  أو 
الاقتداء، نعم إن الذي يحكم على الأنبياء K وعلى غير الأنبياء K، وعلى 

ئې  ئۈئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  }ئە  العالمين:  رب  الله  هو  كافة  الخلق 
ئې ئې ئى ئىئى ی ی ی ی{ ]الرعد[.

الله تبارك وتعالى الذي قال: } ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ 
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ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 
چ  چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 
چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 
ڳ  ڳ  گڳ  گ  گ  گ  کک  ک  ک  ڑ  ژڑ  ژ 
ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 
ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 
ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ېې 
پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې 
پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 
ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں 
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 
ڭ ۇ ۇ ۆۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى 
ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى 
تحتخ  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئمئى  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى 
ضج  صم  صح  سم  سحسخ  سج  خم  خح  خج  حم  حج  جم  جح  ثي  ثمثى  ثج  تي  تى  تم 

ضح ضخ{ ]المائدة: 120-109[.
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ي أخلاق الأنبياء ومواقفهم ويقدمها  ❁ الله وحده هو من يُصَفِّ
لنا في القرآن:

نعم إنك أيها المسلم ويا أيها الحافظ العالم والمتعلم لن تجد أحدًا يستطيع تقييم 
خلق الأنبياء K أبدًا.. كيف وفيهم رسول الله سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، لكنك في هذا 
اة، قد نفى الله عنها ما لا يريده سبحانه فالله  القرآن تأخذ الأخلاق كاملة صافية مُصَفَّ
سبحانه وتعالى لا يجامل أحدًا على حساب أمة محمد صلى الله عليه وسلم حتى لو كان هو رسول 

الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال الله سبحانه: }ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 
ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ{ ]عبس: 4-1[، 

ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  }ڻ   :H إبراهيم  خليله  ذكر  عند  واستثنى 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 
ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ 
ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى 
رسوله  فخاطب   H يونس  استعجال  سبحانه  واستثنى  ]الممتحنة[،  ئى{ 

ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  }ڇ  صلى الله عليه وسلم:  محمدًا 
ڱ{ ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک   ڑ 

 ]القلم: 50-48[.

بَ سـبحانه وتعالـى رسـوله زكريـا H حين تجاوز في طلبـه إلى أن أصبح  وأَدَّ
يطلـب الدليـل المـادي بعـد الدليل المادي وكان الواجب الاستسالم فـكان أن ختم 
اللـه علـى فمـه فلـم يسـتطع بعدهـا أن يتكلـم بكلمـة لمـدة ثلاثـة أيـام، فقال سـبحانه 
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ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  }ٱ  مريـم:  سـورة  فـي 
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 

ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 

ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ 

ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى 

ئا ئا ئە{ ]مريـم: 11-1[.

وهكـذا كان الأمـر مـع داود H حيـن رغـب فـي زواج زوجـة وزيـره وقد كان 
عنـده تسـع وتسـعون زوجـة فَقَصَّ الله قصتـه العجيبـة: }ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 
ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎڎ  ڌ  ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 
ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ 
ے  ھے  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 
ۉ  ۅ  ۋۅ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 

.]24-21 ]ص:  ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا{ 

واسـتثنى سـبحانه انشـغال سـليمان عن ذكـر ربه بالصافنـات الجياد حيـن عُرِضْنَ 
عليه، فقال سـبحانه: }ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 
ں  ں  ڱ  ڱ  ڱڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 
ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 
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ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ{ ]ص: 35-31[.

حتـى رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم، فلقـد ردّ اللـه تبـارك وتعالـى بعـض مـا وعد به المشـركين 
فـكان مـن أقـوى مـا رده اللـه سـبحانه وبأقـوى عبـارة حيـن وعدهـم بمجلـسٍ غيـر 
ـب لحكمه  مجلـس المسـلمين الضعفـاء فـكان الحكم مـن الله، واللـه يحكم لا مُعَقِّ

وهو سـريع الحسـاب، فقال سـبحانه: }ئى ئى ی ی ی ی ئجئح ئم ئى 
ئي بج بح بخ بم بى بي ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ  پ  پ 
ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ 
چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

]الكهـف: 29-27[. ژ ڑڑ ک ک ک ک گ{ 

ـح لـه، فقـال لـه: }چ چ چ ڇ  ولاطفـه الله سـبحانه بالعفـو أولاً ثـم صحَّ
ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گگ گ ڳ ڳ 
ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 

.]45-43 ]التوبـة:  ہ{  ہ  ۀ 

فهـل يوجـد هـذا النقـاء في أي كتاب أو صحيفـة غير القرآن الكريـم.. إنه خلاصة 
أخالق سـادة الأخالق فـي ذريـة آدم وهـم الأنبيـاء K، وهنـا نفهـم عظمـة خُلُق 
النبـي صلى الله عليه وسلم حيـن تقـول عائشـة: )كَانَ خُلُقُـهُ الْقُـرْآنَ)))(، فمـن ذا أحـق بهـذا الخُلُـق من 

))) رواه أحمد في مسنده )24601(، وقال شعيب الأرنؤوط: صحيح.
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اظه وطلابـه المُتعلِّمين فـي حلقاته. اء؛ علمـاء القـرآن وحفَّ القُـرَّ

❁ ضبط منظومة الأخلاق:

وبعد إصلاح القلوب وعمارها بالإيمان بالله تبارك وتعالى، وبمعاني وتجليات 
أسماء الله الحسنى، وبقصص الأنبياء K يأتي الضابط للأخلاق لئلا تَشُطَّ يميناً 
للصراط  الأمين  الحارس  والترهيب هو  الترغيب  تفريطًا وهو  أو  إفراطًا  أو شمالًًا 

المستقيم...

ولذا كان الترغيب والترهيب يدخل كل مدخل في الإنسان فيجعله على الصراط 
النوايا،  في  حتى  يدخل  والترهيب  الترغيب  فإن  لذا  حالاته..  كل  في  المستقيم 

والظنون.

فإنه لا دين على هذهِ الأرض اليوم يعبد الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له إلا 
دينك دين الإسلام ليس خيار لك أن تكون كريمًا أو لا تكون، أو تكون وفيًّا أو لا 
تكون، أو تكون جارًا صالحًا أو لا تكون، أو تكون خيِّرًا أو لا تكون؛ فإن مُتعلِّم القرآن 
ومُعلِّمه لابد أن يختار بين خُلُقين متقابلين في كل مرة، وإنه لا يملك إلا أن يختار 
لقول  الأخلاق  أحسن  اختيار  على  الحرص  في  أناس  تهاون  وكم  الخُلُق،  أحسن 
نَّة  البعض: إن هذا الخلق سُنَّة، أو أن هذا مستحب، وكان الواجب أن تكون كلمة السُّ
والمستحب دافعًا حقيقيًا أن يلتحق الرجل برسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال سُنَّتهِ ومزيد 
الحرص عليه ومزيد الأخذ بسُِنَّتهِ كل يوم أكثر وأكثر، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يجعل المسلم 
بين خيارين واضحين، ومع هذا يتهاون البعض فيها .. فقالوا: إن هذا للتهديد فقط! 
فكم نتهاون في تضييف الضيف! وكم نتهاون في إغاثة الملهوف! وكم ....والنبي 
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صلى الله عليه وسلم يقول:)وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باِللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ()))، وقوله صلى الله عليه وسلم:)وَاللهِ لَا 
يَأْمَنُ  يُؤْمِنُ(قِيلَ: وَمَنْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ:)الَّذِي لاَ  يُؤْمِنُ، وَاللهِ لاَ  يُؤْمِنُ، وَاللهِ لاَ 
جَارُهُ بَوَائِقَهُ)))()))، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:)من كان لهُ شَعْرٌ، فليُكرِمْهُ()))، وقال صلى الله عليه وسلم:)مَنْ 
كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ)))، فَلْيَعُدْ بهِِ عَلَى مَنْ لَاَ ظَهْرَ لَهُ، وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ، فَلْيَعُدْ 
 ،)((( بهِِ عَلَى مَنْ لََا زَادَ لَهُ()))، وقوله صلى الله عليه وسلم:)مَنْ لَاَ يَشْكُرُ النَّاسَ لَاَ يَشْكُرُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ
سَ عَنْ غَرِيمِهِ  وقال صلى الله عليه وسلم:)مَنْ لَمْ يَدْعُ اللهَ سُبْحَانَهُ، غَضِبَ عَلَيْه)))ِ(، وقال صلى الله عليه وسلم:)مَنْ نَفَّ

أَوْ مَحَا عَنهُْ كَانَ فيِ ظِلِّ الْعَرْشِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ())).

❁ ضبط النية عند التخلق بالأخلاق:

المسلم  أيها  سواك  وتعالى  تبارك  الله  وجه  يبتغي  الأرض  أهل  من  أحد  ولا 
ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  }ہ  المُخْلِص 
ڭ ڭ ڭ{ ]البقرة[، فلا تغفل عن ميزتك العظمى، وكأنك في كل خُلُق وكل 

مرة وكل مشهد تشهد الله سبحانه وتعالى وتقول: يا رب لا أفعل هذا إلا لوجهك 
إلا  الأذى  هذا  على  أصبر  لا  الكريم،  لوجهك  إلا  حقي  عن  أتنازل  لا  الكريم، 
لأجلك، لا أصلح هذهِ الخصومة إلا لك، لا أواصل دفع هذهِ الصدقة لمن أساء إلىّ 

))) رواه البخاري )6018(.
))) أي: شره.

))) رواه البخاري )5670(.
))) رواه أبو داود )4163(، وقال الأرنؤوط: إسناده حسن.

))) من كان معه فضل ظهر: أي زيادة ما يُركَب على ظهره من الدواب.
))) رواه مسلم )1728(.

))) رواه أحمد )11703(، وقال الأرنؤوط: صحيح لغيره.
))) رواه ابن ماجة )3827(، وقال الألباني: حسن.

))) رواه أحمد )22559(، وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح.
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إلا لوجهك الكريم، لا أصل رحمي وقد قطعوني إلا لوجهك الكريم .... فَلْيذهبِ 
نت من خُلُقي... الناسُ بمظاهر الأخلاق، ولأظفر برضوانك ربي وبما حَسَّ

تغطي  الأخلاق  لأن  الأخلاق  في  النية  استحضار  عن  المؤمنون  يغفل  ما  كثيراً 
النفس  في  النية  وتثبيت  هذا،  على  بالمجاهدة  النفس  ومطاردة  كلها...  الحياة 
بالمجاهدة في تفاصيل الحياة أمر يحتاج إلى متابعة مستمرة، ومطاردة دائمة حتى 
جاً بنيته دائماً، متجهاً  تستقر النية فتصبح وكأنها جزء من العمل، ويصبح القلب متوهِّ
إلى ربه سبحانه وتعالى وإلى وجههِ الكريم في كل حالاته وكل تقلُّباته فهو المراد 
والمطلوب الأوحد سبحانه وتعالى في كل عمل وكل حال بالغُدُوِّ والعَشِيِّ كما قال 

سبحانه عن سادتنا وأئمتنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه: }ئۆ ئۆ ئۈ 
ئۈ ئې ئې ئې ئى ئىئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي 

بج بح بخ بم بى بي تج تح{ ]الأنعام[.

خُلُق  الكبرى عند كل  المنزلة  لندرك هذهِ  الخفية  المجاهدة  إذن فلابد من هذهِ 
بالغداة  وتعالى  تبارك  إرادة وجهه  قلوبنا وهي  المقام  هذا  في  وتستقر  أخلاقنا  من 
ننتظر حتى  الناس، لكن هل  إذا أراد بأعماله رياء  يأثم إلا  والعشي. إن الإنسان لا 
مثل  النفوس  ووساوس  للرياء  علاج  ولا  هذهِ؟!  الخطيرة  الحفرة  شفا  على  نقعد 
م النية الصالحة لله عند ابتداء كل عمل، ولا شأن لك بعد ذلك بما يداخل  أن تقدَّ
نفسك من وساوس الشيطان، فاستعذ بالله وزد مضاءً وإقدامًا، وقد قال الله سبحانه 
ٺ{  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   { وتعالى: 

]الزمر: 12-11[.
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والإخلاص في عبادة الله أمر الله الذي ينطلق عند ابتداء كل عبادة، والخُلُق من 
أن  الأمر  بل  معينة  وعبادة  واحد  عمل  على  مقتصرًا  ليس  والأمر  العبادات،  أعظم 
يكون المسلم أول المسلمين، فإن المسابقة إلى الله صفة العبد الرباني الملازمة له، 
ولو تُرِكَ الأمرُ في حدود الآية الأولى لارتبط الإخلاص بحدود العبادة، ولكن الله 
بالمسلم نفسه، وبما أن كل مسلم يقرؤها فكل  أمرًا صريحًا مرتبطًا  سبحانه جعله 
مسلم مقصود بها، وهو لا يزال يخاطب نفسه بخطاب الله تبارك وتعالى له، ومن ثَمَّ 
فهو لا يزال يتقدم في كل عمل من أعماله، وفي ليلِهِ ونهارِهِ لأن يبلغ مقام أن يكون 

أول المسلمين، وهذهِ يمكن أن تتحقق باعتبارات كثيرة.

وحتى لو كان المقصود بقوله سبحانه: }ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ{]الزمر[ 

رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن المطلوب من كل مسلمٍ أن يكون أولًًا فيما يستطيع، والمطلوب 
منه السعي الدائم لأن يبلغ هذا المبلغ العظيم، ومن المعلوم قطعًا أنه لا أحد يمكن 
أن ينافس رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأولية معاذ الله من هذا الظن الشيطاني ومن ثَمَّ كان 
الأول فيما بعده، والأول حسب المبادرة، والأول حسب زمان المخاطب، والأول 
حسب العمل، والأول في المجتمع الذي هو فيه، والمجموعة التي حوله، وما إلى 

ذلك...

❁ ضبط اللسان بالتزام التي هي أحسن:

الكلام  أحسن  عنده  بمن  يليق  القول؟!وماذا  حسن  من  النية  حسن  بعد  وماذا 
وأحسن  قال  إذا  القول  بأحسن  يلتزم  أن  إلا  القصص  وأحسن  الحديث  وأحسن 
أجاب،  إذا  الجواب  وأحسن  قص،  إذا  القصص  وأحسن  تحدث،  إذا  الحديث 
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وأحسن التحية إذا ألقى التحية، وأحسن الإصلاح إذا أصلح ... كل ذلك مراعاةً لما 
ه من سوء  عنده، فعنده كلام الله تبارك وتعالى، وليجلَّ كلام الله أن يجمع معه ضدَّ
حديث وسوء قول ... فإن حسن خُلُق رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود إلى مصدره... وهل من 
مصدر لأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا القرآن الكريم.. فأي نور على نور مثل هذا، وأي 
نورٍ نبع من نور مثل هذا، فَعَنْ يَزِيدَ بْنِ بَابَنوُسَ قَالَ: دَخَلْناَ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْناَ: يَا أُمَّ 
الْـمُؤْمِنيِنَ! مَا كَانَ خُلق رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ؟ قَالَتْ: كَانَ خُلُقُه الْقُرْآنَ، تَقْرَؤُونَ سُورَةَ 

الْـمُؤْمِنيِنَ؟ قَالَتِ: اقْرَأْ: }ٱ ٻ ٻ ٻ{. قال يزيد: فقرأ: }ٱ ٻ ٻ 
ٻ{... إلََِى: }ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ{ ]المؤمنون: 5-1[.

 قَالَتْ: هَكَذَا كَانَ خُلُقُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم )))، وإن حُسن الخُلُق يكون في القول وقد 
أمرنا الله سبحانه أمرًا بحسن القول، فقال سبحانه: }ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 
ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې 
ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى 

ئۆ ئۈ{ ]البقرة[.

وأَمَرَ الله أحسن الناس خُلُقًا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمرنا بحسن القول، فقال 
ک  ڑ  ڑ  ژژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  }ڇ  سبحانه: 

ک ک ک گ{ ]الإسراء[، 

ل هذهِ الوصية منه سبحانه في  فالله سبحانه يوصى أحب خَلْقه إليه صلى الله عليه وسلم، ويُسجِّ
كتابه، أن يُبَلِّغَ أمره هذا لأحبابه الذين جعل نسبتهم إليه بقوله )عِبَادِي(، وهذهِ أشرف 

))) ضعيف الأدب المفرد للإمام البخاري )48(، قال الألباني: ضعيف.
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نسبة بين العبد وربه سبحانه، لأنها أشرف وأعلى وأكرم مقامات ذكرها الله سبحانه 
الله صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه عنه  فيها رسول  التي يكون  الحالات  لأشرف خلقه وأرقى 

حين كان في المعراج: }چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ{ ]النجم[.

ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  إليه:  يوحى  كان  حين  عنه  }وقال 
ېې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ 

ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې{ ]الكهف: 2-1[.

ولهذا جاءت هذهِ الوصية بهذهِ الخصوصية فقال سبحانه: }ڇ ڇ ڍ ڍ 
ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ{ ]الإسراء[، 

فأنت أيها المسلم عامة ويا أيها الحافظ خاصة لا تفتأ تُعْرَضُ أمامك في مواقف 
وقول  حسن،  وقول  مقبول،  وقول  سيء،  فقول  وأقوال،  أجوبة  حياتك  من  كثيرة 
أحسن، وقول التي هي أحسن... فلا خيار لأهل القرآن خاصة وأهل الإسلام عامة 
إلا التي هي أحسن، والتي هي أحسن هي أبلغ عبارة في منازل الإحسان في القول 
وفي الاستقرار في هذهِ المنزلة التي تليق بأهل القرآن ذلك أن مصدر خُلُق صاحب 
القرآن هو القرآن والله عز وجل يقول: }ڱ ڱ ڱ ں ں{ ]القلم[، فلا 
هي  التي  وقول  القول  أحسن  منه  والذي  العظيم  الخُلُق  إلا  القرآن  بصاحب  يليق 
عن  آنذاك  يكون  ما  أبعد  فإنه  القول  من  أحسن  هي  التي  يختار  حين  وإنه  أحسن، 
الشيطان وأبعد ما يكون عن نزغ الشيطان، فإنه سيوقع الشيطان في شرّ أعماله فلا 

يستطيع أن ينزغ، فبأي شيء ينزغ والقول حصين بالإحسان؟!

ونـه فيغلـي دمـه عليهـم  هـم ويحاجُّ إن الإنسـان ليقـف أمـام خصـومٍ لدينـه فيحاجُّ
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ر لـه الشـيطان وجـوب الانتقـام منهـم ولـو بإهانتهـم أو احتقارهـم، وتُظْلِـمُ  ويصـوِّ
الدنيـا بيـن عينيـه فيتذكـر عندهـا أن صاحـب الحـق المطلـق ومـن أَنْـزَل الديـن يأمره 

ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  }چ  سـبحانه:  فيقـول  بالحسـنى 
گ  گ  گ  گ  ک  ک  کک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 

.]35-33 ]فصلـت:  ہ{  ہ 

فالقول الأحسن أمر الله، وهو ما يحبه الله تعالى، وهو الذي تتفتَّح له القلوب 
الأحسن،  القول  عند  الأحسن  القول  من  جزء  المشرقة  والابتسامة  الدعوة،  عند 
ة هي أبلغ، فهي تبلغ بالقول الأحسن مداه الأبعد في  وخفض الصوت مع قوة الحُجَّ

القلوب حتى لو كانت قلوب معاندة بل قلوب حاقدة.

وكم رأينا بأعيننا أمثلة في الواقع نبعت مما قال الله تبارك وتعالى ورأينا أن أوثق 
ل  وتحوَّ حميمة  صداقة  إلى  لت  فتحوَّ الخصومات،  أشد  قبل  من  كانت  العلاقات 
لمن  الأحسن  الجواب  وهو  الأحسن،  القول  هو  والسر  حميم  وَليٍِّ  إلى  صاحبها 

توقَّع الجواب الأسوأ.

وهم  خصومة  هذا  من  أشد  هو  فيمن  الأحسن  القول  يصنع  هذا  من  وأشد 
ٻ  ٻ  }ٱ ٻ  وتعالى:  تبارك  الله  يقول  حيث  الكتاب  أهل  من  المجادلون 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ{ ]العنكبوت[، 

إذن فإن قول التي هي أحسن هو خُلُق مستمر عند المسلم لا يستطيع أن يتخلَّى 
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عنه أبدًا إلا في ظروف استثنائية وسرعان ما يعود إليه بعد ذهاب الاستثناء.

وأهواءها،  النفوس  يغلب  من  هو  الصالحين  الأقران  يسبق  من  إن  صاحبي:  يا 
له  قال  أو  الناس  ظن  وإن  حتى  أصحابها  صدور  في  الشيطان  وساوس  ويخمد 
وإعزاز  حقها،  عن  وتنازل  لها،  وإذلال  للنفس،  هضم  هذا  قرارك  إن  الشيطان: 
للخصم، وما إلى ذلك هو من يسبق إلى القول الأحسن حين يزايد الناس بالقول 

الأسوأ.

رْبَةِ والمجاهدة... لابد لأهل القرآن أن يعتادوا على هذا.. لابد من الدُّ

}ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ{ ]فصلت[.
}ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک گگ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ 

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ{ ]يوسف[.

ۈ{  ۈ  ۆ  ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۓ  ۓ  ے  }ے 
]يوسف[.

ۇٴ{  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ  }ھ 
]الشورى[.

}ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە 
ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆئۈ ئۈ ئې ئې ئېئى ئى ئى ی 

یی ی ئج ئح ئم ئى ئي{ ]البقرة[.
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ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ   {
ڌ ڎڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ گ گ{ ]النور[.

ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  }گ 
ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہہ ھ ھ ھ 

ھ ے{ ]الفتح[، إنه التطهير لما بقي في النفس..

ے  ھ  ھ  ھ  ہھ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  }ں   
ے ۓ{ ]المائدة[.

وفي فترة من الفترات بلغ بي الغيظ مبلغًا والعياذ بالله مع أخٍ في الله حتى هممت 
بل عزمت على أن أستخدم يدي وبكل عنف في مواجهته، ورأيت أني لابُدَّ أن أفعل 
ذلك حتى يتوقف عند حده وقلة أدبه معي أمام الناس، ومرت عليَّ ليلة عصيبة لم 
حَر وبقي  ر عن أكبر منها، وجاء السَّ أستطع فيها كبح جماح نفسي، بل كل فكرة تتفجَّ
الحال على ما هو عليه، فدعوت الله هذه المرة بطلب الفرج، فلم أستطع أن أصلي 
كما ينبغي ولا أكتب تلك الليلة في التأليف كما كنت أكتب ... فإذا بي وأنا أتوضأ 
رني وتُطيِّبني ظاهرًا وباطناً ... ى الحل إذ كانت السحابة الطيبة تصب عليَّ فتُطهِّ أتلقَّ

فكأننــي أرى بعينــي قــول اللــه تعالــى: }ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 
]المائــدة[،  ۓ{  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ہھ  ہ  ہ 

الله  فقلت: إي والله هذا هو الحل مع أخي وليكن ما يكون، هذا هو ما يريده 
الله؛  من  اختبار  فترة  كانت  أنها  يومها  وشعرت  سبحانه،  علينا  عرضه  لمَِ  وإلا  منا 



150

الرحلة إلى كلام الله

وكم سعدت بقراري هذا، وكم جنى عليَّ من ثمار الخير، ولقد وسّعت النظر بعدها 
فوجدت أنها حقيقة بأن يجعلها الله في أول أيام الدنيا، وأول الإخوة وأول الأبناء 
لتبقى نبراسًا لآخر أمة، ولآخر الدنيا، فهذا أخ طلب وجه الله الكريم وخاف لقاءه 
منذ أول أيام ذرية آدم على الأرض وهو إذ ذاك أبعد ما يكون زمانًا من الدار الآخرة 
بالنسبة لجميع الأجيال والأمم، فكيف بنا ونحن آخر الأمم. ثم إن هذا التنازل الذي 
كلها  وحياته  وروحه  دمه  عن  تنازل  فهو   .. الإطلاق  على  تنازل  بعده  ليس  تنازله 
.. إذن فالتنازل عن ما سواها من الحقوق أهون بغير شك، ولا شيء يقارن بقيمة 
الروح، وعندها تعرف أنه لا شيء أسهل في حل الخلافات مع الإخوة والأحبَّة إذا 
الشيطان  كيد  بإفشال  كفيل  النفسي  الاستعداد  وأن هذا  الموقف،  اشتدت من هذا 
مهما كان، وأن الإنسان لن يبلغ شعورًا بالانتصار مثل هذا الشعور ... وقد قال النبي 
هَا  صلى الله عليه وسلم في حديث الفتن: فَعَنْ خَالدِِ بْنِ عُرْفُطَةَ قَالَ: قَالَ ليِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:)يَا خَالدُِ إنَِّ
سَتَكُونُ بَعْدِي أَحْدَاثٌ وَفتَِنٌ وَاخْتلََِافٌ، فَإنِْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ عَبْدَ اللهِ الْـمَقْتُولَ لََا 

  الْقَاتلَِ فَافْعَلْ())) .

❁ اضبط ميزان خُلقك من ذرة، ومن رذاذ:
طبيعة في نفس الإنسان أن تعتزَّ بنفسها ومن هذا الباب ينفخ الشيطان فيها فيريها 
ر  أنها أفضل وأعلى من غيرها.. وهكذا يدخل إلى نفس طالب حفظ القرآن... فيُحقِّ
في عينه بعض إخوانه في الحلقات، فهذا غير أصيل وأنا آصل منه، وهو فقير وأنا 
أغنى منه، وأبي مسئول على أبيه، أو أعلى من أبيه، أو أنه غير مواطن، أو أنَّ فيه عيوباً 

))) رواه أحمد )22499(، وقال الأرنؤوط: حسن لغيره.
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ر الكِبْر غاية  خَلْقية كذا وكذا، فتكون نتيجة ذلك هو أن يستكبر عليه فانظر كيف يدمِّ
الحافظ وطالب الحفظ خاصة والناس عامة، قال الله سبحانه: }ڃ ڃ ڃ 
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 
ڳ  گ  گ  گگ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ{ ]الأعراف[.

ألـمْ تـأتِ لتحفـظ القـرآن وليجمعـه الله سـبحانه لك فـي صدرك... فمـن يجمعه 
ـد اللـه أن يصرفـه عنك فقـال: )ڃ ڃ ڃ(، كل هـذا بالكبر الذي  لـك إذ تعهَّ
داخلـه وكأنـك تـرى الآيات تأتي لكل مَنْ حولك وتسـتقر فـي صدورهم إلا صدرك 
فلـه الحرمـان لأن فيـه كبـرًا والكبـر والقـرآن لا يجتمعـان، ولا تـزال آيـات اللـه تأتـي 
يهـم، وتنيرهـم..  رهـم وتُنقِّ بخيراتهـا علـى قلـوب طالبـي الحفـظ والحافظيـن فتُطهِّ
ويعيشـون فـي ظلالهـا، لكـن اللـه سـبحانه يصرفهـا عـن قلـوب آخريـن فال مجـال 

لأن تدخلهـا لأنهـم مُتكبِّـرون، كما قال سـبحانه: }ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  ڃچ  ڃ 

ڈ ژ ژ{ ]غافـر[.

لأن الله لا يحب المُتكبِّر كما قال سبحانه: }ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 
من  جهنم  سكان  في  نظرنا  ولو  ]النحل[،  ے{  ھ  ھ  ھ  ہہ ھ 
الأقوام السابقين فإنا لا نكاد نجد منهم قومًا إلا وقد اتصفوا بالكبر كما قال سبحانه: 

ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گڳ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  }ژ 
ڱ ڱ ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀ{ ]فصلت[، ومن قبلهم قوم نوح 

فقال سبحانه: }ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا 
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ئا ئە ئە ئو{ ]نوح[، وهكذا فرعون وقومه وغيرهم وغيرهم.

لكن إياك أن تقول نحن مستثنوَن فإن ذرة كبر واحدة في قلبك كفيلة بأن تحرمك 
دخول الجنة لأن الجنة دار الله تبارك وتعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم:)لََا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ 
ثَوْبُهُ حَسَناً  يَكُونَ  أَنْ  يُحِبُّ  جُلَ  الرَّ إنَِّ  رَجُلٌ:  قَالَ  كِبْرٍ(،  مِنْ  ةٍ  ذَرَّ مِثْقَالُ  قَلْبهِِ  كَانَ فيِ 
، وَغَمْطُ النَّاسِ)))(،  وَنَعْلُهُ حَسَنةًَ، قَالَ:)إنَِّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ
رهما من  مَ مسيرة طالب الحفظ والحافظ فيطهِّ هكذا يأتي هذا الترهيب العظيم ليُِقَوِّ
يهما منها إن وُجِدَت، ويسدُّ عليهما الأبواب أن تدخل من أي مدخل. ة الكبر، وينقِّ ذرَّ

وبئس  عظيم،  ذنب  لهو  النار  في  السابقة  الهالكة  الأمم  فيه  اشتركت  ذنبًا  وإن 
المصير  وهذا  مصيرهم،  المصير  وبئس  مثواهم  المثوى  وبئس  هؤلاء،  الصحب 
من  أصغرها  فما  لأخلاقه  دائمة  مراقبة  في  الحفظ  وطالب  الحافظ  يجعل  الخطير 
ف فيه رائحة للكبر، أو أي  ذرة وما أعظم خطرها، ولهذا فهو لا يتهاون بأصغر تصرُّ
طريق يُفضي إلى الكبر مثل الاستهزاء بالآخرين والسخرية، والغيبة، ولقد ذكر الله 

تبارك وتعالى منظومة من الآداب هي في غاية الأهمية لطلاب الحلقات القرآنية.

ې  ې  ۉ  ۅۉ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  }ۈ  وتعالى:  تبارك  فقال 
ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې 
ئى ئى ئى ی یی ی ئج ئح ئم ئى ئيبج بح بخ بم بى بيتج 
تح تخ تم تى تي ثج ثم ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ 
ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 

))) رواه مسلم حديث رقم )91(.
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ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 
ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ{ ]الحجرات: 13-10[. 

م صاحبه .. فكن هناك: حسن الخلق: ❁ خُلُق الموقف هو من يُقّدِّ

يَوْمَ  المُؤْمِنِ  مِيزَانِ  فيِ  أَثْقَلُ  شَيْءٌ  قال:)مَا  صلى الله عليه وسلم  النبيَّ  أنَّ    رْدَاءَ  الدَّ أَبي  عن 
القِيَامَةِ مِنْ خُلُقٍ حَسَنٍ، وَإنَِّ اللهَ لَيُبْغِضُ الفَاحِشَ البَذِيءَ)))())) .

وْمِ  وفـــي روايـــة: )وَإنَِّ صَاحِبَ حُسْـــنِ الخُلُـــقِ لَيبْلُغُ بـــهِ دَرَجَةَ صَاحِـــبِ الصَّ
.(( ( ) لََاَّةِ وَالص

اسَ  وعـن أبـي هُرَيـرةَ  قـال: سُـئِلَ رَسُـولُ اللـهِ صلى الله عليه وسلم عَـنْ أَكْثَـرِ مَـا يُدْخِـلُ النّـَ
اسَ النَّارَ؟  ةَ؟ فَقَالَ:)تَقْـوَى اللـهِ وَحُسْـنُ الخُلُـقِ(، وَسُـئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَـا يُدْخِلُ النّـَ الجَنّـَ

فَقَالَ:)الفَـمُ وَالفَـرْجُ())) .

وعن أنَسٍ  قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:)أكْمَلُ المؤمِنيِنَ إيِمَاناً أَحْسَنهُُمْ خُلُقاً())).

أفْضَلُ؟  الصلاةِ  أيُّ  الله!  رسول  يا  قال:  رجلًا  أنَّ    قَتادةَ  بن  عُميرِ  وعن 
أيُّ  قال:   .) المُقِلِّ قال:)جُهْدُ  أفْضَلُ؟  الصدقة  فأيُّ  قال:  القُنوتِ(.  قال:)طولُ 

المؤمنينَ أكْمَلُ إيماناً؟ قال:)أحْسَنهُم خُلُقاً())) .

))) )البذيء( بالذال المعجمة ممدوداً: هو المتكلِّم بالفُحْشِ ورديء الكلام.
حه الألباني. ))) رواه الترمذي )2002(، وصحَّ
حه الألباني. ))) رواه الترمذي )2003(، وصحَّ

نه الألباني. ))) رواه الترمذي )2004(، وحسَّ
))) رواه أبو يعلى في مسنده حديث رقم )4240(، وقال الألباني: حسن صحيح.

))) رواه الطبراني في الأوسط حديث رقم )8123(، وقال الألباني: صحيح لغيره.
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وعن أُمِّ سَلَمَةَ قالت:)ما ماتَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حتى كان أكْثَرُ صَلاتهِ وهو جالسٌِ، 
وكانَ أحبَّ العَملِ إليهِ ما داوَمَ عليه العَبْدُ وإنْ كان شَيْئاً يَسيراً())) .

وعن أبي هُرَيرةَ  أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:)حقُّ المسْلمِ على المسلمِ خمْسٌ: 
باعُ الجَنائز، وإجابَةُ الدعْوةِ، وتشْميتُ العاطِسِ())) . ردُّ السلامِ، وعيادَةُ المريضِ، واتِّ

(. قِيلَ: وما هُنَّ يا رسولَ اللِه؟  وفي رواية لمسلم:)حَقُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ سِتٌّ
قال:)إذا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عليه، وإذا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وإذا اسْتَنصَْحَكَ فَانصَحْ لَه، وإذا عَطِسَ 

بعِْهُ())) . تْهُ، وإذا مَرِضَ فعُدْهُ، وإذا مَاتَ فاتَّ فَحَمِدَ اللهَ فشمِّ

اجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عينيك .. فماذا تراه سيحكم لك في هذه المواقف؟ 
اجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمًا بينك وبين مقابلك ... فماذا تراه سيحكم؟ بل اجعل 
قرار  وأي  يصنع؟  سوف  تراه  فما   ... موقف  كل  في  عنك  بدلاً  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول 

سيتخذ...

ٻ  ٱ  وجل:}  عز  الله  بقول  فعليًا  التزم  قد  أحدنا  كان  إن  حقيقة  يظهر  هنا 
ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ 

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ{ ]الأحزاب[.
وهنا تتجلى فوق السفاسف، وتعلو فوق اتباع الهوى، وتُُبْْكِِي الشيطان وتُُخْْزِِيه 
... حين تتوقف في كل مرة وعند كل موقف مستسلمًًا رايًًضا بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم .

هِيب )236/3( حديث رقم )3175(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ

هِيب )355/3( حديث رقم )3467(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ
هِيب )355/3( حديث رقم )3467(. غِيب وَالَّتَّرْ صَحِيحُ الَّتَّرْ 	(((
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❁ الموقف الأول: خلق أمتنا الحياء .. ولا خيار سواه
حَقَّ  اللهِ  مِنَ  الله صلى الله عليه وسلم:)اسْتَحْيُوا  قال رسول  قال:    بنِ مسعودٍ  اللهِ  عبدِ  عن 
ولكنَّ  ذلك،  قال:)ليسَ  للهِ.  والحمدُ  لَنسَْتَحِي  ا  إنَّ اللِه!  نبيَّ  يا  قُلْناَ:  قَالَ:  الحَياءِ(. 
وما  البَطْنَ  وتحفظَ  وَعَى،  وما  الرأسَ  تَحْفَظَ  أنْ  الحياءِ؛  حقَّ  اللهِ  مِنَ  الاستحياءَ 
حَوَى، وتَذْكُرَ المَوْتَ والبلِى، ومَنْ أَرَادَ الآخِرَة تَرَكَ زِينةََ الدنيا، فَمَنْ فَعَلَ ذلك فَقَدْ 

اسْتَحْيا مِنَ اللهِ حَقَّ الحَياءِ())) .

❁ الموقف الثاني: اداء الحق لصاحبه والنفس طيبة
عن أبي هريرة  أنَّ رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاهُ، فأغْلَظَ له، فَهَمَّ به أصحابُه، 
سِناًّ مثلَ  ثم قال:)أَعْطوهُ  الحقِّ مقالاً(.  فإنَّ لصاحِبِ  الله صلى الله عليه وسلم:)دعوهُ؛  فقالَ رسولُ 
خيرَكم  فإنَّ  قال:)أَعطوهُ،  سِنِّهِ،  مِنْ  أَمْثَلَ  إلا  نجِدُ  لََا  الله!  رسول  يا  قالوا:  سِنِّهِ(. 

أحسنكُُم قضاءً())) .

أربعين  مِنَ الأنْصارِ  مِنْ رجلٍ  النبيُّ صلى الله عليه وسلم  F قال: استسلف  ابن عباسٍ  وعن 
، فأتاهُ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:)ما جاءَنا شيء(. فقال الرجلُ،  صاعاً، فاحْتاج الأنصاريُّ
وأراد أنْ يتكلَّم؛ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:)لا تقلْ إلا خيراً، فأنا خيرُ مَنْ تُسَلِّفُ(، فأعطاهُ 

أرْبعين فَضلًا، وأربعينَ لسَِلَفِه، فأعطاهُ ثمانين ))).

منه شطرَ  اسْتَسْلفَ  قدِ  يتقاضاه  النبيَّ صلى الله عليه وسلم رجلٌ  أتى  قال:    أبي هريرة  وعن 

هِيب )319/2( حديث رقم )1724(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ

هِيب )328/2( حديث رقم )1752(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ

هِيب )329/2( حديث رقم )1754(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ
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وَسْق)))ٍ، فأعْطاه وَسْقاً)))، فقال:)نصِفُ وَسْقٍ لك، ونصفُ وسْقٍ منْ عِندي(. ثمَّ جاءَ 
صاحبُ الوسْقِ يتَقاضاهُ، فأعطاهُ وَسْقَيْنِ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:)وسْقٌ لك، وَوَسْقٌ 

مِنْ عِندي())) .

❁ الموقف الثالث: الاختيار ما بين الإقالة أو اللؤم!
اللهُ  بَيْعَتَهُ؛ أقالَه  الله صلى الله عليه وسلم:)مَنْ أقالَ مُسلِماً   قال: قال رسولُ  عن أبي هريرة 

عَثْرتَه يومَ القِيامَةِ())) .

❁ الموقف الرابع: هل تجامل أم تنصح؟
ا خَرَجْتُ بهَِا أَدْرَكَنيِ  عن أبي سِبَاعٍ قال: اشْتَرَيْتُ نَاقَةً مِنْ دَارٍ وَاثلَِةَ بْنِ الْْأسَْقَعِ فَلَمَّ
وَاثلَِةُ وَهُوَ يَجُرُّ إزَِارَهُ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ اشْتَرَيْتَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: بَيَّنَ لَكَ مَا فيِهَا؟ 
ةِ؟ قَالَ: أَرَدْتَ بهَِا سَفَرًا أَوْ أَرَدْتَ بهَِا لَحْمًا؟  حَّ هَا لَسَمِينةٌَ ظَاهِرَةُ الصِّ قُلْتُ: وَمَا فيِهَا، إنَِّ
. قَالَ: فَارْتَجِعْهَا. فَقَالَ صَاحِبُهَا: مَا أَرَدْتَ إَّلَّا هَذَا أَصْلَحَكَ  قُلْتُ: أَرَدْتُ بهَِا الْحَجَّ
يَبيِعَ  أَنْ  يَحِلُّ لِِأحََدٍ  يَقُولُ:)لََا  اللهِ صلى الله عليه وسلم  فَإنِِّي سَمِعْتُ رَسُولَ  قَالَ:  ؟!  تُفْسِدُ عَلَيَّ اللهُ 

شَيْئًا، إَّلَّا بَيَّنَ مَا فيِهِ، وَلََا يَحِلُّ لمَِنْ عَلِمَ ذَلكَِ إَّلَّا بَيَّنهَُ())) .

❁ الموقف الخامس: الرضا بالرزق أم الربح بالحلف الكاذب؟
مُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلََا يَنظُْرُ  عن أبي ذرّ  عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:)ثَلََاثَةٌ لََا يُكَلِّ

))) شطر وسق: أي نصف وسق.
))) الوَسْق: بفتح الواو وسكون السين المهملة: ستون صاعاً، وقيل: حمل بعير.

هِيب )329/2( حديث رقم )1755(. غِيب وَالَّتَّرْ 1))) صَحِيحُ الَّتَّرْ
هِيب )331/2( حديث رقم )1758(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ

))) أخرجه الحاكم حديث رقم )2157(، وقال الألباني: حسن لغيره.
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يهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَليِمٌ(قَالَ: فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثَلََاثَ مِرَارًا، قَالَ أَبُو  إلَِيْهِمْ وَلََا يُزَكِّ
قُ سِلْعَتَهُ  : خَابُوا وَخَسِرُوا، مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ:)الْمُسْبلُِ، وَالْـمَنَّانُ، وَالْـمُنفَِّ ذَرٍّ

باِلْحَلِفِ الْكَاذِبِ())) .

وعن أبي موسى  قال: اخْتَصَم رجلانِ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم في أرضٍ أحدُهما مِنْ 
بأرضي.  يَذْهَبُ  إذاً  وقال:  الآخَرُ  فضجَّ  أحَدِهِما،  يمينَ  فجَعلَ  قال:  حَضْرمَوْتَ، 
يهِ،  ن لا ينظُر اللهُ إليه يومَ القيامَة، ولا يُزكِّ فقال:)إنْ هُو اقْتَطَعها بيمينهِ ظُلْماً، كانَ مِمَّ

ها ))). ولهُ عذابٌ أَليمٌ(. قال: وورِعَ الآخرُ فرَدَّ

وعن عبد الرحمن بن عوفٍ  أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال:)اليمينُ الفاجِرَةُ تُذهِبُ المالَ 
أوْ تَذهبُ باِلمالِ())) .

❁ الموقف السادس: أنكون مع حدِّ الله أم نشفع لإلغائه؟
F عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:)مَنْ حالَتْ شفاعتُه دونَ حَدٍّ مِنْ  عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ 
حدودِ الله؛ فقد ضادَّ اللهَ في أمرهِ، ومَنْ ماتَ وعليه دَيْنٌ فليسَ ثَمَّ دينارٌ ولا درهمٌ، 
يزَلْ في سَخَطِ  لَمْ  يئاتُ، ومَنْ خَاصَمَ في باطلٍ وهو يعلمُ،  ولكنَّها الحسناتُ والسَّ
اللهِ حتى يَنزِعَ، ومَنْ قالَ في مؤْمِنٍ ما ليسَ فيه حُبسَِ في رَدْغَةِ))) الخَبالِ، حتَّى يأْتيَ 

ا قالَ())) . بالمخرَجِ مِمَّ

))) رواه مسلم حديث رقم )106(.
هِيب )365/2( حديث رقم )1829(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ
هِيب )368/2( حديث رقم )1835(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ

))) رَدْغَة بسكون الدال وفتحها: طين ووحل كيرث، وجاء تفسيرها في طريق أخرى عن ابن عمر عند أحمد بلفظ:)عصارة أهل النار(.
هِيب )353/2( حديث رقم )1809(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ
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❁ الموقف الثامن: أتكون مع صاحب الحق أم مع من تحب؟
عِيفُ  ةٌ لا يُعْطَى الضَّ سَتْ أُمَّ وعن أبي سعيد  قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:)لا قُدِّ

هُ غَيْرَ مُتَعْتَعٍ())) . فيِهَا حَقَّ

ورواه ابن ماجه بقصة، ولفظه قال: جاء أعرابيٌ إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم يتَقاضاه ديْناً كان 
فقالوا:  أصْحابُه،  فانْتَهرَهُ  قَضَيتَني.  إلا  عليكَ  جُ  أُحَرِّ قال:  حتَّى  عليهِ  فاشْتَدَّ  عليه، 
ي. فقال النبيَّ صلى الله عليه وسلم:)هلا معَ صاحِبِ  وَيْحَكَ! تَدْري مَنْ تُكَلِّمُ؟ فقال: إنِّي أطلُبُ حقِّ
الحقِّ كنتُم؟). ثمَّ أرسلَ إلى خَوْلةَ بنتِ قيْسٍ فقالَ لها:)إنْ كان عندكِ تَمْرٌ فأقْرِضينا 
فأَقْرَضَتْه،  اللهِ!  يا رسولَ  وأمي  أنتَ  بأبي  نعَم،  فقالتْ:  فنقْضيَكِ(.  تمرٌ  يأتيَِنا  حتى 
فقَضى الأعرابيَّ وأطْعَمَهُ. فقال: أوْفَيْتَ أوْفَى اللهُ لكَ. فقال:)أولئكَ خِيارُ الناسِ؛ 

ه غير مُتَعْتَعٍ())) . ةٌ لا يأخذُ الضعيفُ فيها حقَّ سَتْ أُمَّ إنَّه لا قُدِّ

❁ الموقف التاسع: هل تصبر احتسابًا أم تضجر؟
بٍ، قَالَ: أَتَيْناَ خَبَّابًا، نَعُودُهُ وَقَدْ اكْتَوَى سَبْعَ كَيَّاتٍ، فَقَالَ: لَقَدْ  عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّ
تَطَاوَلَ مَرَضِي، وَلَوْلََا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:)لََا تَمَنَّوْا المَوْتَ(، لَتَمَنَّيْتُ 

هَا إَّلَّا التُّرَابَ(أَوْ قَالَ:)فيِ البنِاَءِ())) . جُلُ فيِ نَفَقَتهِِ كُلِّ وَقَالَ:)يُؤْجَرُ الرَّ

 قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:)لا يموتُ لأحَدٍ مِنَ المسلمينَ  وعن أبي هريرة 
ةَ القَسَمِ())). ه النارُ إلا تَحِلَّ ثلاثَةٌ مِنَ الوَلَد فتَمسَّ

دٍ فيه. هِيب )358/2( حديث رقم )181٨(، وقوله )غير متعتَع( أي غير مُتردَّ غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ
هِيب )358359/2( حديث رقم )1818(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ

حه الألباني. ))) رواه الترمذي حديث رقم )2438(، وصحَّ
لَّة القَسَم( إشارة إلى قوله تعالي: )وإن منكم إلا واردها كان على  هِيب )440/2( حديث رقم )199٤(، وقوله )إلا تََحِ غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ

ربك حتما مقضيا(.
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وعن أبي ذرٍّ  قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:)ما مِنْ مُسْلِمَيْنِ يموتُ بينهُما 
اهُمْ())) . ثلاثَةٌ مِنَ الولَدِ لمْ يَبْلُغوا الحِنثَْ؛ إلا أدْخَلَهُما اللُه الجَنَّةَ بفَِضْلِ رَحْمَتهِِ إيَّ

يُتَوَفَّى لَهُمَا ثَلََاثَةٌ إَّلَّا  وعن معاذٍ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:)مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ 
أَوِ اثْناَنِ؟ قَالَ:)أَوِ  اهُمَا(. فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ  أَدْخَلَهُمَا اللهُ الْجَنَّةَ بفَِضْلِ رَحْمَتهِِ إيَِّ
قْطَ لَيَجُرُّ  ذِي نَفْسِي بيَِدِهِ إنَِّ السِّ اثْناَنِ(. قَالُوا: أَوْ وَاحِدٌ؟ قَالَ:)أَوْ وَاحِدٌ(، ثُمَّ قَالَ:)وَالَّ

هُ بسَِرَرِهِ إلَِى الْجَنَّةِ إذَِا احْتَسَبَتْهُ())). أُمَّ

النبيُّ  فقال  له،  ابنٌ  النبيَّ صلى الله عليه وسلم ومعه  يأتي  أنَّ رجلًا كان    إياسٍ  بْنِ  ةَ  قُرَّ وعن 
صلى الله عليه وسلم  النبيُّ  فَفقَدهُ  أحِبُّه.  كما  اللهُ  أحبَّك  اللهِ!  رسولَ  يا  نعم  قال:  صلى الله عليه وسلم:)أتُحِبُّه؟). 
فقال:)ما فَعَلَ ابْنُ فلانٍ(؟ قالوا: يا رسولَ اللهِ! ماتَ، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم لأبَيهِ:)ألا تُحِبُّ 
أنْ لا تأتيَ باباً مِنْ أبْوابِ الجنَّةِ إلا وَجَدْتَهُ ينتَْظِرُكَ؟)، فقال رجلٌ: يا رسولَ اللهِ! أله 

ناَ؟ قال:)بل لكُِلِّكُمْ()))  ةً، أم لكُِلِّ خاصَّ

وفي رواية:

كَانَ نَبيُِّ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذَِا جَلَسَ يَجْلِسُ إلَِيْهِ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابهِِ، وَفيِهِمْ رَجُلٌ لَهُ ابْنٌ صَغِيرٌ 
جُلُ أَنْ يَحْضُرَ الْحَلْقَةَ لذِِكْرِ  يَأْتيِهِ مِنْ خَلْفِ ظَهْرِهِ، فَيُقْعِدُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَهَلَكَ فَامْتَنعََ الرَّ
ابْنهِِ، فَحَزِنَ عَلَيْهِ، فَفَقَدَهُ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:)مَاليِ لََا أَرَى فُلََانًا؟(قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، 
اهُ عَلَيْهِ،  هُ هَلَكَ، فَعَزَّ ذِي رَأَيْتَهُ هَلَكَ، فَلَقِيَهُ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ عَنْ بُنيَِّهِ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّ بُنيَُّهُ الَّ

هِيب )440441/2( حديث رقم )1995(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ
))) رواه أحمد في مسنده حديث رقم )22090(، وقال الألباني: صحيح لغيره.

هِيب )445/2( حديث رقم )2007(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ
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مَا كَانَ أَحَبُّ إلَِيْكَ أَنْ تَمَتَّعَ بهِِ عُمُرَكَ، أَوْ لََا تَأْتيِ غَدًا إلَِى بَابٍ مِنْ  ثُمَّ قَالَ:)يَا فُلََانُ، أَيُّ
أَبْوَابِ الْجَنَّةِ إَّلَّا وَجَدْتَهُ قَدْ سَبَقَكَ إلَِيْهِ يَفْتَحُهُ لَكَ(، قَالَ: يَا نَبيَِّ اللهِ، بَلْ يَسْبقُِنيِ إلَِى 

، قَالَ:)فَذَاكَ لَكَ())) . بَابِ الْجَنَّةِ فَيَفْتَحُهَا ليِ لَهُوَ أَحَبُّ إلَِيَّ

❁ الموقف العاشر: أتختار الإيمان أم الخَلْوَة بامرأة؟
F؛ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:)لا يخْلُوَنَّ أَحَدُكُمْ باِمْرأةٍ إلا مَعَ  عن ابن عباس 

ذي مَحْرَمٍ())).

وعنه أيضًا عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم:)ومَنْ كان يؤمِنُ بالله واليومِ الآخر فلا يخْلُوَنَّ بامْرأةٍ 
ليسَ بينهَُ وبينها مَحْرَمٌ())) .

نَة أم ...؟! يِّ ❁ الموقف الحادي عش: أتختار المرأة الدَّ
عن أبي هريرة  أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:)تُنكَْحُ المرأةُ لأرَبعٍ: لمِالهِا، ولحَِسَبهِا، 

ينِ تَرِبَتْ))) يداكَ())) . ولجَِمالهِا، ولدِِينهِا)))، فاظْفَر)))ْ بذاتِ الدِّ

حه الألباني. ))) رواه النسائي حديث رقم )2088(، وصحَّ
هِيب )401/2( حديث رقم )1909(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ
هِيب )401/2( حديث رقم )1909(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ

ــردِ الحــض عــى مراعاتهــا. و)الحســب(:  ــع: أي أنَّ النــاس يراعــون هــذه الخصــال في المــرأة ويرغبــون فيهــا لأجلهــا، ولم ي ))) تُنكَــح المــرأةُ لأرب
ــال. ــن الأفع ــاء، أو حس شرف الآب

))) فاظفر: فاطلب أيها المسترشد ذات الدين حتى تفوز بها، وتكون محصلًا بها غاية المطلوب.
))) تَرِبَــتْ يــداك: كلمــة معناهــا الحــث والتحريــض، وقيــل: هــي هنــا دعــاء عليــه بالفقــر )إذا افتقــر فلصــق بالــراب(. وقيــل: بكثــرة المــال، واللفظ 

مشــرك بينهــا قابــل لــكل منهــا؛ والآخــر هنــا أظهــر، ومعنــاه: اظفــر بــذات الديــن ولا تلتفــت إلى المــال أكثــر الله مالــك.
هِيب )406/2( حديث رقم )1920(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ
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❁ الموقف الثاني عشر: أتميل لأم العيال .. أم للجديدة .. أم 

تختار العدل بينهما؟
يَعْدِلْ  فَلمْ  امْرأَتانِ  الله صلى الله عليه وسلم قال:)مَنْ كانَتْ عندَهُ   أن رسول  عن أبي هريرة 

ه ساقِطٌ())) . بينهما؛ جاءَ يومَ القِيامةِ وشِقُّ

❁ الموقف الثالث عشر: أتهدي لأهلك قبل نفسك؟!
انَ أو عبد الرحمن بن عوف بمِِرْطٍ)))، واسْتَغْلاه، قال: فمُرَّ به على  مرَّ عثمانُ بنُ عفَّ
عمرِو بنِ أميَّةَ فاشْتَراه، فكَساه امْرأتَه سُخَيْلَةَ بنتَْ عُبَيْدة بنِ الحارِثِ بْنِ المطَّلِبِ، فمرَّ 
قْتُ  بهِ عثمانُ أو عبدُ الرحمنِ فقال: ما فَعلَ المِرْطُ الذي ابْتَعْتَ؟ قال عَمْرو: تَصدَّ
به على سُخَيْلَةَ بنتِ عُبَيْدَةَ، فقال: إنَّ كلَّ ما صَنعَْتَ إلى أهلِكَ صدَقَةٌ؟ فقال عَمرٌو: 
سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ ذلك. فذكرَ ما قال عَمْرٌو لرِسولِ الله صلى الله عليه وسلم ؛ فقال: صَدقَ 

عَمْرٌو، كلُّ ما صَنعْتَ إلى أهلِك؛ فهو صدَقَةٌ علَيْهِمْ())) .

مُ ولدك على نفسك؟! ❁ الموقف الرابع عشر: أتَُقَدِّ
ثلاثَ  فأطْعَمْتُها  لهَا،  ابْنتََيْنِ  تَحْمِل  مِسكينةٌَ  جاءتَنيْ  قالت:    عائشة  عن 
تَمْراتٍ، فأعْطَتْ كلَّ واحدةٍ منها تَمْرةً، ورَفَعتْ إلى فيها تَمْرةً لتأْكلَها، فاسْتَطْعَمَتْها 
فذكرتُ  فأعْجبنيَ شأنُها،  بينهما،  تأْكُلَها  أنْ  تريدُ  كانتْ  التي  التَمْرةَ  فشَقّتِ  ابْنتاها، 
الذي صَنعََتْ لرِسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فقال:)إنَّ اللهَ قد أوجَبَ لها بهما الجنَّةَ، أوْ أعْتَقَها 

هِيب )420/2( حديث رقم )1949(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ
))) المرِط بكسر الميم: كساء من صوف أو خز يؤتزر به.

هِيب )425/2( حديث رقم )1962(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ
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بهِِما مِنَ النارِ())) .

وعن عَوْفِ بنِ مَالكٍِ  أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:)ما مِنْ مسلم يكونُ له ثلاثُ 
بناتٍ فينفقُ عليهنَّ حتى يَبنَِّ أو يَمُتْنَ؛ إلا كُنَّ له حِجاباً مِنَ النارِ(. فقالتْ له امْرأَةٌ: أوْ 

بنِتْانِ؟ قال:)أوْ بنِتْانِ())) .

❁ الموقف الخامس عشر: أتتزيَّن بالدعاوى أم ترضى بما قسم 
الله لك؟

اصٍ  أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:)مَن ادَّعى إلى غيرِ أبيهِ وهو  عن سَعْدِ بْنِ أبي وَقَّ
يعلَمُ أنَّه غيرُ أبيهِ؛ فالجنَّةُ عليه حرَامٌ())) .

وعن أبي ذرٍّ  أنَّه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:)ليسَ مِنْ رجلٍ ادّعَى لغيرِ أبيهِ 
أْ مقْعَدَهُ مِنَ النارِ، ومَنْ  وهو يعلَمُ؛ إلاَّ كَفَر، ومَنِ ادَّعى ما ليسَ له؛ فليسَ منَّا، ولْيَتبوَّ

دَعا رجلًا بالكُفْرِ، أو قال: عَدُوَّ اللهِ! وليسَ كذلك؛ إلا حارَ))) عليهِ())) .

أو  أبيهِ  غيرِ  إلى  ادّعى  يقول:)مَنِ  الله صلى الله عليه وسلم  قال: سمعتُ رسولَ    أَنَسٍ  وعن 
انْتَمى إلى غير مواليهِ، فعليه لعنةُ اللهِ المتَتَابعَِةِ إلى يومِ القِيامَةِ())).

هِيب )428/2( حديث رقم )1969(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ

هِيب )429/2( حديث رقم )1972(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ

هِيب )436/2( حديث رقم )1984(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ
))) حار: بالحاء المهملة والراء، أي: رَجَعَ عليه ما قال.

هِيب )436/2( حديث رقم )1985(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ

هِيب )438/2( حديث رقم )1990(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ
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تطيعين  أم  وتحتسبين  أتصبرين  عشر:  السادس  الموقف   ❁

الشيطان نعوذ بالله منه؟!
عن ثوبانَ  عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: )أيُّما امْرأةٍ سألتْ زوجَها طلاقَها مِنْ غيرِ ما 

بأسٍ؛ فحرامٌ عليها رائحةُ الجنَّةِ())) .

❁ الموقف السابع عشر: أتختارين ثناء الناس أم مرضاة الله؟!
لها:  فقال  تَعصِفُ.  وريحُها  امرأةٌ  هريرةَ  بأبي  تْ  مرَّ قال:  يسارٍ  بن  موسى  عن 
قال:  نعم،  قالتْ:  قال: وتطَيَّبْتِ؟  المسجدِ،  إلى  قالتْ:  الجبَّارِ؟  أمَةَ  يا  تُريدين  أينَ 
فارْجِعي فاغْتَسلِي، فإنَّني سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول:)لا يقبَلُ اللهُ مِنِ امْرأةٍ صلاةً 

خرجَتْ إلى المسجِد وريحُها تعْصِفُ حتى ترجعَ فتَغْتَسِلَ())) .

بَخُوراً فلا  امْرَأةٍ أصابَتْ  ما  )أيُّ الله صلى الله عليه وسلم:  قال رسولُ  قال:    أبي هريرة  وعن 
تَشهدَنَّ معَنا العِشَاءَ قال ابن نفيل: الآخِرَةَ())) .

❁ الموقف الثامن عشر: استغن عنهما في الدنيا يكونا نصيبك 
في الآخرة

عن أبي هريرةَ  أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: )مَنْ لَبسَِ الحريرَ في الدنيا؛ لَم يَلْبَسْه 
في الآخِرَة، ومَنْ شَرِبَ الخمرَ في الدنيا؛ لَمْ يشْرْبهُ في الآخِرَة، ومَنْ شرِبَ في آنيةِ 
ةِ؛ لَمْ يشرب بهِا في الآخِرةِ ثم قال: لباسُ أهْلِ الجنَّةِ، وشرابُ أهلِ  الذهبِ والفِضَّ

هِيب )450/2( حديث رقم )2018(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ

هِيب )451/2( حديث رقم )2020(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ

هِيب )452/2( حديث رقم )2021(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ
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الجنَّة، وآنيِةُ أهلِ الجنَّةِ())) .

: مَنْ تركَ الخمرَ وَهُوَ  وعن أنسٍ  أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: )قال الله عزَّ وجلَّ
عليهِ؛  يقدِرُ  وهو  الحَرير  تَركَ  ومَنْ  القُدُسِ)))،  حَظيرَةِ  في  مِنهُ  لأسُْقِينَّه  عليه؛  يقدِرُ 

اهُ في حَظيرَةِ القُدُسِ())) . هُ إيَّ لأكَْسوَنَّ

❁ الموقف التاسع عشر: رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا فَلَعْنَتُهُ

عن ابن عباسٍ F قال: )لعنَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم المتشبِّهينَ مِنَ الرجالِ بالنساءِ، 
صلى الله عليه وسلم  الله  رسولُ  )لَعنَ  للبخاري:  رواية  بالرجالِ())).وفي  النساءِ  مِنَ  والمتشبِّهاتِ 

لاتِ مِنَ النساءِ()))  المخنثَّينَ))) مِنَ الرِجالِ، والمتَرجِّ

وعن أبي هريرة  قال: )لَعنَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الرجلَ يلبَسُ لُبسةَ المْرأَةِ، والمرأَةَ 
تلبَسُ لُبسَةَ الرجلِ())) .

وعن عمار بن ياسرٍ  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:)ثَلاثَةٌ لا يَدْخُلونَ الجنَّةَ أبَداً: 
جِلَةُ مِنَ النساءِ، ومُدْمِنُ الخَمْرِ(. قالوا: يا رسولَ اللهِ! أما مُدمنُ الخمرِ  يُّوثُ، والرَّ الدَّ
جِلَةُ  فقدْ عرَفْناه، فما الديُّوثُ؟ قال:)الذي لا يُبالي مَنْ دَخلَ على أهْلهِ(. قلنا: فما الرَّ

مِنَ النساءِ؟ قال:)التي تَشَبَّهُ بالرجالِ())) 
هِيب )465/2( حديث رقم )2050(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ

))) )الحظيرة( في الأصل: الموضع الذي يُُحاط عليه لتأوي إليه الغنم والإبل؛ يقيها الحر والبرد. أراد بها هنا الجنة.
هِيب )470/2( حديث رقم )2064(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ
هِيب )472/2( حديث رقم )2068(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ

))) )المخنَّث( بفتح النون وكسرها: مَنْ فيه انخناث، وهو التَّكَسُّرُّ والتثََّنِّي كما يفعله النساء، لا الذي يأتي الفاحشة الكبرى.
))) رواه البخاري حديث رقم )5886(.

هِيب )472/2( حديث رقم )2069(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ

هِيب )473/2( حديث رقم )2071(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ
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❁ الموقف العشرون: اختر التواضع دائمًا

عن معاذ بن أنس  أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: )مَنْ تركَ اللباسَ تواضُعاً للهِ وهو 
حُلَلِ  أيِّ  مِنْ  يخيِّرَهُ  حتى  الخلائقِ  رُؤُوسِ  على  القِيامَةِ  يومَ  اللهُ  دعاهُ  عليه؛  يقدِرُ 

الإيمانِ شاءَ يَلْبَسُها())).

وعن أبي بُرْدَةَ  قال: دخلتُ على عائِشَة ، فأخرجَتْ إلينا كساءً مُلَبَّداً ))) 
ا يُصنعَُ باليَمنِ، وأقْسمَتْ بالله لقد قُبضَِ  ونَها الملبَّدة؛ إزاراً غليظاً ممَّ مِنَ التي تُسمُّ

رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في هذين الثوبَيْنِ))) .

كَتفَِيْهِ  بينَ  رَفَّع  المؤمنينَ وقد  أميرُ  يومَئذٍ   وهو  رأيتُ عمرَ  قال:  أنسٍ  وعن 
برِِقَاعٍ ثَلاثٍ، لَبَّدَ بَعْضَها على بعْضٍ))) .

اهُ يومَ القِيامَةِ،  وعن ابن عمر F يرفعه قال: )مَنْ لَبسَِ ثوبَ شُهْرةٍ؛ ألْبَسهُ اللهُ إيَّ
ثمَّ ألْهَبَ فيهِ النارَ، وَمَنْ تَشَبَّهَ بقومٍ فهو مِنهُْمْ())).

تَنتُْفوا الشيْبَ؛ فإنَّه نورٌ يومَ القِيامَةِ، مَنْ  وعن أبي هريرة؛ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: )لا 
شابَ شيْبَةً؛ كتبَ اللهُ له بها حَسنةًَ، وحَطَّ عنه بها خَطيئةً، ورفَعَ لهُ بهِا درجَةً())) .

هِيب )474/2( حديث رقم )2072(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ
))) الملبَّد: الُمرَقّع، وقيل غير ذلك.

هِيب )475/2( حديث رقم )2075(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ

هِيب )477/2( حديث رقم )2082(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ

هِيب )479/2( حديث رقم )2089(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ

هِيب )482/2( حديث رقم )2096(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ
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❁ الموقف الحادي والعشرون: ما أقَْفَرَ بَيْتٌ من أُدْمٍ فيه خَلّ
 ، الخَلُّ إلا  ما عندَنا  فقالوا:  الأدُُمَ،  أهلَه  الله صلى الله عليه وسلم سأل  أنَّ رسولَ    عن جابر 
(. قال جابرٌ: فما  ، نعِْمَ الإدامُ الخَلُّ فدعا بهِ فجعَل يأكُلُ بهِ ويقول:)نعِْمَ الإدامُ الخَلُّ
زِلتُ أُحِبُّ الخَلَّ منذُ سمعتُها مِنَ نبيِّ اللهِ صلى الله عليه وسلم . قال طلحة بن نافع: وما زِلتُ أُحِبُّ 

الخَلَّ منذُ سمعتُها مِنْ جابرٍ))) .

وعن أمِّ هانئٍ بنِتِ أبي طالب  قالت: دخَل عليَّ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقال: هلْ 
بيهِ، فما أقْفَر))َ)  . فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: )قَرِّ عندكُم مِنْ شيْءٍ؟ فقلتُ: لا، إلا كِسَرٌ يابسَِةٌ وخَلٌّ

. ((() بيتٌ مِنْ أُدْمٍ فيهِ خَلٌّ

❁ الموقف الثاني والعشرون: الاجتماع على الطعام
عن وَحْشِيِّ بنِ حربِ بنِ وحشيِّ بن حربٍ عن أبيه عن جده  قال: قالوا: يا 
قُونَ؟(. قالوا:  رسولَ اللهِ! إنا نأْكُلُ ولا نَشْبَعُ؟ قال: )تَجْتَمِعونَ على طَعَامِكُمْ أوْ تَتَفَرَّ

قُ. قال: )اجْتَمِعوا على طعامِكُم، واذْكروا اسْمَ اللهِ؛ يُبَارَكْ لكُم فيهِ())). نَتفَرَّ

مَلأ  يقول:)ما  الله صلى الله عليه وسلم  قال: سمعتُ رسولَ    يكرِبٍ  مَعْدِ  بْنِ  المقدامِ  وعن 
آدمِيٌّ وعاءً شرّاً مِنْ بطْنٍ، بحَِسْبِ ابْنِ آدمَ أُكَيْلاتٍ يُقِمْنَ صُلْبَهُ، فإنْ كانَ لا مَحالَة؛ 

فَثُلُثٌ لطَِعامِهِ، وثلُثٌ لشِرابهِِ، وثُلُثٌ لنِفََسِهِ())) .

هِيب )497/2( حديث رقم )2124(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ
))) )فما أقفر( أي: ما خلا، و)القَفَارُ(: الطعام بلا أُدْم.

هِيب )497/2( حديث رقم )2125(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ

هِيب )499/2( حديث رقم )2128(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ

هِيب )502/2( حديث رقم )2135(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ
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صلى الله عليه وسلم  النبيَّ  أتيتُ  ثُمَّ  ولَحْمٍ  خُبزٍ  مِنْ  ثَريدَةً  أكلتُ  قال:    جُحَيْفَةَ  أبي  وعن 
أُ. فقال: )يا هذا! كُفَّ مِنْ جُشائِكَ، فإنَّ أكْثَر الناسِ شِبَعاً في الدنيا؛  فجعلتُ أتَجَشَّ

أكثَرُهُم جُوعاً يومَ القِيامَةِ())).

قال  اليَمنِ  أهْلِ  إلى  به  بعَثَ  ا  لمَّ صلى الله عليه وسلم  الله  رسولَ  أنَّ   : جبلٍ  بْنِ  معاذِ  وعن 
مينَ())). مَ؛ فإنَّ عبادَ اللهِ ليْسُوا بالمتَنعَِّ اك والتَّنعَُّ له:)إيَّ

أخاه  دَعا أحدُكم  )إذا  الله صلى الله عليه وسلم:  قال رسول  قال:   F بنِ عمرَ  اللهِ  وعن عبدِ 
فَلْيُجِبْ، عُرْساً كانَ أوْ نَحْوَهُ())).

وفي رواية لمسلم: )إذَِا دُعِيتُمْ إلَِى كُرَاعٍ، فَأَجِيبُوا())).

ش فهل  ❁ الموقف الثالث والعشرون: لو ألجأك الموقف للتفحُّ

تختار الحياء؟

عن ابنِ عمرَ F أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم مرَّ على رجلٍ مِن الأنصارِ وهو يعِظُ أخاه 
في الحَياء، فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:)دَعْهُ فإنَّ الحياءَ مِنَ الإيمانِ())).

ةَ بنِ إيَاسٍ  قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فذُكِرَ عنده الحياءُ، فقالوا:  ورُوي عن قُرَّ
ينُ كلُّه(. ثم قال  يا رسولَ اللهِ! الحياءُ من الدين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )بل هو الدِّ
رسول الله صلى الله عليه وسلم: )إن الحياءَ والعفافَ والعِيَّ عيَّ اللسانِ، لا عيَّ القلبِ، والفقهَ من 

هِيب )502/2( حديث رقم )2136(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ

هِيب )505/2( حديث رقم )2146(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ

هِيب )508/2( حديث رقم )2154(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ
))) رواه مسلم حديث رقم )1429(.

هِيب )3/3( حديث رقم )2635(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ
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الإيمانِ، وإنهنَّ يزِدْنَ في الآخرةِ، وَينقُْصْنَ من الدنيا، وما يَزِدْنَ في الآخرةِ أكثرُ مما 
الدنيا،  في  يَزِدْنَ  وإنهنَّ  النفاقِ،  من  والبَذَاءَ  والعَجْزَ  حَّ  الشُّ وإنّ  الدنيا.  من  يَنقُصْنَ 

وَينقُْصْنَ من الآخرة، وما يَنقُْصْنَ من الآخرةِ أكثر مما يَزِدْنَ من الدنيا())).

وعن أنسٍ  قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: )ما كانَ الفُحْشُ في شيْءٍ إلا شانَهُ، وما 
كانَ الحَياءُ في شيْءٍ إلا زانَهُ())) .

ما  إلا  تختار  لا  أن  تستطيع  هل  والعشرون:  الرابع  الموقف   ❁

اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟

، إلا أَخَذ أيْسَرَهُما  وعن عائشة  قالت: ما خُيِّرَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أمْرَيْنِ قَطُّ
ما لَمْ يكُنْ إثْماً، فإنْ كانَ ثَمَّ إثِْمٌ، كانَ أبْعَدَ الناسِ مِنهْ، وما انْتَقَمَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لنِفْسِه 

، إلا أَنْ تُنتَْهكَ حُرمَةُ اللهِ فيَنتَْقِمُ للهِ تَعالى))) . في شيْءٍ قَطُّ

وعن حذيفة بن اليمان  عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: )إنَّ المؤمِنَ إذا لَقِيَ المؤمِنَ فسلَّمَ 
جَرِ())). عليه، وأخَذَ بيدِه فصافَحَهُ؛ تناثَرتْ خطاياهُما كما يتَناثَرُ ورَقُ الشَّ

وعـن أبـي موسـى  أن رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم قـال: )إذا مـاتَ ولـدُ العبـدِ قـال اللـهُ 
تعالـى لملائكتـه: قبضتُـم ولـدَ عبـدي؟ فيقولـون: نعـم، فيقـولُ: مـاذا قـال عبـدي؟ 
الجنـة،  فـي  بيتـاً  لعبـدي  ابنـوا  تعالـى:  اللـه  فيقـول  واسْـتَرْجَعَ،  حَمِـدَكَ  فيقولـون: 

هِيب )45/3( حديث رقم )2630(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ
هِيب )6/3( حديث رقم )2635(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ

هِيب )17/3( حديث رقم )2675(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ

هِيب )32/3( حديث رقم )2720(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ



169

الكلمة السابعة: صناعة الأخلاق بالقرآن

الحَمْـدِ())). بَيْـتَ  وه  وسَـمُّ

من  وذاك  الله،  يحبه  ما  هذا  والعشرون:  الخامس  الموقف   ❁

الشيطان نعوذ بالله منه فماذا تختار؟

غَليظُ  نَجْرانيٌِّ  بُرْدٌ  وعليه  صلى الله عليه وسلم  اللهِ  رَسولِ  معَ  أمْشي  كنتُ  قال:    أنسٍ  عن 
عُنقُِ  صفْحَة  إلى  فنظَرْتُ  شديدةً،  جَذْبةً  برِِدَائِهِ  فجذَبَهُ   ، أعْرابيٌِّ فأدْرَكَهُ  الحاشِيَةِ، 
د مُرْ لي  ةِ جَذْبَتهِ، ثُمَّ قالَ: يا مُحَمَّ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وقد أثّر بها حاشِيَةُ الرِداءِ مِنْ شِدَّ

مِنْ مالِ اللهِ الذي عِندَْك، فالْتَفَتَ إليْه فَضَحِكَ، ثُمَّ أَمَر له بعَطَاء)))ٍ .

وعن أنس بن مالكٍ  عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: )التأَنِّي منَ اللهِ والعَجَلَةُ مِنَ الشيْطانِ، 
وما أحَدٌ أكثرُ معاذيرَ مِنَ اللهِ، وما مِنْ شيءٍ أحبُّ إلى اللهِ مِنَ الحَمْدِ())).

❁ الموقــف الســادس والعشــرون: مَــنْ يملــك نفســه عنــد الغضــب 
م يتقــدَّ

دِيدُ  مَا الشَّ رَعَةِ، إنَِّ دِيدُ باِلصُّ عن أبي هريرة  أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: )لَيْسَ الشَّ
ذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِندَْ الغَضَبِ())) . الَّ

ا قَوْمٌ  وَعَنْ أَبيِ جُرَيٍّ الْهُجَيْمِيُّ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إنَِّ
مْناَ شَيْئًا يَنفَْعُناَ اللهُ بهِِ، فقَالَ:)لََا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ  مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ فَعَلِّ

هِيب )367/3( حديث رقم )3491(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ
هِيب )18/3( حديث رقم )2679(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ
هِيب )18/3( حديث رقم )2677(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ

))) رواه البخاري حديث رقم )6114(، ومسلم )2609(.
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اكَ  مَ أَخَاكَ وَوَجْهُكَ إلَِيْهِ مُنبَْسِطٌ وَإيَِّ أَنْ تُفْرِغَ مِنْ دَلْوِكَ فيِ إنَِاءِ الْـمُسْتَسْقِي وَلَوْ أَنْ تُكَلِّ
هُ مِنَ الْـمَخِيلَةِ، وَلََا يُحِبُّهَا اللهُ، وَإنِِ امْرُؤٌ شَتَمَكَ بمَِا يَعْلَمُ فيِكَ،  زَارِ؛ فَإنَِّ وَإسِْبَالَ الْْإِ

فَلََا تَشْتُمْهُ بمَِا تَعْلَمُ فيِهِ؛ فَإنَِّ أَجْرَهُ لَكَ، وَوَبَالَهُ عَلَى مَنْ قاله())).

صِلَةَ  تَهِبَ  أَنْ  وَلَوْ  تَأْتيَِهُ،  أَنْ  الْمـَعْرُوفِ  مِنَ  شَيْئًا  تَحْقِرَنَّ  فقال:)لََا  رواية:  وفي 
الْـمُسْلِمَ  أَخَاكَ  تَلْقَى  أَنْ  وَلَوْ  الْـمُسْتَسْقِي،  إنَِاءِ  فيِ  دَلْوِكَ  مِنْ  تُفْرِغَ  أَنْ  وَلَوْ  الْحَبْلِ، 

سْعَ)))())) . وَوَجْهُكَ بَسْطٌ إلَِيْهِ، وَلَوْ أَنْ تُؤْنسَِ الْوُحْشَانَ بنِفَْسِكَ، وَلَوْ أَنْ تَهَبَ الشِّ

❁ الموقف السابع والعشرون: مع أي الاثنين أنت؟

أحدُهما  النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فجعَل  اسْتَبَّ رجلانِ عند  قال:    صُرَدٍ  بن  عن سليمان 
يَغْضَبُ وَيحْمَرُّ وجْهُه، وتنتَْفِخُ أوْداجُه، فنظَر إليه النبيُّ صلى الله عليه وسلم فقال:)إنِّي لأعْلَمُ كَلِمةً 
رجلٌ  الرجلِ  إلى  فقامَ  الرَجيمِ(،  الشيْطانِ  مِنَ  باللهِ  )أعوذُ  عنهُ؛  ذا  لذَهَب  قالَها  لوْ 
نْ سمعَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: هل تدْري ما قالَهُ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم آنفِاً؟ قال: لا، قال:)إنِّي  مِمَّ
لأعَْلَمُ كَلِمةً لو قالَها لَذهَب ذا عنه؛ )أعوذُ بالله مِنَ الشيْطانِ الرجيم( فقال له الرجلُ: 

أمَجْنوناً تَراني؟ )))

وعـــن هشـــامِ بـــنِ عامـــرٍ  قـــال: قـــال رســـولُ اللـــه صلى الله عليه وسلم: )لا يَحِـــلُّ لمسْـــلمٍ 
أنْ يَهْجُـــرَ مســـلِماً فـــوْقَ ثـــاثِ لَيـــالٍ، فإنَّهُمـــا ناكِبـــانِ عـــنِ الحـــقِّ مـــا دامـــا علـــى 

حه الألباني. ))) رواه ابن حِبَّان حديث رقم )522(، وصحَّ
سْع: أحد سيور النعل، وهو الذي يُدخَلُ بين الإصبعين، ويُدخَلُ طَرْفُه في الثقب الذي في صدر النعل المشدود في الزمام. ))) الشِّ

))) السنن الكبرى للنسائي حديث رقم )9614(، وقال الألباني: صحيح لغيره.
هِيب )48/3( حديث رقم )2754(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ
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ـــلْ  ـــمْ يَقْبَ ـــلَّم فلَ ـــه، وإنْ س ـــارَةً ل ـــيءِ كَف ـــبْقُه بالْفَ ـــونُ سَ ـــاً يك ـــا فَيْئ لُهم ـــا)))، وأَوَّ صِرامِهِم
ـــا  ـــإنْ مات ـــيطانُ، ف ـــرِ الش ـــى الآخَ ـــةُ، وردَّ عل ـــهِ الملائك تْ علي ـــامَهُ؛ ردَّ ـــه س ورَدَّ علي

ــة جميعـــاً أبـــداً())). ـــمْ يدخُـــا الجنّـَ ـــا؛ لَ علـــى صِرامِهم

وعن عِياضِ بنِ حمَارٍ  قال: قلتُ: يا نبيَّ اللهِ! الرجلُ يَشْتُمُني وهُوَ دوني، 
أعَليَّ مِنْ بأْسٍ أَنْ أنْتَصِرَ منه؟ قال: )المسْتَبَّانِ شيْطانانِ يتَهاتَرانِ، ويَتكاذَبانِ())).

رأْيِه،  عنْ  الناسُ  يصْدُرُ  رجلًا  رأيتُ  قال:    سليم  بن  جابر  جُرَيٍّ  أبي  وعن 
لا يقولُ شيْئاً إلا صَدَرُوا عنه، قلتُ: مَنْ هذا؟ قالوا: رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قلتُ: عليكَ 
السلامُ يا رسولَ اللهِ! قال:)لا تَقُلْ: عليكَ السلامُ، فإنَّ )عليكَ السلامُ( تَحيَّةُ الميِّتِ، 
إذا  الذي  اللهِ  رسولُ  قال:)أنا  اللهِ؟  رسولُ  أنتَ  قلتُ:  قال:  عَليْكَ(،  السلامُ  قُلْ: 
أصابَك ضُرٌّ فدعوتَهُ؛ كَشف عنكَ، وإنْ أصابَك عَامُ سَنةٍَ))) فدعَوْتَه؛ أنْبَتَها لك، وإذا 
كنتَْ بأرضِ قَفْرٍ أو فلاةٍ، فَضَلَّتْ راحِلَتُكَ، فَدَعَوْتَه؛ ردَّها عليك(، قال: قلتُ: اعْهدْ 
، قال:)لا تَسُبَّنَّ أحَداً(، قال: فما سَبَبْتُ بعده حُرّاً ولا عبداً، ولا بعيراً ولا شاةً،  إلِيَّ
قال:)ولا تَحْقِرَنَّ شيئاً مِنَ المعروفِ، وأنْ تُكلِّم أخاك وأنْتَ مُنبَْسِطٌ إليه وجْهُكَ؛ إنَّ 
اك  ذلك مِنَ المعروفِ، وارْفَعْ إزارَك إلى نصِْفِ الساقِ، فإنْ أبَيْتَ فإلى الكعْبينِ، وإيَّ
شَتَمك  امْرؤٌ  المَخِيلَةَ، وإنِ  اللهَ لا يحبُّ  المَخِيلَة))ِ)، وإنَّ  مِنَ  فإنَّها  الِإزار،  وإسْبالَ 

وعَيَّرَكَ بما يعْلَمُ فيك، فلا تُعَيِّرْهُ بما تَعْلَمُ فيه، فإنَّما وبالُ ذلكَِ عليهِ())) .
ام: المقاطعة والهجران. ))) الصِّرِّ

هِيب )50/3( حديث رقم )2759(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ

هِيب )57/3( حديث رقم )2781(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ
نة: هي العام المقحط الذي لم تنبت الأرض فيه شيئاً، سواء أنزل غيث أو لم ينزل. ))) السَّ

))) المخيلة: بفتح الميم وكسر الخاء المعجمة من )الاختيال(: وهو الكبر واستحقار الناس.
هِيب )58/3( حديث رقم )2782(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ
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يَلْعَنُ بَعْضَ رَقِيقِهِ، فَالْتَفَتَ  وعن عائشةَ  قالتْ: مَرَّ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم بأَِبيِ بَكْرٍ وَهُوَ 
يقِينَ؟ كََّلَّا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ)قَالَ: فَأَعْتَقَ أَبُو بَكْرٍ يَوْمَئِذٍ بَعْضَ  انيِنَ وَصِدِّ إلَِيْهِ، فَقَالَ: )لَعَّ

رَقِيقِهِ، ثُمَّ جَاءَ إلَِى النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: لََا أَعُودُ ))).

فقال  اللهِ صلى الله عليه وسلم،  مِنْ رسولِ  قريباً  ديكاً صرَخ  أنَّ   F عباسٍ  بنِ  اللهِ  عبدِ  وعن 
لاةِ())). ، إنَّه يدْعو إلى الصَّ رجلٌ: اللهمَّ الْعَنهُْ، فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: )مَهْ! كََّلَّا

وعــن ابْــنِ عبَّــاسٍ رضــيَ اللــه عنهمــا أنَّ رجُــاً لعــنَ الريــحَ عنــد رســولِ اللــهِ صلى الله عليه وسلم، 
ــتِ  ــلٍ؛ رجعَ ــه بأهْ ــسَ ل ــيْئاً لي ــنَ ش ــنْ لَع ــورَةٌ، مَ ــا مأم ــحَ؛ فإنَّه ــنِ الري ــال: )لا تلْعَ فق

ــةُ عليــهِ())) . اللعْنَ

وعــن النُّعْمَــانِ بــنِ بَشِــيرٍ F قــال: كنَّــا مــعَ رســولِ اللِــه صلى الله عليه وسلم فــي مســيرٍ، فَخفَــقَ 
رجــل))) علــى راحِلَتِــه، فأخــذَ رجــلُ سَــهْماً مِــنْ كِنانَتــه، فانْتَبــه الرجــلُ فَفَــزِعَ، فقــال 

عَ مسْــلِماً())). رســولُ اللــهِ صلى الله عليه وسلم: )لا يَحِــلُّ لرجــلٍ أنْ يُــرَوِّ

وعن أبي أُمَامَةَ  عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: )ليسَ شيءٌ أحبَّ إلى اللهِ مِنْ قَطْرتَيْنِ وأَثَريْنِ: 
ا الأثَرانِ: فأَثَرٌ في سبيلِ  قطْرةِ دموعٍ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ وقطْرةِ دَمٍ تُهرَاقُ في سبيلِ اللهِ، وأمَّ

اللهِ، وأَثَرٌ في فريضَةٍ مِنْ فرائضِ اللهِ())).

حه الألباني. ))) رواه البيهقي في شعب الإيمان حديث رقم )4791(، وصحَّ
هِيب )63/3( حديث رقم )2799(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ
هِيب )63/3( حديث رقم )2800(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ

))) خفق الرجل: إذا حرك رأسه وهو ناعس.
هِيب )67/3( حديث رقم )2806(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ

هِيب )301/3( حديث رقم )3327(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ
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تتَّبع  أم  الآخَرِين  تُضْحِكُ  هل  والعشرون:  الثامن  الموقف   ❁

سُنَّة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم؟
دٍ صلى الله عليه وسلم: أنَّهم كانوا يسيرون  ثنا أصْحابُ محمَّ عن عبدِ الرحمنِ بنِ أبي لَيلَى قال: حدَّ
فَفَزِعَ، فقال  فأَخَذَهُ،  حَبْلٍ معه  إلى  فانْطَلق بعضُهم  فنامَ رجلٌ منهم،  النبيِّ صلى الله عليه وسلم،  معَ 

عَ مسْلِماً())) . رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:)لا يحلُّ لمسلمٍ أنْ يُرَوِّ

لاحِ؛  وعن أبي هريرة  أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:)لا يُشِرْ أحدُكم إلى أخيه بالسِّ
فإنَّه لا يَدْري لعلَّ الشيْطانَ يَنزِْعُ))) في يَدِه فيَقَعُ في حُفْرَةٍ مِنَ النارِ())).

وعن أنس بن مالكٍ  أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:)ألا هل عسى رجلٌ منكم أنْ 
يتَكلَّم بالكَلِمَةِ يُضْحكُ بها القوْمَ؛ فيَسْقُطُ بها أبْعدَ منَ السماءِ، ألا عَسى رجلٌ يتكلَّمُ 
يُدْخِلَهُ  حَتَّى  عنه  يَرْضَى  لا  عليهِ؛  بها  اللهُ  فيَسْخَطُ  أصْحابَه؛  بها  يُضحِكُ  بالكَلِمَةِ 

النارَ())) .

❁ الموقف التاسع والعشرون: الموقف الأحب إلى الله ورسوله 
صلى الله عليه وسلم؛ وجاءت الفرصة لسبق الأقران

أَدُلُّكَ على صدَقةٍ  عن أبي أيوبَ قال: قال لي رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:)يا أبا أيوّب! ألا 
يُحِبُّها اللهُ ورسولُه؟ تُصْلِحُ بينَ الناسِ إذا تَباغَضُوا وتفَاسَدوا())) .

هِيب )67/3( حديث رقم )2805(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ
ــزِع( بالعــن المهملــة وكــر الــزاي؛ أي: يرمــي، وروي بالمعجمــة مــع فتــح الــزاي )ينــزغ(، ومعنــاه أيضــاً يرمــي ويفســد، وأصــل النــزع  ))) )يَنْ

الطعــن والفســاد.
هِيب )68/3( حديث رقم )2809(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ
هِيب )95/3( حديث رقم )2877(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ
هِيب )72/3( حديث رقم )2820(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ
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عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ  قال: سألت رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أيُّ العملِ أحبُّ إلى 
اللهِ؟ قال:)الصلاةُ على وقْتهِا(، قلتُ: ثُمَّ أيّ؟ 

قال:)برُِّ الوالدَِيْنِ(، قلتُ: ثُمَّ أيّ؟ قال:)الجهادُ في سبيلِ الله())) .

وعن مَالكِِ بْنِ عَمْرٍو الْقُشَيْرِيِّ  قال: سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول:)مَنْ أعتقَ 
فأبعَدَهُ  له؛  يُغْفَرْ  لَمْ  ثُمَّ  والديه  أحدَ  أدْرَكَ  ومَنْ  النارِ،  مِنَ  فدَِاؤُهُ  فهِيَ  مسلمةً؛  رقَبةً 

اللهُ())) .

يُؤْمِنُ،  يُؤْمِنُ، وَاللهِ لََا  وعن أبي هريرة  قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:)وَاللهِ لََا 
اتٍ، قَالُوا: وَمَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ:)الْجَارُ لََا يَأْمَنُ  وَاللهِ لََا يُؤْمِنُ)قَالَهَا ثَلََاثَ مَرَّ

هُ())) . جَارُه بَوَائِقَهُ(، قَالُوا: وَمَا بَوَائِقُهُ؟ قَالَ:)شَرُّ

كثرةِ  مِنْ  يُذْكَرُ  فلانةَ  إنَّ  اللهِ!  رسولَ  يا  رجلٌ:  قال  قال:    هريرة  أبي  وعن 
النارِ(.  قال:)هيَ في  بلِِسانهِا.  تُؤذي جيرانَها  أنَّها  صلاتهِا وصدَقَتهِا وصِيامِها، غيرَ 
قُ  ةِ صِيامِها وصَدَقتها وصَلاتهِا، وأنَّها تَتَصدَّ قال: يا رسولَ اللهِ! فإنَّ فلانَةَ يُذكَرُ مِنْ قِلَّ

بالأثَْوَار)))ِ مِنَ الَأقِطِ)))، ولا تُؤْذي جِيرَانَها بلِِسَانهَِا. قال:)هي في الجَنَّةِ())) .

هِيب )647/2( حديث رقم )2478(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ
))) رواه أحمد في مسنده حديث رقم )19030(، وقال الألباني: صحيح لغيره.

حه الألباني. ))) رواه أحمد حديث رقم )16372(، وصحَّ
))) )الأثوار( بالمثلثةِ جمع )ثَوْر(: وهي القطعة من الأقطِ.

ــدُ حتــى يَســتحجِر  مَّ ــضٌ يُُجَ مَّ ))) )الَأقِــطُ( بفتــح الهمــزة وكــر القــاف وبضمهــا أيضــاً وبكــر الهمــزة والقــاف معــاً وبفتحهــا: لَبَــنٌ مِــنَ الغَنـَـمِ مُحَُ
ويُطْبَــخ، أَو يطبــخ بــه.

هِيب )682/2( حديث رقم )2560(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ
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عن عبدِ اللهِ بنِ عمرٍو F قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: )خَيرُ الأصْحابِ عندَ اللهِ 
خيرُهم لصاحِبهِ، وخيرُ الجِيرَانِ عندَ اللهِ خَيرُهم لجِارِه())) 

❁ الموقف الثلاثون: اختر واضمن بإذن الله 

عن سهلِ بنِ سعدٍ  قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: )مَنيَْضْمَنْ لي))) ما بَيْنَ لَحْيَيْهِ))) 
وما بين رِجْلَيْهِ))) ؛ أضْمَنْ لَهُ الجَنَّةَ())).

وعن أنسٍ  قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: )لا يَسْتقيمُ إيمانُ عبدٍ حتى يَسْتَقيمَ قَلْبُه، 
ولا يَسْتَقيمُ قَلْبُه حتى يَسْتَقيمَ لسَِانُه، ولا يَدْخُلُ الجنَّةَ رجلٌ لا يأْمَنُ جارُهُ بواثقَِهُ())) .

اللهِ!  يا رسولَ  اللهِ صلى الله عليه وسلم فقال:  إلى رسولِ   قال: جاءَ رجلٌ  أبي سعيدٍ  وعن 
بالجِهادِ في سبيلِ  جِماعُ كلِّ خيرٍ، وعليك  فإنَّها  اللهِ،  بتقوى  قال:(عليكَ  أوْصنيِ. 
في  لكَ  نورٌ  فإنَّه  كتابهِِ،  وتلِاوَةِ  اللهِ  بذِكْر  وعليك  المسْلِمينَ،  رَهْبانيَِّةُ  فإنَّها  اللهِ، 

الأرضِ، وذِكرٌ لكَ في السماءِ())).

وعـن أنـسٍ  قـال: )استُشْـهِدَ رجـلٌ منـا يـوم أُحُـدٍ، فَوُجِـدَ علـى بطنـه صخـرةٌ 
ه الترابَ عـن وَجْهِهِ وقال: هنيئاً لك يـا بُنيََّ الجنةَ!  مربوطـةٌ مِـنَ الجـوعِ، فمسـحت أمُّ

هِيب )685/2( حديث رقم )2568(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ
))) مَنْ يضمن لي: أي يؤدي الحق الذي عليه.

ي(، وهما العظمان في جانبي الفم، والمراد بما بينهما اللسان. ))) )لحييه( هو بفتح اللام وسكون الحاء المهملة تثنية )لَحَْ
))) )بــن رجليــه(: الفــرج. ولا شــك أن أعظــم البــاء عــى الإنســان في الدنيــا اللســان والفــرج، فمــن وُقِــيَ مــن شرهمــا فقــد وقــي أعظــم الــر. 

نســأل الله الحمايــة.
هِيب )85/3( حديث رقم )2856(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ
هِيب )87/3( حديث رقم )2865(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ
هِيب )92/3( حديث رقم )2869(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ
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ه())). فقـال النبـيُّ صلى الله عليه وسلم: )مـا يُدْرِيـكَ؟! لعله كان يَتَكَلَّمُ فيمـا لا يَعْنيِهِ، ويَمْنعَُ مـا لا يَضُرُّ

وعن أبي أُمَامَةَ  أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: )أنا زعيمٌ ببَيْتٍ في وَسَطِ الجنَّةِ لمَِنْ تَرك 
الكَذِبَ وإنْ كان مازِحاً())) .

وعن سهلِ بنِ سعدٍ  قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: )مَنْ يضمَنْ لي ما بينْ لحْيَيْهِ 
وما بينَ رِجْلَيْهِ؛ أضْمَنْ لهُ الجنَّةَ())) .

 أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: ). . . ملعونٌ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ  وعن أبي هريرة 
لوطٍ، ملعونٌ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لوطٍ، ملعونٌ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لوط، ملعونٌ مَنْ 
ذَبَحَ لغَِيْرِ اللهِ، ملعونٌ مَنْ أتى شيئاً من البهائمِ، ملعونٌ مَنْ عَقَّ والديه،. . .، ملعونٌ 

عَى إلى غيرِ مَوَاليِهِ())) . مَنْ غَيَّرَ حدودَ الأرضِ، ملعونٌ مَنِ ادَّ

أُقسِمُ  )ثلاثٌ  يقول:  صلى الله عليه وسلم  اللهِ  رسولَ  سمعَ  أنَّه   ِّ الأنَْمَارِي  كَبْشَةَ  أَبي  وعن 
ظُلِمَ  مِنْ صدَقةٍ، ولا  عبدٍ  مالُ  نقصَ  قال:)ما  فاحْفَظوه(،  ثُكُم حديثاً  ، وأحدِّ عليهِنَّ
بابَ  عبدٌ  فَتَحَ  ولا  اللهُ،  كمُ  يُعِزَّ فاعْفوا  عِزّاً،  اللهُ  زادَهُ  إلا  عليها؛  صَبَرَ  مَظْلَمةٌ  عبدٌ 

مسْأَلَةٍ؛ إلا فتَحَ اللهُ عليه بابَ فَقْرٍ، أو كلِمةٌ نَحْوُها())).

لمَِ  أتدْري  فقال:  عمرَ  بنُ  اللهِ  عبدُ  فأتاني  المدينةَ،  قَدِمْتُ  قال:  بُرْدَةَ  أبي  وعن 
أتَيْتُك؟ قال: قلت: لا، قال: سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول:)مَنْ أحبَّ أنْ يَصِلَ أباه 

هِيب )97/3( حديث رقم )2883(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ
هِيب )122/3( حديث رقم )2927(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ
هِيب )619/2( حديث رقم )2412(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ
هِيب )622/2( حديث رقم )2420(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ
هِيب )641/2( حديث رقم )2463(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ
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 ، وَوُدٌّ إخاءٌ  أبيك  وبينَ  عُمرَ  أبي  بين  كان  وإنَّه  بَعْدَهُ(.  أبيه  إخْوانَ  فلْيَصِلْ  قَبْره؛  في 
فأحْبَبْتُ أنْ أَصِلَ ذلكَِ))) .

وعن أنسٍ  أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: )مَنْ أحبَّ أنْ يُبْسطَ له في رِزْقِهِ، ويُنسَْأَ ))) 
له في أثَرِهِ؛ فلْيَصِلْ رَحِمَهُ())) .

قَةٌ بالعَرْشِ تقولُ: مَنْ وَصَلَنيِ  حِمُ مُعَلَّ وعن عائشة  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: )الرَّ
وصَلَهُ اللهُ، ومَنْ قَطَعَنيِ قَطَعَهُ اللهُ())) .

وعن سهلِ بنِ سعدٍ  قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: )أنا وكافلُِ اليَتيمِ في الجنَّةِ 
جَ بينهَما))). بَّابَةِ والوُسْطَى، وفَرَّ هكذا(، وأشار بالسَّ

وعن أبي الدرداءِ  قال: أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم رجلٌ يشكو قَسْوَةَ قَلْبهِِ، قال: )أتُحِبُّ 
أنْ يلينَ قلبُك، وتُدرِكَ حاجتَك؟ ارْحَمِ اليتيمَ، وامسَحْ رَأْسَهُ، وأطْعِمْهُ مِنْ طَعامِك؛ 

يَلِنْ قلبُكْ، وتُدرِكْ حاجتَك())) .

❁ الموقف الحادي والثلاثون: مَنْ يختار هذه؟ بل مَنْ يستطيعها؟
أفضَلُ؟  الناسِ  أيُّ  اللهِ!  رسولَ  يا  قيلَ:  قال:   F عَمْرٍو  بن  الله  عبدِ  عن 
فما  نَعْرِفُهُ،  اللِّسانِ(  )صدوقُ  قالوا:  اللِّسانِ(،  صدوق  القلْبِ،  مَخْمومِ  قال:)كلُّ 
، ولا حَسَد())). ، لا إثْمَ فيه، ولا بَغْيَ، ولا غِلَّ )مَخْمومُ القَلْبِ(؛ قال: )هو التَّقِيُّ النَّقِيُّ

هِيب )659/2( حديث رقم )2506(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ
ر له في أجله. أ( بضم الياء وتشديد السين المهملة مهموزاً، أي: يُؤَخَّ ))) )يُنسََّ

هِيب )666/2( حديث رقم )2519(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ

هِيب )670/2( حديث رقم )2527(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ

هِيب )675/2( حديث رقم )2541(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ

هِيب )676/2( حديث رقم )2544(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ
هِيب )99/3( حديث رقم )2889(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ
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وعـن ابـن الزبيـر  أنَّ رسـولَ اللـهِ صلى الله عليه وسلم قـال: )دبَّ إليكـم داءُ الأمَـمِ قبلَكُـم: 
ـعْرَ، ولَكِنْ  الحسَـدُ والبَغْضـاءُ، والبغْضَـاءُ هـي الحالقَِـةُ، أمـا إنِّـي لا أقولُ: تَحلِـقُ الشَّ

يـنَ())) . تَحْلِـقُ الدِّ

وعن أبي هريرة  قال: سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول: )سبعَةٌ يُظِلُّهم اللهُ في 
هِ يومَ لا ظِلَّ إلا ظِلُّه: الإمامُ العادلُ، وشابٌّ نشأَ في عبادَة اللهِ عزَّ وجلَّ ورجلٌ  ظلِّ
قا عليه، ورجلٌ دعَتْهُ  ا في اللِه؛ اجْتَمعا عَليه وتَفرَّ قلبهُ مُعلَّقٌ بالمساجِدِ، ورجُلانِ تحابَّ
بصَِدَقةٍ فأخفاها  قَ  اللهَ، ورجلٌ تصَدَّ إنِّي أخافُ  مَنصْبٍ وجَمالٍ؛ فقال:  امْرأَةٌ ذاتُ 

حتَّى لا تعْلَمُ شِمالُه ما تُنفِْقُ يَمينهُ، ورجلٌ ذكَرَ اللهَ خاليِاً ففاضَتْ عَيْناهُ())) .

ع أم التواضع؟! ❁ الموقف الثاني والثلاثون: التّرَفُّ

وتعالى:  تبارَك  اللهُ  )يقولُ  قال:  رفَعَهُ  إلا  أعلَمُه  لا    الخطَّابِ  بنِ  عمرَ  عن 
هِ إلى الأرْضِ وأدْناها رفَعْتُه هكذا وجعَل  مَنْ تَوَاضَعَ لي هكذا وجعلَ يزيدُ باطِنَ كَفِّ

ماءِ())). ماءِ ورفَعَها نَحْوَ السَّ هِ إلى السَّ باطِنَ كَفِّ

وعن طارق قال: خَرَجَ عُمَرُ  إلى الشامِ، ومَعَنا أبو عُبَيْدَة، فأتَوا على مَخاضَةٍ، 
يْهِ فأمسكهما بيَِدِهِ وأخذ بزِمامِ ناقَتهِِ فخاضَ ]بها  وعُمَرُ على ناقَةٍ لهُ، فنزَل وخَلعَ خُفَّ
أهْلَ  أنَّ  ني  يَسُرُّ ما  تَفْعَلُ هذا؟  أأنْتَ  المؤمنينَ!  أميرَ  يا  عُبَيْدَة:  أبو  فقال  المخَاضةَ[ 

هِيب )99/3( حديث رقم )2888(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ
هِيب )617/2( حديث رقم )2407(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ
هِيب )101/3( حديث رقم )2894(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ
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ا  دٍ، إنَّ ةِ مُحمَّ هْ))) لو يَقُلْ ذا غَيْرُكَ أبا عُبيدَةَ جعَلْتُه نَكالًا لأمَّ البلَدِ اسْتَشْرَفوكَ! فقالَ: أَوَّ
نا اللهُ.))) نا اللهُ به أذَلَّ نا اللهُ بالِإسْلامِ، فمهْما نَطْلُبِ العِزَّ بغيرِ ما أعَزَّ كنَّا أذلَّ قومٍ فأعَزَّ

ةٍ تُعْجِبُه  وعن أبي هريرة  أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: )بينما رجلٌ يمشي في حُلَّ
لٌ رَأْسَهُ يَخْتالُ في مِشْيَتهِ، إذْ خَسَفَ اللهُ بهِِ، فهو يَتَجَلْجَلُ في الأرْضِ إلى  نَفْسُه، مُرَجِّ

يَوْمِ القِيامَةِ(.)))

الَّذين  بآبائِهِمُ  يفْتَخِرونَ  أقْوامٌ  )لَينتَْهِيَنَّ  النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:  أنَّ    أبي هريرة  وعن 
يُدَهْدِهُ)))  مِنَ الجُعَلِ))) الذي  نم، أو لَيكونُنَّ أهْونَ على اللهِ  فَحْمُ جَهَّ إنَّما هم  مَاتوا، 
الخُرْءَ بأنْفِهِ، إنَّ اللهَ قد أذْهَبَ عنكم عُبِّيَّةَ الجاهِليَّةِ وفَخْرَها بالآباءِ، إنَّما هو مؤمِنٌ 

هُمْ بنو آدَمَ، وآدَمُ خُلِقَ مِنَ التُّرابِ())). ، الناسُ كلُّ ، وفاجِرٌ شَقِيٌّ تَقِيٌّ

وعن أبي هريرة  عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: )إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ أذْهَبَ عنكُم عُبِّيَّة)))َ 
 ، ، وفاجِرٌ شَقِيٌّ الجاهِليَّةِ وفَخْرَها بالآباءِ، الناسُ بَنو آدَمَ، وآدَمُ مِنْ تُرابٍ، مُؤْمِنٌ تَقِيٌّ
لَينتَهُنَّ أقْوامٌ يَفْتَخِرونَ برجالٍ إنَّما هم فَحْمٌ مِنْ فَحْمِ جهَنمَّ، أوْ لَيكونُنَّ أهْونَ على 

))) قــال في)النهايــة(:) )أوْهِ( كلمــة يقولهــا الرجــل عنــد الشــكاية والتوجــع، وهــي ســاكنة الــواو مكســورة الهــاء، وربــا قلبــوا الــواو ألفــاً فَقالــوا: 
هْ(، وربــا حذفــوا الهــاء وقالــوا: )أوّ(، وَبعضهــم يفتــح الــواو مــع التشــديد  )آهِ مــن كــذا(، وربــا شــددوا الــواو وكسروهــا وســكنوا الهــاء وقالــوا: )أوِّ

ه(). فيقــول: )أوَّ
هِيب )100101/3( حديث رقم )2893(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ

هِيب )109/3( حديث رقم )2916(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ
))) )الُجعَلُ( بضم الجيم وفتح العين المهملة: هو دُوَيْبَةٌ أرضية.

))) )يُدَهْدِهُ( أي: يدحرج؛ وزنه ومعناه.
هِيب )110111/3( حديث رقم )2922(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ

))) )العُبِّيَّةُ( بضم العين المهملة وكسرها وتشديد الباء الموحدة وكسرها وبعدها ياء مثناة تحت مشددة أيضاً: هي الكِبْْرُ والفَخْرُ والنَّخْوَة.
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اللهِ مِنَ الجِعْلانِ))) ؛ التي تَدفَعُ النَّتَن بأُنُفِها())).

وعن أبي هريرة  عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: )إنَّ نَملةً قرصَتْ نبيّاً مِنَ الأنَْبيِاءِ، فَأَمَرَ 
ةً مِنَ الأمَمِ  أُمَّ نَمْلةٌ أحْرَقْتَ  قَرَصَتْكَ  النَّمْلِ فأُحْرِقَتْ، فأَوْحَى اللهُ إليه في أنْ  بقَرْيةِ 

تُسَبِّحُ؟!(. )زاد في رواية(: )فَهََّلَّا نَملَةً واحِدَةً؟())).

❁ الموقف الثالث والثلاثون: مَنْ يختار الصدق ... ومَنْ ذا الذي 
يكتب عند الله صديقاً ؟!

ي يَوْماً ورسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قاعِدٌ في بيْتنِا،  عن عبدِ اللهِ بنِ عامرٍ  قال: دَعَتْني أمِّ
تُعْطيَهُ؟)قالتْ:  أنْ  أرَدْتِ  )ما  صلى الله عليه وسلم:  اللهِ  رسولُ  لَها  فقالَ  أُعْطيكَ.  تعالَ  ها  فقالَتْ: 
كُتبَِتْ  شَيْئاً  تُعْطِهِ  لَمْ  لَوْ  إنَّكِ  )أما  اللهِ صلى الله عليه وسلم:  لها رسولُ  فقالَ  تَمْراً،  أعْطِيَهُ  أَنْ  أرَدْتُ 

عليكِ كَذِبَةً())).

وعن أبي هريرة  قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: )ثَلاثَةٌ لا يُكَلِّمُهُم اللهُ يَوْمَ القيامَةِ، 
ابٌ، وعائلٌ  كَذَّ ومَلِكٌ  زانٍ،  أليمٌ؛ شيخٌ  عَذابٌ  ولَهُمْ  إلَيْهِم،  يَنظُْرُ  يهمْ، ولا  يُزَكِّ ولا 

مسْتَكْبرٌِ())).

دْقَ  الصِّ فَإنَِّ  دْقِ؛  باِلصِّ )عَلَيْكُمْ  اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:  رَسُولُ  قَالَ  قَالَ:    مَسْعُودٍ  ابْنِ  عَنِ 
دْقَ  ى الصِّ جُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّ ، وَإنَِّ الْبرَِّ يَهْدِي إلَِى الْجَنَّةِ، وَمَا يَزَالُ الرَّ يَهْدِي إلَِى الْبرِِّ

دان، ونُغَر ونغِْران، وهو دويبة أرضية كما سبق. د وصِِرْ ))) الِجعْلان بكسر أوله وإسكان ثانيه، وهو جمع )الُجعَل( مثل: صُُرَ
هِيب )136/3( حديث رقم )2965(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ
هِيب )148/3( حديث رقم )2989(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ
هِيب )127/3( حديث رقم )2943(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ
هِيب )127/3( حديث رقم )2945(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ
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اكُمْ وَالْكَذِبَ؛ فَإنَِّ الْكَذِبَ يَهْدِي إلَِى الْفُجُورِ، وَإنَِّ  يقًا، وَإيَِّ هِ صِدِّ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَْ اللَّ
ى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَْ  جُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إلَِى النَّارِ، وَمَا يَزَالُ الرَّ

ابًا())). هِ كَذَّ اللَّ

❁ الموقف الرابع والثلاثون: كم تستطيع فعله من شُعَبِ الإيمان 
.. وكم تستطيع التزامه؟!

  يَسارٍ  بْنِ  مَعْقِلِ  معَ  كنتُ  قال:  أبيه  معاوِيةَ عن  بنِ  بنِ أخضرَ  المستنيرِ  عن 
اهُ عنِ الطريقِ، فرأيْتُ مِثْلَهُ، فأخَذْتُه  في بعضِ الطُّرُقاتِ، فمَررْنا بأَذىً، فأَماطَ أو نَحَّ
 ! عَمِّ يا  حَمَلَكَ على ما صَنعَْتَ؟ قلتُ:  ما  ابْنَ أَخي!  يا  بيَدي وقال:  فأخَذَ  يْتُه،  فنحََّ
رَأَيْتُكَ صَنعَْتَ شَيْئاً فصَنعَْتُ مثلَهُ، فقال: سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول: )مَنْ أَمَاطَ 

أذىً مِنْ طريقِ المسْلمينَ؛ كُتبَِتْ له حَسَنةٌَ، ومَنْ تُقُبِّلَتْ منهُ حَسَنةٌَ؛ دَخَلَ الجَنَّةَ())).

وعن أبي ذرٍّ  أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: )ليْسَ مِنْ نَفْسِ ابْنِ آدَمَ إلا عَليْها صدَقَةٌ 
قُ بها كلَّ  في كلِّ يومِ طلَعتْ فيهِ الشمسُ(. قيل: يا رسولَ اللهِ! مِنْ أيْنَ لنا صدَقةٌ نتصَدَّ
يومٍ؟ فقال:)إنَّ أبْوابَ الخيرِ لَكثيرَةٌ: التسبيحُ والتحميدُ والتكبيرُ والتهليلُ، والأمْرُ 
، وتَهدِي  بالمعروفِ، والنهيُ عَنِ المنكَرِ، وتُميطُ الأذَى عَنِ الطريقِ، وتُسْمعُ الأصَمَّ
ةِ ساقَيْكَ معَ اللهْفانِ المسْتَغيثِ،  الأعْمى، وتَدُلُّ المسْتَدِلَّ على حاجَتهِ، وتَسْعَى بشِِدَّ

ةِ ذِراعَيْكَ معَ الضعيفِ؛ فهذا كلُّه صَدَقَةٌ مِنكَْ على نَفْسِكَ())) . وتَحمِلُ بشِدَّ

))) أخرجه البخاري )٦٠٩٤(، ومسلم )٢٦٠٧(.
هِيب )139/3( حديث رقم )2972(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ
هِيب )138/3( حديث رقم )2970(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ



182

الرحلة إلى كلام الله

والشوْكَةَ  الحَجَرَ  وإماطَتُكَ  صدقَةٌ،  أخيكَ  وجْهِ  في  مُكَ  رواية:)وتَبسُّ في  وزاد 
ةِ لكَ صَدقةٌ())) . والعَظْمَ عنْ طريقِ النَّاسِ صَدقةٌ، وهَدْيُكَ الرجُلَ في أرضِ الضالَّ

وعن بُرْيَدَةَ  قال: سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول: )في الإنْسانِ ستُّونَ وثَلاثُمائةِ 
يا  ذلك  يُطيقُ  فَمَنْ  قالوا:  صدقَةً(.  منها  مِفْصَلٍ  كلِّ  عَنْ  قَ  يتَصدَّ أنْ  فعَليْهِ  مِفْصَلٍ، 
يهِ عَنِ الطريقِ، فإنْ لَمْ  رسولَ اللهِ؟ قال: )النُّخاعَةُ في المسْجِد تَدْفنِهُا، والشيءُ تُنحَِّ

حى تُجزي عَنكَْ())) . تَقْدِرْ فركْعَتا الضُّ

وعن أنسٍ  قال: ما خطَبناَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إلا قالَ: )لا إيمانَ لمَِنْ لا أمَانَةَ لَهُ، 
ولا دِينَ لمَِنْ لا عَهْدَ لَهُ())).

❁ الموقف الخامس والثلاثون: من يحرس دخول الداخلين قلبه 
فيجعله: للمحبة في الله .. فقط

هُ أنْ يَجِدَ حلاوةَ الإيمانِ؛ فلْيُحِبَّ  عن أبي هريرة  عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: )مَنْ سَرَّ
المرْءَ لا يُحِبُّهُ إلا للهِ())) .

وعن أنسِ بْنِ مالكٍ ُ قال: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: )ما تَحابَّ رَجُلانِ في اللهِ إلا 
هما حُبّاً لصِاحِبهِ())). كانَ أحبَّهما إلى اللهِ عزَّ وجلَّ أشَدُّ

F قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: )خَيْرُ الأصْحابِ عندَ  وعن عبد الله بن عمرٍو 
هِيب )139/3( حديث رقم )2970(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ
هِيب )139/3( حديث رقم )2971(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ
هِيب )156/3( حديث رقم )3004(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ
هِيب )158/3( حديث رقم )3012(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ
هِيب )159/3( حديث رقم )3014(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ
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اللهِ خَيْرُهُمْ لصَِاحِبهِِ، وخَيْرُ الجِيرَانِ عندَ اللهِ خَيْرُهُمْ لجِارِهِ())).

وعن أبي هريرة  عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: )أنَّ رجُلًا زارَ أخاً لَهُ في قَرْيةٍ أُخْرَى، فأرْصَدَ 
ا أتَى عليهِ قال: أيْنَ تريدُ؟ قال: أريدُ أخاً لي في هذه  الله له على مَدْرَجَتهِ))) مَلَكاً، فلمَّ

القرَيةِ، قال: هَلْ لكَ عليه مِنْ نعْمةٍ تَرُبُّها )))؟

قال: لا؛ غيرَ أنّي أُحِبَّه في اللهِ، قال: فإنِّي رسولُ اللهِ إليَكَ أنَّ اللهَ قدْ أَحبَّك كما 
أحْبَبْتَهُ فيه())).

عُرَى  )أيُّ  فقال:  صلى الله عليه وسلم،  النَّبيِِّ  عِندَ  جلوساً  كُنَّا  قال:    عازِبٍ  بْنِ  البَرَاءِ  وعن 
رَمَضانَ.  قالوا: صِيامُ  بهِا(.  هِيَ  الصَلاةُ. قال:)حَسنةٌ؛ وما  قالوا:  أَوْثَقُ؟(.  الإسْلامِ 
أوْثَقَ  قال:)إنَّ  بهِِ(.  هُوَ  وما  قال:)حسَنٌ؛  الجِهادُ.  قالوا:  بهِِ(.  هُوَ  وما  قال:)حَسنٌ؛ 

عُرى الإيمانِ أنْ تُحِبَّ في اللهِ، وتُبْغِضَ في اللهِ())).

❁ الموقف السادس والثلاثون: مَنْ يلتزم آداب المجلس والجِلسة

الـِحِ  الصَّ الجَلِيـسِ  مَثـلُ  )إنَّمـا  قـال:  اللـهِ صلى الله عليه وسلم  أنَّ رسـولَ    أبـي موسـى  عـن 
ـا أنْ يُحذِيَكَ)))،  ـوءِ كَحامِـلِ المِسْـكِ ونافـِخِ الكِيرِ، فحامِلُ المِسْـكِ إمَّ والجَلِيـسِ السُّ
ا أنْ يُحْـرِقَ ثيِابَكَ،  ـا أنْ تَجِـدَ مِنـْهُ ريحاً طَيِّبَـةً، ونَافخُِ الكِيـرِ إمَّ ـا أنْ تَبْتَـاعَ مِنـْهُ، وإمَّ وإمَّ

هِيب )159/3( حديث رقم )3015(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ
))) )الَمدْرَجَةُ( بفتح الميم والراء: هي الطريق.

))) )تَرُبُّهُّا(: أي: تقوم بها وتسعى في صلاحها.
هِيب )160/3( حديث رقم )3017(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ

هِيب )165166/3( حديث رقم )3030(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ
ذِيك( أي: يُعْطِيك. ))) )يُُحْ
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ـا أنْ تَجِـدَ مِنـْهُ ريحـاً خَبيثَـةً())). وإمَّ

وعن ابن عُمَرَ F قال: جاء رجلٌ إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقامَ لَهُ رجلٌ عَنْ مَجْلِسِه، 
فذهَب ليَِجْلِسَ فيهِ، فنهَاهُ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ))) .

حَيْثُ  أَحَدُنَا  جَلَسَ  صلى الله عليه وسلم  النبيَّ  أتينا  إذا  )كُنَّا  قال:   F سَمُرَةَ  بنِ  جابرِ  وعن 
يَنتَْهِي())).

وعن ابن عُمَرَ أيضاً قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: )لا يُقيمَنَّ أحَدُكُمْ رجلًا مِنْ مَجْلِسِهِ 
حوا؛ يَفْسَحِ اللهُ لَكُمْ(، وفي رواية: قال: وكان ابن  عُوا وتَفَسَّ ثُمَّ يَجْلِسُ فيه، ولكنْ تَوسَّ

عمر إذا قام له رجلٌ مِنْ مَجْلِسِه لَمْ يَجْلِسْ فيهِ))) .

هِ؛ أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: )لا يَحِلُّ لرجلٍ  وعن عمرِو بنِ شعيبٍ عن أبيه عن جَدِّ
قَ بيْنَ اثْنيَْنِ إلا بإِذْنهِِما())). أنْ يُفَرِّ

وعن أبي هريرة  أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: )إذا قامَ أحدُكُم مِنْ مَجْلسٍ ثُمَّ رَجَعَ 
إليه؛ فهوَ أحَقُّ بهِِ())).

هِيب )182/3( حديث رقم )3064(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ

هِيب )183/3( حديث رقم )3067(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ

هِيب )183/3( حديث رقم )3070(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ

هِيب )183/3( حديث رقم )3069(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ

هِيب )184/3( حديث رقم )3071(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ

هِيب )184/3( حديث رقم )3072(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ
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❁ الموقف السابع والثلاثون: التزامات الدعوات
عن أُمِّ الدرداءِ قالت: حدثني سيدي))) ؛ أنه سمعَ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول: )إذا دعا 

الرجلُ لأخَيه بظَِهْرِ الغَيْبِ قالتِ الملائِكَةُ: ولكَ بمِِثْلٍ())) .

وعن أبي هريرة  أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: )ثَلاثُ دَعواتٍ مُسْتَجاباتٌ لا شَكَّ 
: دَعْوةُ الوالدِِ، ودَعوَةُ المظْلومِ، ودَعْوَةُ المُسافرِِ())). فيِهِنَّ

يُتْبِع  ومَنْ   .. بالتوبة  يلتزم  مَنْ  والثلاثون:  الثامن  الموقف   ❁

السيئة الحسنة؟
عن معاذِ بْنِ جَبلٍ  قال: قلتُ: يا رسولَ اللهِ! أوْصِني. قال: )عليكَ بتَقْوى 
اللهِ ما اسْتَطَعْتَ، واذْكرِ اللهَ عندَ كلِّ حَجرٍ وشَجَرٍ، وما عَمِلْتَ مِنْ سوءٍ فأَحْدِثْ له 

، والعَلانيَِةُ بالعَلانيَِةِ())). تَوْبَةً، السرُّ بالسرِّ

فا  وعن ابن عباسٍ F قال: قالتْ قريشٌ للِنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: ادْعُ لنا ربَّك يَجْعَلْ لنا الصَّ
بَعْناك، فدعَا ربَّه، فأتاهُ جبريلُ H فقال: إنّ ربَّك يُقْرِئُكَ  ذَهَباً، فإنْ أصْبحَ ذَهباً اتَّ
بْتُه عَذاباً لا  فا ذَهباً، فَمْن كَفَر منهم عَذَّ السلامَ ويقولُ لَك: إنْ شِئْتَ أصْبَح لهُم الصَّ
بُه أحَداً مِنَ العَالَمينَ، وإنْ شئْتَ فَتَحْتُ لهم بابَ التوْبَةِ والرحْمَةِ، قال : )بَلْ بابَ  أعَذِّ

التوْبَةِ والرحْمَةِ())).
))) تعنــي زوجهــا أبــا الــدرداء، وهــي الصغــرى، وأمــا أم الــدرداء الكــرى فهــي زوجتــه أيضــاً، وقــد توفيــت قبلــه، فتــزوج بعدهــا الصغــرى. 

ــة(. انظر)العجال
هِيب )213/3( حديث رقم )3131(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ
هِيب )213/3( حديث رقم )3132(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ
هِيب )219/3( حديث رقم )3144(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ
هِيب )218/3( حديث رقم )3142(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ
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وعـن أبـي هريـرة  قـال: قـال رسـولُ اللـهِ صلى الله عليه وسلم: )إنَّ المؤمِـنَ إذا أذْنَـبَ ذَنْبـاً 
كانَـتْ نُكْتَـةٌ سَـوْداءُ فـي قلْبـِهِ، فـإنْ تـابَ ونَـزَعَ واسْـتَغْفرَ صُقِـلَ مِنهْـا، وإنْ زاد زادَتْ 

ـذي ذكرَ اللهُ فـي كتابـِه:}ڃچ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ  انُ الَّ حتـى يُغَلَّـفَ قَلْبُـهُ، فذلـك الرَّ
]المؤمنـون[. ڍ{)))   ((( ڍ 

وعن أبي هريرة  عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:)والَّذي نفْسي بيَِدهِ لَوْ لَمْ تُذنبِوا لَذَهبَ 
اللهُ بكُِمْ، وَلَجَاءَ بقَِوْمٍ يُذْنبِونَ فيَسْتَغْفِرونَ اللهَ، فيَغْفِرُ لَهُمْ())).

)الندمُ  صلى الله عليه وسلم:  اللهِ  رسولُ  أقال  مالكٍ:  بن  لأنسِ  قلتُ  قال:  الطويلِ  حُمَيدٍ  وعن 
تَوْبَةٌ(؟ قال: نَعَمْ))).

وعن عبد الله بن عمرٍو F: أنَّ معاذَ بْنَ جبلٍ أرادَ سفَراً فقال: يا رسولَ اللهِ! 
)إذا  قال:  زِدْني،  اللهِ!  يا رسولَ  قال:  به شيْئاً(.  تُشرِكْ  اللهَ ولا  قال:)اعْبدِ  أوْصِني. 

أَسأْتَ فأحْسِنْ، ولْيَحْسُنْ خُلُقك())).

قِ اللهَ حيثُما كنتَْ،  وعن أبي ذرٍّ ومعاذِ بْنِ جَبَلٍ F عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: )اتَّ
وأَتْبعِ السيِّئَةَ الحَسنةَ تَمْحُها، وخالقِِ الناسَ بخُلُقٍ حَسنٍ())).

))) سورة المطففين: 14.
هِيب )217/3( حديث رقم )3141(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ
هِيب )220/3( حديث رقم )3149(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ

حه الألباني. ))) صَحِيحُ ابن حِبَّان حديث رقم )613(، وصحَّ
هِيب )225/3( حديث رقم )3158(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ
هِيب )226/3( حديث رقم )3160(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ
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مُ؟ ❁ الموقف التاسع والثلاثون: أيُّ الوعدين تُقَدِّ

غ  عن مَعْقِلِ بنِ يَسَارٍ  قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: )يقولُ ربُّكم: يا ابْنَ آدَمَ! تَفرَّ
أَمْلْأ قلْبَك  مِنِّي،  تُباعِدْ  ابْنَ آدَمَ! لا  رِزْقاً، يا  لعِبَادَتي؛ أمْلْأ قلْبَكَ غِنىً، وأمْلْأ يَديْكَ 

فَقْراً، وأمْلأ يديْك شُغْلًا())).

هُ؛ جعَل اللهُ غِناهُ  وعن أنسٍ  قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: )مَنْ كانَتِ الآخِرَةُ هَمَّ
ه؛ جعَلَ اللهُ  في قلْبهِ، وجَمَع له شَمْلَهُ، وأَتَتْهُ الدنيا وهي راغِمَةٌ، ومَنْ كانتِ الدنيا هَمَّ

رَ له())). قَ عليه شَمْلَهُ، ولَمْ يأْتهِِ مِنَ الدنيا إلا ما قُدِّ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنيَهِ، وفرَّ

وعن سهلِ بْنِ سعْدٍ الساعدِيِّ  قال: جاءَ رجلٌ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسولَ 
نيِ على عَملٍ إذا عمِلْتُه أحَبَّني اللهُ، وأحَبَّني الناسُ؟ فقال: )ازْهَدْ في الدنْيا  اللهِ! دُلَّ

يُحِبَّك اللهُ، وازْهَدْ فيما في أيْدي الناسِ يُحِبَّكَ الناسُ())).

وعن أبي هريرة أيضاً  قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: )يقولُ العبْدُ: مالي مالي! 
إنَّما لَهُ مِنْ مالهِ ثلاثٌ: ما أَكلَ فأفْنىَ)))، أوْ لَبسَِ فأبلَى، أوْ أَعْطَى فَاقْتَنىَ، وما سِوى 

ذلك فهو ذاهِبٌ وتَارِكُهُ للِناسِ())).

فقال:  ميتةٌ،  سَخْلَةٌ  فيها  قومٍ   ((( بدِِمْنةَِ  النبيُّ صلى الله عليه وسلم  مَرَّ  قال:    الدرداءِ  أبي  وعن 
)ما لأهلِها فيها حاجةٌ؟(. قالوا: يا رسولَ اللهِ! لو كانَ لأهلِها فيها حاجةٌ ما نبذوها، 

هِيب )229/3( حديث رقم )3165(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ

هِيب )231/3( حديث رقم )3169(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ

هِيب )253/3( حديث رقم )3213(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ
))) أو أعطى فاقتنى: معناها ادَّخر لآخرته أي ادَّخر ثوابه.

))) صَحِيحُ مسلم حديث رقم )2959(.
مْنةَ( بكسر الدال: هي المزبلة. ))) )الدِّ
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 ((( أَلْفِيَنَّهَا  فلا  أَهْلِها،  على  خْلَةِ)))  السَّ هذه  من  اللهِ  على  أهونُ  نيا  للدُّ فقال:)واللهِ 
أَهْلَكَتْ أَحَداً مِنكُْمْ())).

حَظيرَةٍ  في  ضارَيانِ  ذئْبانِ  )ما  صلى الله عليه وسلم:  اللهِ  رسولُ  قال  قال:   F عُمَرَ  ابن  وعن 
رَفِ وحُبِّ المالِ في دينِ المَرْءِ المسْلِمِ())). يَأْكلانِ ويُفْسِدانِ؛ بأضَرَّ فيها مِنْ حُبِّ الشَّ

وعن أبي هريرة  قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: )ما أخْشى عليكُم الْفَقْرَ؛ ولكِنْ 
دَ())) . أخْشى عليكُمُ التكَاثُرَ، وما أَخْشى عليكُمُ الخَطأَ؛ ولكنْ أخْشَى عليكُمْ التَّعَمُّ

❁ الموقف الأربعون: مَنْ يَقْوَى على هذه القبضة ؟!
امَ  أَيَّ وَرَائِكُمْ  مِنْ  اللهِ صلى الله عليه وسلم: )....فَإنَِّ  الْخُشَنيِِّ قال: ... قال رسولُ  ثَعْلَبَةَ  أبي  عن 
خَمْسِينَ  أَجْرِ  مِثْلُ  فيِهِنَّ  للِْعَامِلِ  الْجَمْرِ،  عَلَى  قَبْضٍ  مِثْلِ  عَلَى  فيِهِنَّ  بْرُ  الصَّ بْرِ،  الصَّ
خَمْسِينَ  أَجْرُ  اللهِ،  رَسُولَ  يَا  قَالَ:  داود:  أبو  وزاد  عَمَلِهِ())).  بمِِثْلِ  يَعْمَلُونَ  رَجُلًًا، 

مِنهُْمْ؟ قَالَ:)أَجْرُ خَمْسِينَ مِنكُْمْ())).

وعن أنس بن مالكٍ  قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: )إذا ابْتَلى اللهُ عزَّ وجلَّ العبدَ 
المسْلمَ ببلاءٍ في جسَدِه، قال اللهُ عزَّ وجلَّ للِْمَلَكَ: اكْتُبْ لَهُ صالحَِ عمَلِه الذي كانَ 

رَهُ، وإنْ قَبضَهُ غَفَر لَهُ ورَحِمَهُ())). يَعمَلُ، وإنْ شفاه غَسَلَهُ وطَهَّ
))) )السخلة(: الأنثى من ولد الضأن.

))) )فلا ألفينها( بالفاء وتشديد النون، أي: فلا أجدنها.
هِيب )262263/3( حديث رقم )3237(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ

هِيب )268/3( حديث رقم )3252(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ

هِيب )269/3( حديث رقم )3256(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ
))) رواه الترمذي )4014(، وقال الألباني: صحيح لغيره.

))) رواه أبو داود حديث رقم )4341(، وقال الألباني: صحيح لغيره.
هِيب )336337/3( حديث رقم )3422(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ
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وعن جابرٍ  أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم دخلَ على أمِّ السائِب أو أمِّ المُسَيِّبِ فقال: )ما 
ى؛ فإنَّها  ى؛ لا باركَ اللهُ فيها، فقال: )لا تَسُبِّي الحُمَّ لَكِ تُزَفْزِفيِن))) ؟(. قالَت: الحُمَّ

تُذْهِبُ خَطايا بني آدَم؛ كما يُذْهِبُ الكِيرُ خَبَثَ الحَديدِ())).

وعن أبي رَيْحانَة رضيَ الله عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: )الحُمّى مِنْ فَيْحِ جَهنَّمَ، 
وهيَ نَصيبُ المؤْمِنِ مِنَ النارِ())).

ا  إمَّ الموْتَ،  أحدُكم  يَتمنَّى  )لا  قال:  صلى الله عليه وسلم  اللهِ  رسولَ  أنَّ    هريرة  أبي  وعن 
ا مُسيئاً فلعلَّه يَسْتَعْتبُِ())). هُ يزدادُ، وإمَّ محْسِناً فلعَلَّ

F أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: )مِنَ الْكَبَائِرِ  وعن عبدِ اللهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ 
جُلُ وَالدَِيْهِ؟ قَالَ:)نَعَمْ، يَسُبُّ  جُلِ وَالدَِيْهِ(قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَهَلْ يَشْتمُِ الرَّ شَتْمُ الرَّ

هُ())). هُ فَيَسُبُّ أُمَّ جُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّ أَبَا الرَّ

❁ الموقف الحادي والأربعون: كل واحدٍ من السبعة يقابله واحد، 
فهلا حجزت لك موضعًا أو أكثر من الآن؟!

يَوْمَ لاَ ظِلَّ  هِ،  اللهُ فيِ ظِلِّ هُمُ  يُظِلُّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: )سَبْعَةٌ   عن  عن أبي هريرة 
هِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فيِ المَسَاجِدِ،  هُ: الِإمَامُ العَادِلُ، وَشَابٌّ نَشَأَ فيِ عِبَادَةِ رَبِّ إَّلَّا ظِلُّ
مَنصِْبٍ  ذَاتُ  امْرَأَةٌ  طَلَبَتْهُ  وَرَجُلٌ  عَلَيْهِ،  قَا  وَتَفَرَّ عَلَيْهِ  اجْتَمَعَا  اللهِ  فيِ  ا  تَحَابَّ وَرَجُلَانِ 

))) )تزفزفين( رُوِيَ براءين وبزاءين، ومعناهما متقارب، وهو الرعدة التي تحصل للمحموم.
))) صَحِيحُ مسلم حديث رقم )2575(.

هِيب )345/3( حديث رقم )3445(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ

هِيب )315/3( حديث رقم )3369(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ
))) صَحِيحُ مسلم حديث رقم )90(.
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تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنفِْقُ  قَ، أَخْفَى حَتَّى لاَ  وَجَمَالٍ، فَقَالَ: إنِِّي أَخَافُ اللهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّ
يَمِينهُُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَاليًِا فَفَاضَتْ عَيْناَهُ())) .

خُطبتهِِ:  في  يومٍ  ذات  قال  اللهِ صلى الله عليه وسلم  أنَّ رسولَ  قال:    حِمَارٍ  بْنِ  عِيَاضِ  وعن 
لكِلِّ  القلْبِ  مُوَفَّقٌ، ورجلٌ رحيمٌ رقيقُ  مُقْسِطٌ)))  ثلاثَةٌ: ذو سلْطانٍ  الجَنَّةِ  )....أهلُ 

فٌ ذو عِيالٍ ....())). ذي قُرْبَى ومسلمٍ، وعفيفٌ مُتَعَفِّ

وعن مُعاذِ بْنِ جَبَلٍ  قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: )مَنْ وَليَ مِنْ أمْرِ الناسِ شَيْئاً، 
عْفِ والحاجَةِ؛ احْتَجبَ اللهُ عنه يومَ القيامَةِ())). فاحْتَجبَ عَنْ أُولي الضَّ

نَّكَ عَمَلُكَ إنْ كنتَ مُفْلِسًا ❁ الموقف الثاني والأربعون: لا يَغُرَّ

عن أبي هريرة  أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: )أتَدرونَ ما المُفْلِسُ؟(. قالوا: المُفْلِسُ 
فينا مَنْ لا درهمَ له ولا مَتَاعَ. فقال: )إنَّ الُمفْلِسَ من أمتي مَنْ يأتي يومَ القيامةِ بصلاةٍ 
وصيامٍ وزَكاةٍ، ويأتي وقد شَتَمَ هذا، وقَذَفَ هذا، وأكلَ مالَ هذا، وسَفَكَ دمَ هذا، 
وضَرَبَ هذا، فيُعْطَى هذا مِنْ حَسناتهِ، وهذا مِنْ حَسناتهِ، فإنْ فَنيِتْ حسناَتُهُ قَبْلَ أنْ 

يَقْضِيَ ما عليه؛ أُخِذَ مِنْ خَطاياهُمْ، فَطُرِحَتْ عليه، ثمَّ طُرِحَ في النارِ())).

❁ الموقف الثالث والأربعون: الاختبار برضا الله تبارك وتعالى

كِتاباً  إليَّ  اكْتُبي  أنِ  عائشَةَ:  إلى  معاوَيةُ  كَتبَ  قال:  المدينة  أهلِ  من  رجُلٍ  عن 
))) رواه البخاري )660(، ومسلم )1031(.

))) )المقسط(: العادل.
))) صَحِيحُ مسلم حديث رقم )2865(.

هِيب )527/2( حديث رقم )2209(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ

هِيب )533/2( حديث رقم )2223(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ
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بعدُ،  أما  معاوِيَةَ: سلامٌ عليك.  إلى  عائِشةُ  فكتَبتْ   ، عَليَّ تُكْثرِي  فيه، ولا  توصيني 
اللهُ  الناسِ؛ كفاه  بسَِخَطِ  اللهِ  الْتمَسَ رِضا  اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول:)مَنِ  فإنِّي سمعتُ رسولَ 
مَؤُنَةَ الناسِ، ومَنِ الْتَمسَ رضا الناسِ بسَِخطِ اللهِ؛ وَكَلَهُ اللهُ إلى الناسِ(، والسلام 

عليك))).

❁ الموقـــف الرابـــع والأربعـــون: اختـــر إمـــا الرحمـــة وإمـــا القســـوة 
والشـــدة والغلظـــة

عن ابن مسعودٍ  قال: سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول: )مَنْ لَمْ يرحَمِ الناسَ لَمْ 
يرحَمْهُ اللهُ())) .

اةَ أَنْ  ةَ، عَنْ أَبيِهِ، أَنَّ رَجُلًًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إنِِّي لََأرَْحَمُ الشَّ وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّ
أَذْبَحَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: )إنِْ رَحِمْتَهَا رَحِمَكَ اللهُ())).

F عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: )ما مِنْ إنسانٍ يَقتُلُ عُصْفُوراً  وعن عبدِ اللهِ بنِ عمرٍو 
ها؟  هَا، إلا سأَلهُ اللهُ عنها يومَ القِيامَةِ(. قيَلَ: يا رسولَ اللهِ! وما حقُّ فما فوقَها بغَِيْرِ حَقِّ

ها أنْ يذْبَحَها فيأكُلَها، ولا يقْطَعَ رأْسَها فَيَرْمِيَ بهِ())). قال: )حقُّ

وعن عبدِ اللهِ بنِ جعفرٍ F قال: أرْدَفني رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَلْفَهُ ذَاتَ يومٍ، فأسَرَّ 
صلى الله عليه وسلم  اللهِ  رسولُ  بهِ  اسْتَتَر  ما  أحبُّ  وكان  الناسِ،  مِنَ  أحداً  بهِِ  ثُ  أُحِدِّ لا  حديثاً  إليَّ 

هِيب )547/2( حديث رقم )2250(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ

هِيب )548/2( حديث رقم )2254(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ
حه الألباني. ))) رواه الحاكم في مُستدرَكه حديث رقم )7562(، وصحَّ

هِيب )552/2( حديث رقم )2266(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ
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لحِاجَتهِ هَدَفاً))) أو حائش))َ) نَخْلٍ، فدخلَ حائطاً))) لرَِجُلٍ مِنَ الأنْصارِ، فإذا فيه جَمَلٌ، 
ا رأى النبيَّ صلى الله عليه وسلم حَنَّ وذَرَفَتْ عيناهُ، فأتاهُ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَمَسَحَ ذِفْرَاهُ))) فَسَكَتَ.  فلمَّ
فقال: )مَنْ رَبُّ هذا الجَمَلِ؟ لمَِنْ هذا الجَمَلُ؟(، فجاء فتىً مِن الأنْصارِ، فقال: لي 
اها؟! فإنَّه شكا  يا رسولَ اللهِ! فقال:)أفلا تَتَّقي اللهَ في هذه البَهيمَةِ التي مَلَّكَكَ اللهُ إيَّ

إليَّ إنَّك تُجِيعُهُ وَتُدْئِبُهُ)))())).

وعن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ F قال: مَرَّ حمارٌ برِسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قد كُوِيَ في وَجْهِهِ، 
  يَفُورُ مِنخَْراهُ مِنْ دَمٍ، فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: )لَعَنَ اللهُ مَنْ فَعَلَ هذا())).

❁ الموقف الخامس والأربعون: مَنْ الأوفى؟

امِتِ  قال: )بايَعْنا رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم على السمعِ والطاعَةِ في  عن عُبادةَ بنِ الصَّ
العُسْرِ واليُسْرِ، والمَنشَْطِ والمَكْرَهِ، وعلى أَثَرةٍ علينا، وأنْ لا نُنازعُ الأمَْرَ أهْلَه، إلا أنْ 
تَروْا كُفْراً بَوَاحاً ))) عندَكُمْ مِنَ اللهِ فيه بُرْهانٌ )))، وعلى أنْ نقولَ باِلْحَقِّ أَيْنمَا كُنَّا، لا 

نخافُ في اللهِ لَوْمةَ لائمٍ()1)) .

))) )الَهدَف(: هو ما ارتفع على وجه الأرض من بناء ونحوه.
))) )الحائِشُ(: هو جماعة النخل، ولا واحد له من لفظه.

))) )الحائطُ(: هو البستان.
))) )ذِفْرَى البعير( بكسر الذال المعجمة مقصور: هي الموضع الذي يعرق في قفا البعير عند أذنه، وهما ذفريان.

))) )تُدْئِبُه( بضم التاء ودال مهملة ساكنة بعدها همزة مكسورة وباء موحدة؛ أي: تتعبه بكثرة العمل.
هِيب )554/2( حديث رقم )2269(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ
هِيب )567/2( حديث رقم )2295(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ

))) أي: ظاهراً بادياً، من قولهم:)باح بالشيء يبوح به بوحاً: وبواحاً: إذا أذاعه وأظهره(. قاله الخطابي.
))) برهان: أي)نص آية أو خبر صحيح لا يحتمل التأويل(. قاله العسقلاني.

هِيب )572/2( حديث رقم )2303(. غِيب وَالَّتَّرْ )1)) صَحِيحُ الَّتَّرْ
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ثورِ بالأجُورِ، يصلُّونَ  وعن أبي ذرٍّ  أنَّ أُناساً قالوا: يا رسولَ اللهِ! ذَهَب أهلُ الدُّ
أمْوالهِِمْ؟ قال:)أَوَلَيْسَ قد  بفَضولِ  قونَ  كما نُصلِّي، ويَصومونَ كما نَصومُ، ويتَصدَّ
تَسْبيحَةٍ صدَقةً، وكلِّ تكبيرةٍ صدقةً، وكلِّ  إنَّ بكلِّ  بهِِ؟  قُونَ  تَصَدَّ ما  لكُم  اللهُ  جَعَل 
تَحميدَةٍ صَدقةً، وكلِّ تَهْليلَةٍ صدَقةً، وأمرٍ بالمعْروفِ صدقةً، ونهيٍ عنْ مُنكْرٍ صدقَةً())).

وعن أبي سعيدٍ الخدريِّ  عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: )أفْضَلُ الجِهادِ كلمَةُ حقٍّ عند 
سُلْطانٍ أوْ أميرٍ جائرٍ())) .

ةٍ قَبْلي؛  وعن ابن مسعودٍ  أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: )ما مِنْ نبيٍّ بَعَثَهُ اللهُ في أمَّ
إنَّها  ثُمَّ  بأمْرِهِ،  وَيقْتَدون  بسُِنَّتهِ،  يأخُذونَ  تهِ حواريُّون))َ) وأصحابٌ  أُمَّ مِنْ  له  إلا كانَ 
فَمَنْ  يُؤْمَرون،  مالا  ويفْعَلونَ  يفْعَلون،  مالا  يقولونَ  خُلُوفٌ)))،  بعْدِهم  مِنْ  تَخلُفُ 
جاهَدَهُم بيَِدِهِ فهو مُؤْمِنٌ، ومَنْ جاهَدَهُمْ بلِِسانهِ فهو مُؤْمِنٌ، ومَنْ جاهَدَهُم بقَِلْبهِ فهو 

مُؤْمِنٌ، وليسَ وَراءَ ذلك مِنَ الإيْمانِ حَبَّةُ خَرْدلٍ())).

بالمعروفِ،  لَتَأْمرُنَّ  بيدِه؛  نفسي  )والَّذي  قال:  صلى الله عليه وسلم  النبيِّ  عنِ    حُذَيفةَ  وعن 
فلا  تَدْعونَه  ثُمَّ  منه،  عِقاباً  عليكم  يَبْعثَ  أنْ  اللهُ  لَيُوشِكَنَّ  أوْ  المنكرِ؛  عنِ  ولَتنهَْوُنَّ 

يَسْتَجيبَ لكم())) .

هِيب )573/2( حديث رقم )2304(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ

هِيب )573/2( حديث رقم )2305(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ
))) )الَحوارِيّ(: هو الناصر للرجل، والمختص به، والمعين والمصافي.

))) جمــع )خَلْــف( ؛ قــال ابــن الأثير:))الخلــف( بالتحريــك والســكون: كل مــن يجــيء بعــد مــن مــي، إلا أنــه بالتحريــك في الخــر، وبالتســكين 
في الشر(.

هِيب )575576/2( حديث رقم )2310(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ

هِيب )576577/2( حديث رقم )2313(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ
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❁ الموقف السادس والأربعون: احرص على قلبك قبل أن يتشرَّب 
الفتنة

القلوبِ  على  الفِتَنُ)))  )تُعْرَضُ  يقول:  صلى الله عليه وسلم  اللهِ  رسولَ  سمعتُ  قال:  حُذَيْفَةَ  عن 
كالحَصيرِ عُوداً عوداً، فأيُّ قلْبٍ أُشْرِبَها))) نُكِتَ فيه نُكتَةٌ سَوْداءُ، وأيُّ قلْبٍ أَنْكَرَها 
هُ فتِْنةٌَ  فا فلا تَضُرُّ نُكِتَ فيه نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ، حتَّى تَصِيرَ على قَلْبَيْنِ: على أبْيضَ مِثْلِ الصَّ
يَعْرِفُ  لا   ((( ياً  مُجَخِّ كالكوز  ا)))  مُرْبَادًّ أَسْوَدُ  والآخَرُ  والأرضُ،  السمواتُ  دامَتِ  ما 

مَعروفاً، ولا يُنكْرُ مُنكَْراً إلا ما أُشْرِبَ مِنْ هَواهُ())) .

الْخَطِيئَةُ  عُمِلَتِ  )إذَِا  قال:  النبيِّ صلى الله عليه وسلم   عن  الْكِندِْيِّ  عَمِيرَةَ  ابْنِ  الْعُرْسِ  وعن 
ةً:)أَنْكَرَهَا( كَانَ كَمَنْ غَابَ عَنهَْا، وَمَنْ  فيِ الْْأرَْضِ، كَانَ مَنْ شَهِدَهَا فَكَرِهَهَا وَقَالَ مَرَّ

غَابَ عَنهَْا فَرَضِيَهَا، كَانَ كَمَنْ شَهِدَهَا())) .

عنْ  صلى الله عليه وسلم  اللهِ  رسولِ  صاحبِ  الْْأزَْدِيِّ  اللهِ  عَبْدِ  بْنِ  جُندُْبِ  عَنْ  تَمِيمَةَ  أبي  وعن 
رَاجِ  مُ النَّاسَ الْخَيْرَ ويَنسَْى نَفْسَهُ كَمَثَلِ السِّ ذِي يُعَلِّ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: )مَثَلُ الْعَالمِِ الَّ

يُضِيءُ للِنَّاسِ ويَحْرِقُ نَفْسَهُ())).

القَذاةَ في عينِ  أحدُكم  )يُبصرُ  الله صلى الله عليه وسلم:  قال رسولُ  قال:    أبي هريرة  وعن 

))) ُعرَض الفتن: أي تلصق بعرض )القلوب( أي: جانبها كما يلصق الحصير بجنب النائم ويؤثر فيه.
نت منه وحَلَّت محل الشراب. ))) أُشربها: أي تمكَّ

))) )مربادّاً( أي: متغيراً.
ياً(: يعني مائلًا. وفسره بعض الرواة بأنه المنكوس. خِّ ))) )مُجَُ

))) صَحِيحُ مسلم حديث رقم )144(.
نه الألباني. ))) رواه أبو داود حديث رقم )4345(، وحسَّ

))) رواه الطبراني في المعجم الكبير حديث رقم )1681(، وقال الألباني: صحيح لغيره.
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أخيهِ، ويَنسْى الجِذْعَ في عَيْنهِ())).

❁ الموقف السابع والأربعون: سِتْرُ بستر، وكشفٌ بكشف .. فاختر 
لنفسك ما تشاء

دٍ  يقول: بَيْناَ أَنَا عَلَى مِصْرَ إذِْ  عن رجاءَ بنِ حَيْوةَ قال: سمعت مَسْلَمَةَ بنَ مُخَلَّ
ابُ، فَقَالَ: إنَِّ أَعْرَابيًِّا عَلَى بَعِيرٍ عَلَى الْبَابِ يَسْتَأْذِنُ، فَقُلْتُ: مَنْ أَنْتَ؟  أَتَى الآذِنُ الْبَوَّ
قَالَ: جَابرُِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْْأنَْصَارِيُّ قَالَ: فَأَشْرَفْتُ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ: أَنْزِلُ إلَِيْكَ أَوْ تَصْعَدُ؟ 
قَالَ: لََا تَنزِْلُ وَلََا أَصْعَدُ، حَدِيثٌ بَلَغَنيِ أَنَّكَ تَرْوِيهِ عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم فيِ سِتْرِ الْـمُؤْمِنِ، 
أَحْيَى  مَا  فَكَأَنَّ مُؤْمِنٍ،  عَلَى  سَتَرَ  يَقُولُ:)مَنْ  صلى الله عليه وسلم  النَّبيَِّ  سَمِعْتُ  قُلْتُ:  أَسْمَعُهُ.  جِئْتُ 

مَوْءُودَةً( فَضَرَبَ بَعِيرَهُ رَاجِعًا))) .

وعن ابن عباسٍ  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:)مَنْ سَتَرَ عَوْرَةَ أخيه؛ سترَ اللهُ عورتَه يومَ 
القيامةِ، ومَنْ كَشَفَ عَوْرَةَ أخيه المسلمِ؛ كَشَفَ اللهُ عَوْرَتَهُ حتى يفضحَه بها في بيتهِِ())).

ةَ، وَعَمْرِو بْنِ الْْأسَْوَدِ، وَالْمِقْدَامِ  وعن شُرَيْحِ بنِ عُبَيْدٍ عن جُبَيْرِ بنِ نُفَيرٍ وَكَثيِرِ بْنِ مُرَّ
يبَةَ في  بْنِ مَعْدِي كَرِبَ، وَأَبيِ أُمَامَةَ  عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:)إنَّ الأميرَ إذا ابْتَغى الرِّ

الناسِ أفْسَدَهُم())).

هِيب )585/2( حديث رقم )2331(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ
))) رواه الطبراني في الأوسط )8133(، وقال الألباني: صحيح لغيره.

هِيب )588/2( حديث رقم )2338(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ
))) رواه أبو داود حديث رقم )4889(، وقال الألباني: صحيح لغيره.
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مـن  مـن  بالاقتـراب  يجـازف  مـن  والأربعـون:  الثامـن  الموقـف   ❁

اللـه..! محـارم 

عن ابن مسعودٍ  أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: )ضَرَبَ اللُه مَثَلًا صِراطاً مُسْتقيماً، 
وعنْ جَنبَْتَيِ الصراطِ سُورانِ فيهما أبْوابٌ مُفَتَّحةٌ، وعلى الأبوابِ سُتورٌ مُرْخاةٌ، وعندَ 
وا؛ وفَوْقَ ذلك داعٍ يَدْعو  رأسِ الصِراطِ داعٍ يقولُ: اسْتَقيموا على الصراطِ ولا تَعْوَجُّ
ا هَمَّ عبدٌ أنْ يَفْتَح شَيئاً مِنْ تلك الأبْوابِ؛ قال: وْيلَك! لا تَفْتَحْهُ، فإنَّكَ إنِْ تَفْتَحْهُ  كلمَّ
رَهُ، فأخبر أنَّ الصِراطَ هو الإسْلامُ، وأنَّ الأبْوابَ المفَتَّحةَ محارِمُ اللهِ،  تَلِجْهُ، ثُمَّ فَسَّ
وأنَّ الستورَ المُرْخاةَ حدودُ اللهِ، والداعي على رأسِ الصراطِ هو القرآنُ، والداعي 

مِنْ فوقِه هو واعِظُ اللهِ في قلبِ كلِّ مؤمِنٍ())).

وعن أبي هريرة  قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: )لَحَدٌّ يُقَامُ في الأرضِ؛ خيرٌ لأهَْل 
الأرْضِ مِنْ أنْ يُمْطَروا ثلاثينَ صباحاً())).

تقولونَ  لأصْحابهِ:)ما  صلى الله عليه وسلم  اللهِ  رسولُ  قال  قال:    الأسودِ  بنِ  المقدادِ  وعن 
مَهُ اللهُ ورسولُهُ، فهو حرامٌ إلى يومِ القِيامَةِ. قال: فقال  في الزنا؟). قالوا: حرامٌ حرَّ
يَزْنيَِ  أَنْ  مِنْ  عليه  أيْسَرُ  نسِْوةٍ؛  بعشْرِ  الرجلُ  يَزْنيَِ  )لأنَْ  لأصْحابهِ:  صلى الله عليه وسلم  اللهِ  رسولُ 

بامْرأَةِ جارِهِ())).

هِيب )592593/2( حديث رقم )2348(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ
هِيب )595/2( حديث رقم )2350(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ
هِيب )615/2( حديث رقم )2404(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ
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قَتَلَ  )مَنْ  اللهِ صلى الله عليه وسلم:  F قال: قال رسولُ  العاصِ  بنِ  بنِ عمرِو  اللهِ  وعن عبدِ 
مُعَاهَداً لَمْ يَرَحْ رائِحةَ الجنَّةِ، وإنَّ ريحَها يوجَدُ مِنْ مسيرَةِ أربعينَ عاماً())) .

عن أبي هريرة  قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: )مَنْ تَردَّى))) مِنْ جَبلٍ، فَقَتَلَ نَفْسَهُ؛ 
ى سُمّاً، فقتَل نفْسَه؛  فهو في نارِ جهنَّمَ، يتردَّى فيها خالداً مُخَلَّداً فيها أبَداً، ومَنْ تَحسَّ
اهُ في نارِ جَهنَّمَ خالدِاً مُخلَّداً فيها أَبَداً، ومَنْ قتلَ نَفْسَهُ بحديدةٍ؛  ه في يدِه يتَحسَّ فسُمُّ

أُ))) بهِا في نارِ جَهنَّم خالدِاً مُخَلَّداً فيها أبَداً())). فحَديدتُه في يدهِ يتَوجَّ

❁ متناثرات: وصايا في الحياة

ةِ  عن أبي أُمَامَةَ  قال: سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وهو على ناقَتهِ الجَدْعَاءِ في حِجَّ
ثُهُ))) . الوَداعِ يقول: )أوصيكُم بالجَارِ(، حتَّى أكْثَرَ، فقلتُ: إنَّه يوَرِّ

ا جاءَ قال:  وعن مجاهد: أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عَمْروٍ F ذُبحَِتْ لهُ شاةٌ في أهْلِهِ، فلمَّ
؟ سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول:)ما  ، أهْديْتُم لجِارِنا اليَهوديِّ أهْدَيْتُم لجِارِنا اليَهودِيَّ

ثُهُ())) . زَالَ جبريلُ يوصيني بالجَارِ حتى ظننَتُْ أنَّه سيُوَرِّ

باللهِ  يؤمِنُ  كانَ  )مَنْ  صلى الله عليه وسلم:  اللهِ  رسولُ  قال  قال:    الخُدْرِيِّ  سعيدٍ  أبي  وعن 
يا رسولَ  الضيفِ  كَرَامَةُ  وما  قال رجلٌ:  ثلاثاً(.  قالها  ضَيْفَهُ  فلْيُكْرِمْ  الآخِرِ؛  واليومِ 

هِيب )634/2( حديث رقم )2452(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ
))) )تَردَّى( أي: رمى بنفسه من الجبل أو غيره فهلك.

أُ بها( مهموزاً؛ أي: يضرب بها نفسه. ))) )يتَوَجَّ
هِيب )636/2( حديث رقم )2454(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ
هِيب )687/2( حديث رقم )2573(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ
هِيب )688/2( حديث رقم )2574(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ
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اللهِ؟ قال: )ثلاثَةُ أيّامٍ، فما زادَ بعدَ ذلك فهوَ صَدَقَةٌ())) .

وعن أَبي الدرداءِ  أنَّ رجلًا مَرَّ به وهو يَغْرِسُ غَرْساً بدِمَشْقَ فقال له: أتَفْعلُ 
، سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم  تَعْجَلْ عليَّ هذا وأنتَ صاحِبُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ؟ قال: لا 
به  لَهُ  كانَ  إلا  اللهِ؛  خَلْقِ  مِنْ  خَلْقٌ  آدَمِيُّ ولا  منه  يأكُلْ  لَمْ  غَرْساً  غَرَسَ  )مَنْ  يقول: 

صَدقَة())) .

يومَ  ظُلماتٌ  لْمَ  الظُّ فإنَّ  لْمَ؛  الظُّ )اتَّقوا  قال:  اللهِ صلى الله عليه وسلم  أنَّ رسولَ    وعن جابرِ 
قَبْلَكُم؛ حمَلَهُم على أنْ سَفَكوا  مَنْ كانَ  أَهْلَكَ  حَّ  ))) ؛ فإنَّ الشُّ حَّ القِيامَةِ، واتَّقوا الشُّ

دماءَهُم، واسْتَحلُّوا محارِمَهُم())) .

وعـن أبـي هريـرة  قـال: قال رسـولُ اللـهِ صلى الله عليه وسلم: )لا يجتَمـعُ غُبَارٌ في سـبيلِ اللهِ 
م فـي جـوْفِ عبدٍ أبـداً، ولا يجتَمعُ شُـحٌّ وإيمـانٌ في قلبِ عبـدٍ أبداً())). ودُخـانُ جهَنّـَ

F أنَّ النبـيَّ صلى الله عليه وسلم قـال: )الـذي يَرْجـعُ فـي هِبَتـِه؛ كالكلْـبِ  وعـن ابـن عبـاسٍ 
يرجـعُ فـي قَيْئِـه(.

ـــمَّ يَعـــودُ فـــي  ـــبِ يَقـــيءُ ثُ ـــلِ الكلْ ـــهِ؛ كَمثَ ـــلُ الـــذي يعـــودُ فـــي هِبَتِ ـــة: )مَثَ وفـــي رواي
ـــه())). ـــه فيأكلُ قَيْئِ

وعـن عمـرَ بـنِ الخطـابِ  قـال: حَمَلْـتُ على فـرسٍ في سـبيلِ اللـهِ، فأضاعه 

هِيب )695/2( حديث رقم )2594(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ

هِيب )698/2( حديث رقم )2600(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ
))) )الشح(: هو البخل والحرص. وقيل: )الشح(: الحرص على ما ليس عندك، والبخل بما عندك.

هِيب )700/2( حديث رقم )2602(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ

هِيب )702/2( حديث رقم )2606(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ

هِيب )704/2( حديث رقم )2610(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ
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الـذي كان عنـده، فـأردْتُ أنْ أشْـتَرِيَهُ، فظننَـْتُ أنَّه يَبيعُـه برُِخْصٍ، فسـألتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم؟ 
فـي  العائِـدَ  فـإنَّ  بدِرْهَـمٍ،  أعْطاكَـه  وإنْ  فـي صدَقَتـِكَ،  تَعُـدْ  تَشْـتَرِه، ولا  فقـال: )لا 

صَدَقَتـِهِ؛ كالعائـدِ فـي قَيْئِـهِ())) .

يا  اللهِ صلى الله عليه وسلم فقال:  إلى رسولِ  أنَّ رجلًا جاءَ   F عُمَرَ  بنِ  اللهِ  ورُوِيَ عنْ عبدِ 
رسولَ اللهِ! أيُّ الناسِ أحبُّ إلى اللهِ؟ وأيُّ الأعمالِ أحبُّ إلى اللهِ؟، فقال:)أحبُّ 
الناسِ إلى اللهِ أنْفَعُهم للِنَّاسِ، وأحبُّ الأعْمالِ إلى اللهِ عزَّ وجلَّ سرورٌ تُدْخِلُه على 
مسلمٍ، تَكْشِفُ عنه كُرْبَةً، أَوْ تَقْضِي عنه دَيْناً، أوْ تَطْرُدُ عنه جُوعاً، ولأنَْ أَمْشي مَعَ أخٍ 
في حَاجَةٍ؛ أحَبُّ إليَّ مِنْ أنْ أعْتَكِفَ في هذا المسجِدِ يعني مسجدَ المدينةَِ شَهْراً، 
ومَنْ كَظَم غيْظَهُ ولو شاءَ أنْ يُمْضِيَهُ أمْضاهُ ؛ ملَأ اللهُ قلْبَهُ يومَ القيامَةِ رِضاً، ومَنْ مَشى 

مَع أخيه في حاجَةٍ حتى يَقْضِيَها له؛ ثَبَّتَ اللهُ قدَميْه يومَ تزولُ الأقْدامُ())).

هِيب )704/2( حديث رقم )2611(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ

هِيب )709/2( حديث رقم )2623(. غِيب وَالَّتَّرْ ))) صَحِيحُ الَّتَّرْ
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الفصل الثاني
م القرآن العظيم في ست كلمات لمن علَّ
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الكلمــة الثامنــة
}   ى   ى  ئا{ ؟
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رها الله سبحانه وتعالى أربع مرات بذات الأحرف والكلمات في  آية واحدة يكرِّ

}ں   إنها قوله -سبحانه-:  إنه لأمر عجب!   .. متقاربة  سورة واحدة، ومواضع 
ں  ڻ  ڻ     ڻڻ  ۀ{  ]القمر: 17[، ثم إنه سبحانه وتعالى يذكر هذه 
الآية في كل مرة بعد قصة من القصص المفصلية في التاريخ كله .. فيذكر ما يتعلق 
بعد  يقول  ثم  هلاكها  يذكر  وأخيرًا  إياها  وإنذاره  نبيها  إرسال  يذكر  ثم  الأمة  بتلك 

ذلك:}ں  ں  ڻ  ڻ     ڻڻ  ۀ{ أليس هذا أمرًا عجيبًا؟!

أليس العجب أعظم إذا اكتشفت أن المقصود الأساس هم نحن أمة القرآن...؟! 

الله على رسولنا صلى الله عليه وسلم  ه لنا نحن الذين أنزل  الله: فالخطاب الإلهي توجَّ سبحان 
}ں   ر الله لنا القرآن، وقال لنا بعد تلك الأمة الهالكة في كل مرة:  القرآن، ويَسَّ

ں  ڻ  ڻ     ڻڻ  ۀ{.

لت أكثر فوجدت أن الخطاب لنا نحن أهل هذا الزمان  أليس العجب أعظم إذا تأمَّ
أكثر، وأنَّ المَعْنيِِّينَ الأوَُلَ هم نحن الذين في الآخِر، إذن فنحن أولى وأحق وأوجب 

مَنْ يكون عليه »الادِّكار«.

لأننا الأقرب من قيام الساعة التي أخذت آياتها مطلع السورة الكريم: }ھ  
ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ     ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  
ې   ې   ې     ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۈۇٴ    ۈ  
في  القرآن  عليهم  أُُنزل  الذين  المُُدََّكِِرِِينََ  ولأن   ،]1-4 ]القمر:  ى{  ى  
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العصر الأول كثير وأولهم وسيدهم وسيدنا وسيد الأولين والآخرين هو رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أما هذا العصر فهو العصر الذي لا تكاد تجد فيه مُُدََّكِِرًًا، وجاءت صيغة المناداة 
على الأمة كلها أن تُُخْْرِِجََ مُُدََّكِِرًًا واحدا، هكذا نادى الله عليهم بصيغة المفرد كما هو 

الأصل في ظاهره، ولم ينادِِ بالجمع: )فهل من مدكرين( وهو مثل قوله : }ۈ  
ۈ  ۇٴ  ۋ{ ]هود:78[، أي رجل واحد ويكون في الأمة متفكرين، وفيها 

متدبرين .. لكنها ربما تخلو من مدكر على مستوى الأمة.

الأمة  بإجماع  قاطبة  العصور  كل  عن  انفرد  الذي  الأوحد  العصر  وهو  لا  كيف 
قاطبة على هجران القرآن كمنهج لحياتها واتخاذ مناهج غيره!

دَخْلُ الأمم  مُعَنوَْنًا بالقرآن، وبتيسير القرآن، وإلا فما  لمَِ كان الخطاب  ألا ترى 
كر فيها بعدما هلكت؟...  السابقة بتيسير القرآن؟ وما فائدة الأمم السابقة بوجود المدَّ
}ٻ  ٻ  پ       پ{ ]العنكبوت: 15[، أما هنا فقد أصبح المطلوب من 
كِر واحد يخرق إجماع الأمة على هجران القرآن في هذه  آية سفينة نوح ¥ هو مدَّ
كِر  الفترة من الزمان، ولهذا قال: }ں  ں  ڻ  ڻ     ڻڻ  ۀ{، والمُدَّ
الذي ينادي الله -سبحانه- عليه هو واحد من الأمة بأكملها أو أكثر، وليس هو ذاك 
ولكن  وأكرم،  بهذا  وأنعم  الله  خشية  من  ويبكي  ويخشع  فيتدبَّر  القرآن  يقرأ  الذي 
كِر المطلوب نادر وإن لم يكن معدومًا اليوم ولو كان معدومًا ما خاطب الله  المُدَّ
كِرون فيكثرون في الأمة،  المُدَّ كاره يولد  بادِّ الذي  كِر  المُدَّ إنما هو  بإخراجه،  الأمة 
وإعادة  للأمة  القرآن  هو  المقصود  لأن  للقرآن  الأمة  فتعود  ويتقدم  ر  يقرِّ كاره  وبادِّ
الرباني على  النداء  التي سبقت هذا  القصص  لمَِ جاءت جميع  للقرآن، وإلا  الأمة 
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كان  ثَمَّ  ومن  ۀ{،  ڻڻ   ڻ      ڻ   ں   }ں   -سبحانه-:  بقوله  الأمة 
الخشوع  أو  النظريّ،  العِلْمِيّ  التدبُّر  أو  الشخصيّ،  التدبُّر  يتجاوز  بُعدًا  كار هنا  للادِّ
عن  تماما  المُغَيَّب  القرآن  بإعادة  المُتَعَلِّق  كار  الادِّ إنه  صاحبه.  قلب  على  القاصر 
الإمامة والقوامة والحياة، وهي هذه المرحلة مرحلة الترف والترفُّه والارتخاء الذي 
ت قبضتها عن القرآن بينما أخذته أول مرة بقوة، )وقد جاء واضحًا  بلغ بالأمة أن فكَّ
لتحديد هذه المرحلة من الزمان وتحديد مدتها مما صَحَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم فَعَنْ جُناَدَةَ 
امِتِ يَذْكُرُ، أَنَّ رَجُلًًا أَتَى النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ  هُ: سَمِعَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّ بْنِ أَبيِ أُمَيَّةَ أَنَّ
خَاءِ؟ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا حَتَّى سَأَلَهُ ثَلََاثَ مِرَارٍ كُلُّ ذَلكَِ لََا  تكَِ مِنَ الرَّ ةُ أُمَّ اللهِ، مَا مُدَّ
وهُ عَلَيْهِ، فَقَالَ:  ائِلُ؟«، فَرَدُّ جُلُ، ثُمَّ إنَِّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: »أَيْنَ السَّ يُجِيبُهُ، ثُمَّ انْصَرَفَ الرَّ
خَاءِ مِائَةُ سَنةٍَ«،  تيِ مِنَ الرَّ ةُ أُمَّ تيِ، مُدَّ »لَقَدْ سَأَلْتَنيِ عَنْ شَيْءٍ مَا سَأَلَنيِ عَنهُْ أَحَدٌ مِنْ أُمَّ
جُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَهَلْ لذَِلكَِ مِنْ أَمَارَةٍ أَوْ عَلََامَةٍ أَوْ  تَيْنِ أَوْ ثَلََاثًا، فَقَالَ الرَّ قَالَهَا مَرَّ

بَةِ))) عَلَى النَّاسِ«))). يَاطِينِ الْـمُجَلِّ جْفُ، وَإرِْسَالُ الشَّ آيَةٍ؟ فَقَالَ: »نَعَمْ، الْخَسْفُ وَالرَّ

وها هي المائة عام التي هجرت فيها الأمة بالإجماع القرآن منهجا لحياتها كأمة 
قت إلى دول - من شرق وغرب وأهواء نفوسها. وأخذت مناهج حياتها - بعد ما تمزَّ

وذلك ابتداء أن ذهاب الخلافة كان في عام 1924م وها نحن في عام 2020م 
والحمد لله رب العالمين، وهذا أمر يطول وأدلته واضحة غاية الوضوح، وقد بَيَّنتُْ 
كل ذلك في كتاب }ڀ  ٺ  ٺ  ٺ{ ]الرعد:43[. إذن فلا يمكن أن يذهب 

))) الُمجَلِّبة: المجتمعة.
ــذَا  ــال: هَ ــؤوط: إســناده ضعيــف، والحاكــم في المســتدرك )8293(، وق ــه ، وقــال شــعيب الأرن ))) رواه أحمــد في مســنده )22770( واللفــظ ل

رِجَــاهُ، وقــال الذهبــي في تلخيــص المســتدرك: إســناده مظلــم. ــناَدِ، وَلََمْ يُُخْ سْ ــحُ الْْإِ حَدِيــثٌ صَحِي
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كِرَ الأمة من بعده  تَدَّ أن  أمة حبيبه صلى الله عليه وسلم من غير مجيب، ولا يمكن إلا  الله في  نداء 
كلها، لأنها لابد أن تنجو من العذاب الذي سوف يستأصلها مثلما استأصل الأقوام 

كِرْ(. الذين ذُكِروا في هذه السورة الكريمة لو أنها لم تَدَّ

وكيف لا نكون نحن المقصودين في هذه الفترة الزمانية الأخيرة التي استجمعت 
فيها البشرية كل ذنوب الأمم السابقة التي أهلكها الله ولذا قال -سبحانه- بعد ما 
ذكر الأقوام الهالكة وانتهى وشرع في توجيه الخطاب لهذه الأمة .. قال بعد ذلك 

عنا: }ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ{ ]القمر: 52[.

وهنا ملاحظة مهمة هي أن الله تبارك وتعالى ينادي على الأمة كأمة وأفرادٍ؛ فردًا 
كِر غير موجود فلسوف  كِرَ كلها وليس النداء على واحد، ولكن بما أن المُدَّ فردًا لتَدَّ
يُخْرِجُ الله من يُلَبِّي نداءه فتنهض الأمة كلها إلى كتاب ربها... فتكون عندها عودة 

القرآن العظمى.

رًا خاشـعًا  كِـر من بعده لابـد أن يكون مُتدبِّ كِـر الأول وكل مُدَّ ولكـنَّ هـذا هـو المُدَّ
ـرًا، فهـذه مرحلـة لابـد أن يعيشـها ويحياهـا مع كلام اللـه، إلا أن له ميعـادًا أبعد  متذكِّ
ـر؛ إنـه يعـود فينظـر ويديـم النظـر بيـن آيـات اللـه وأحـوال أمتـه بـل  د التدبُّ مـن مجـرَّ
كار العظيـم يكـون الميعـاد العظيـم فيكـون الانطلاق،  أحـوال زمانـه، ومـن هـذا الادِّ
كار ورد في القرآن العزيز إلا في سـورة يوسـف، فقد قال -سـبحانه-  وما رأيت الادِّ

ر، فقال -سـبحانه-: }ڀ  ڀ  ڀ   عن السـجين الذي أُطْلِقَ سـراحه فنسـي ثم تذكَّ
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ       ٿ{ ]يوسـف: 45[، وهـذه الآيـة تثبت 
ـره واعتبـاره مـن  ـر ولابـد لتذكُّ كِـر مـن عـودة ولابـد لـه مـن تذكُّ كذلـك أن لابـد للمُدَّ
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ر هذا الرجل العودة إلى يوسـف في سـجنه ليسـأله فكانـت النجاة بعد  قـرار، كمـا قـرَّ
كار لمصـر كلها. هـذا الادِّ

ة، والآذان الواعيـة والعقـول  ـي القلـوب الجـادَّ ـي القـرآن تَلَقِّ إن إعـادة النـاس لتَِلَقِّ
المسـتبصرة الفاهمـة ليسـت مهمـة ممكنـة اليـوم إلا بتمكيـن اللـه تبـارك وتعالـى، 
فالزمـان كلـه تغيَّـرَ، فمـا عـاد للقرآن من ميـزان إلا بالتالوة وحدهـا، ودون تجاوزها 

إلـى الفهـم الصحيـح والعلـم الحـق والعمـل والإقامـة، والقوامـة.

كيـف والمسـلم اليـوم يحفـظ القـرآن مـن الدفَّة إلـى الدفَّة وهـو لا يفهم مـاذا يريد 
اللـه منه؟!

كيـف وإمـام النـاس في الصلاة يصلـي في الناس الصلـوات ويقيم بالقـرآن كاملًًا 
فـي رمضـان وهـو لا يعـي جيـدًا مـا يقـرأ، كيـف وعمـوم المصليـن ينصتـون للقـرآن 
ولكنهـم لا يلتفتـون مـن القـرآن الكريـم إلا لآيـات العـذاب حيـث يتباكـى الإمـام أو 

يبكـي أحيانًـا فيبكون؟!

كيـف وبعـض مُعَلِّمـي القـرآن لا يحسـنون تفهيـم طالـبٍ لـو طلـب منهم بيـان آية 
مـن آيـات الله.

يقول الشيخ علي الطنطاوي:

ها كلها، من عنوانها إلى آخر إعلان  بل لو رأيتم رجلا قعد يقرأ جريدة حتى أتـمَّ
م معناها... فيها، فسألتموه ما هي أخبارها؟ فقال: والله ما أدري، لم أحاول أن أتفهَّ

فماذا تقولون فيه؟ أما تنكرونه وتنكرون عليه؟!
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ـــة،  ـــم الختم ـــى يخت ـــف، حت ـــى المصح ـــف عل ـــن يعك ـــى م ـــرون عل ـــف لا تنك فكي
ـــيئًا! ـــا ش ـــن معانيه ـــم م ـــا فه ـــا، م ـــل فيه ـــا دخ ـــل م ـــا بمث ـــرج منه ـــد خ وق

فمـــن أيـــن جـــاءت هـــذه المصيبـــة؟ وأي عـــدو مـــن أعـــداء اللـــه اســـتطاع أن 
ـــي  ـــم -، وف ـــن أيديه ـــو بي ـــم - وه ـــن قرآنه ـــلمين م ـــرم المس ـــة فيح ـــذه اللعب ـــب ه يلع
ـــي  ـــو ف ـــه وه ـــم من ـــكان؟ يحرمه ـــي كل م ـــا ف ـــى دائم ـــو يُتلَ ـــه، وه ـــخ من ـــت نس كل بي

أيديهـــم وهـــو مـــلء أنظارهـــم وأســـماعهم؟!

مسألة عجيبة جدًا والله!))).

❁ كيف يعود لنا التدبر؟
ڈ{    ڈ   ڎ   ڎ   ڌ    ڌ   ڍ    ڍ   ڇ     ڇ    ڇ     چڇ   چ   }چ  

]النساء: 82[.

فما هو الحل الحقيقي لهذهِ المعضلة ...؟!

ـــه  ـــا في ـــا إنِْ نجحن ـــد أنن ـــي لأعتق ـــه مـــن الحـــل فإن ـــي الل ـــا يعلمن ـــل أن أذكـــر م )وقب
ـــرآن(. ـــات الق ـــه - مـــن خـــال حلق ـــإذن الل ـــة - ب ـــنَّ عـــودة الأم لتكونَ

❁ الحل الأول: أخذ القرآن بقوة

هل تذكر يا بُنيِّ ماذا حدث في اللقاء الأول مباشرة في غار حراء ما بين النبي صلى الله عليه وسلم 
وبين جبريل ¥... وماذا صنع جبريل ¥ برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يعطيه آية آية 

))) كتاب فصول إسلامية، ص )204(.
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من كتاب الله تبارك وتعالى..؟

ادِقَةُ  ؤْيَا الصَّ لُ مَا بُدِئَ بهِِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْوَحْيِ الرُّ هَا قَالَتْ: »أَوَّ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ
الْخَلََاءُ،  إلَِيْهِ  حُبِّبَ  ثُمَّ  بْحِ،  الصُّ فَلَقِ  مِثْلَ  جَاءَتْ  إَّلَّا  رُؤْيَا  يَرَى  لََا  وَكَانَ  النَّوْمِ،  فيِ 
لذَِلكَِ،  دُ  وَيَتَزَوَّ الْعَدَدِ)))،  ذَوَاتِ  يَاليَِ  اللَّ التَّعَبُّدُ  وَهُوَ  فيِهِ،  فَيَتَحَنَّثُ  حِرَاءَ  يَأْتيِ  فَكَانَ 
فَجَاءَهُ  حِرَاءَ  غَارِ  فيِ  وَهُوَ   ، الْحَقُّ فَجِئَهُ  حَتَّى  لمِِثْلِهَا،  دُهُ  فَتُزَوِّ خَدِيجَةَ  إلَِى  يَرْجِعُ  ثُمَّ 
الْمَلَكُ فيِهِ، فَقَالَ: }چ {   ]العلق: 1[، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »مَا أَنَا بقَِـارِئٍ« قَـالَ: 
»فَأَخَذَنيِ فَغَطَّنيِ)))، حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدُ))) ثُمَّ أَرْسَلَنيِ)))، فَقَـالَ: }چ { ]العلق:1[، 
أَرْسَلَنيِ،  ثُمَّ  الْجَهْدُ،  مِنِّي  بَلَغَ  حَتَّى  الَّثانيَِةَ،  فَغَطَّنيِ  فَأَخَذَنيِ  بقَِارِئٍ«  أَنَا  »مَا  فَقُلْتُ: 
بَلَغَ  حَتَّى  الَّثالثَِةَ  فَغَطَّنيِ  فَأَخَذَنيِ  بقَِارِئٍ«،  أَنَا  فَقُلْتُ: »مَا  }چ{]العلق: 1[،  فَقَالَ: 
مِنِّي الْجَهْدُ ثُمَّ أَرْسَلَنيِ، فَقَالَ: }چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ{ ]العلق: 1[ حَتَّى بَلَغَ 
بَوَادِرُهُ)))، حَتَّى دَخَلَ عَلَى خَدِيجَةَ  تَرْجُفُ  فَرَجَعَ بهَِا  { ]العلق: 5[، قَالَ:  }ک  ک   گ 
خَدِيجَةُ:  يَا  فَقَالَ  وْعُ)))،  الرَّ عَنهُْ  ذَهَبَ  حَتَّى  لُوهُ  فَزَمَّ لُونيِ«)))  زَمِّ لُونيِ  »زَمِّ فَقَالَ: 
«، فَقَالَتْ لَهُ كََّلَّا أَبْشِرْ، فَوَاللهِ: لََا  »مَاليِ؟« فَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ، قَالَ: »وَقَدْ خَشِيتُ عَلَيَّ

))) الليالي ذوات العدد: أي الليالي الكيرثة.
))) غطني: معناه عصرني وضمني يقال غطه وغته وضغطه وعصره وخنقه وغمزه كله بمعنى واحد.

))) الجهــد: يجــوز فيهــا فتــح الجيــم وضمهــا لغتــان وهــو الغايــة والمشــقة، ويجــوز نصــب الــدال ورفعهــا؛ فعــى النصــب بلــغ جبريــلُ منــي الجهــدَ، 
وعــى الرفــع بلــغ الجهــدُ منــي مبلغَــه وغايتَــه.

))) أرسلني: أي أطلقني.
))) ترجــف بــوادره: ترجــف ترعــد وتضطــرب وأصلــه شــدة الحركــة، والبــوادر جمــع بــادرة وهــي اللحمــة التــي بــن المنكــب والعنــق تضطــرب 

عنــد فــزع الإنســان.
))) زملوني: أي غَطُّوني بالثياب ولفوني بها.

))) الروع: هو الفزع.
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)))، وَتَقْرِي  حِمَ، وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ لَتَصِلُ الرَّ أَبَدًا، إنَِّكَ  يُخْزِيكَ)))اللهُ 
)))، ثُمَّ انْطَلَقَتْ بهِِ خَدِيجَةُ حَتَّى أَتَتْ بهِِ وَرَقَةَ بْنَ  يْفَ)))، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ الضَّ
ا  أَبيِهَا، وَكَانَ امْرًَ ى ابْنِ قُصَيٍّ وَهُوَ ابْنُ عَمِّ خَدِيجَةَ أَخِي  بْنِ عَبْدِ الْعُزَّ بْنِ أَسَدِ  نَوْفَلِ 
نْجِيلِ مَا شَاءَ  ، فَكَتَبَ باِلْعَرَبيَِّةِ مِنَ الْْإِ رَ فيِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعَرَبيَِّ تَنصََّ
اللهُ أَنْ يَكْتُبَ، وَكَانَ شَيْخًا كَبيِرًا قَدْ عَمِيَ، فَقَالَتْ خَدِيجَةُ: أَيْ ابْنَ عَمِّ اسْمَعْ مِنَ ابْنِ 
فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا رَأَى، فَقَالَ وَرَقَةُ:  أَخِيكَ، فَقَالَ وَرَقَةُ: ابْنَ أَخِي مَا تَرَى؟ 
ذِي أُنْزِلَ عَلَى مُوسَى ¥، يَا لَيْتَنيِ فيِهَا جَذَعًا)))، أَكُونَ حَيًّا حِينَ  هَذَا النَّامُوسُ))) الَّ
يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »أَوَ مُخْرِجِيَّ هُمْ؟«، فَقَالَ وَرَقَةُ: نَعَمْ لَمْ يَأْتِ 
رًا)))، ثُمَّ لَمْ  رَجُلٌ قَطُّ بمَِا جِئْتَ بهِِ إَّلَّا عُودِيَ، وَإنِْ يُدْرِكْنيِ يَوْمُكَ، أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزَّ

يَنشَْبْ))) وَرَقَةُ أَنْ تُوُفِّيَ«.

وَفَتَرَ الْوَحْيُ فَتْرَةً، حَتَّى حَزِنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فيِمَا بَلَغَناَ، حُزْنًا غَدَا مِنهُْ مِرَارًا كَيْ 
مِنهُْ،  نَفْسَهُ  يُلْقِيَ  لكَِيْ  جَبَلٍ  بذِِرْوَةِ  أَوْفَى  مَا  فَكُلَّ الْجِبَالِ،  شَوَاهِقِ  رُءُوسِ  مِنْ  يَتَرَدَّى 

))) لا يخزيك: الخزي هو الفضيحة والهوان.
))) وتحمــل الــكل: الــكل أصلــه الثقــل، ومنــه قولــه تعــالى: )وَهُــوَ كَلٌّ عَــىَٰ مَولَىٰــهُ( ]النحــل: 76[، ويدخــل في حمــل الــكل الإنفــاق عــى الضعيــف 

واليتيــم والعيــال وغــر ذلــك وهــو مــن الــكلال وهــو الإعيــاء.
م للضيف من طعام وشراب، وما يحتاجه حال وجوده عند مُضيفه؛ أي: أنت تكرم الضيف. ))) تقري الضيف: والقِرى هو ما يُقدَّ

))) وتعين على نوائب الحق: النوائب جمع نائبة وهي الحادثة وإنما قالت نوائب الحق لأن النائبة قد تكون في الخير وقد تكون في الشر. قال الإمام 
النووي في شرح مسلم: »قال العلماء ´: معنى كلام خديجة ±: إنك لا يصيبك مكروه؛ لما جعل الله فيك من مكارم الأخلاق وكرم الشمائل، 

وذَكَرَتْ ضروبًا من ذلك، وفي هذا دلالة على أنَّ مكارم الأخلاق وخصال الخير سببُ السلامة من مصارع السوء«.
فمَن أراد أنْ يوفِّقه الله تعالى، وييِّسِّر له أسبابَ النجاح، ويفتح له قلوب الخلَْق، فليلزم هاته الخصال، وهذا ما شهدت به حكيمة قريش أمُّ المؤمنين 

خديجة بنتُ خويلد ± لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد صَدَقَت فراستُها ±.
))) النامــوس: هــو جبريــل ¥، قــال أهــل اللغــة وغريــب الحديــث: النامــوس في اللغــة صاحــب سر الخــر، والجاســوس صاحــب سر الــر 

يقــال نَمَسْــتُ الــَّر أَنْمِسُــه أي كتمتُــه.
))) جذعا: أي شابا قويا حتى أبالغ في نصرك.

))) نصًرا مؤزرًا: أي قويًا بالغًا.
))) ينشب: أي يلبث.
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ا، فَيُسْكِنُ ذَلكَِ جَـأْشَهُ)))،  دُ إنَِّكَ رَسُولُ اللهِ حَقًّ ى لَهُ جِبْرِيلُ ¥، فَقَالَ: »يَا مُحَمَّ تَبَدَّ
أَوْفَى  فَإذَِا  ذَلكَِ،  لمِِثْلِ  غَدَا  الْوَحْيُ  وَفَتَرَ  عَلَيْهِ،  طَالَتْ  فَإذَِا  فَيَرْجِعُ   ،^ نَفْسُهُ  وَتَقَرُّ 

ى لَهُ جِبْرِيلُ ¥، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلكَِ))). بذِِرْوَةِ جَبَلٍ تَبَدَّ

تدبُّر  من  حقها  يعطها  ولم   ¥ جبريل  ضمة  تَخَطَّى  من  الخطأ  أعظم  يُخْطئِ 
ثانية  رها  يكرِّ  ¥ جبريل  وإذ  فيها،  هو  إذ  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  حالة  معايشة  ومحاولة 
الحفظ مفتاح  القرآن وطالب  أهمية، وكم يفوت حافظ  فيها من  ما  بيان  ثم  فثالثة، 
الخير حين لا يأبه بهذهِ الضمة ولا يأخذها مأخذها اللائق بها... بينما أقل الواجب 
من  لمَِ  الحركة؟  هذه  لمَِ  الضمة؟  هذه  لمَِ  هنا:  وشيخه  الحفظ  طالب  يتنبَّه  أن  هو 
¥ في أول نزول للقرآن الكريم؟! لمَِ رافقت هذه الضمة  المَلَكِ العظيم جبريل 
الكتاب  هذا  في  الأولى  والكلمة   .. وتعالى  تبارك  الله  كلمات  من  الأولى  الكلمة 

الأعظم؟!

تُنبَِّهُ  كيف يمكن أن أنتفع بها في بداية مشواري مع حفظ القرآن الكريم؟ كيف 
هذه الضمة الأجيال إلى حفظ القرآن .. إلى فهم القرآن .. إلى أخذ القرآن بأقصى 

جدية، كيف؟!

ر  يتفكَّ أن  يجب  هنا  نعم  الشديد؟  الموقف  هذا  من  الجدية  قلبي  ب  يتشرَّ كيف 
¥ وكأنها  ة جبريل  ضَمَّ يستحضر  القرآن حفظًا...  أخذه  أول  عند  ويتدبَّر طويلًًا 

))) الجأش: القلب.
))) رواه أحمد )25959( ، وقال شعيب الأنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. دون قوله: حتى حزن رسول الله - صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا - حزنًا... 

إنما هو من بلاغات الزهري، ومعلوم عند أهل العلم أن بلاغات الزهري واهية ليست بشيءٍ.
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ضمةٌ له، وكأن أضلاعه هي التي توشك أن تنكسر، أم تحسب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
نسي هذا الموقف بمجرد أن غادره جبريل ¥ ... فهذا والله هو الموقف الذي لم 
ر بعد أول مرة مع أن موضوعه  ينسه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدًا، لأنه الأمر الذي لم يتكرَّ
¥ ما يلقيه عليه صلى الله عليه وسلم ليقرأ  يُلْقي فيه جبريل  ر كل مرة، ولأنه ارتبط بكل مرة  يتكرَّ
الجديد، ولأن هذا هو الظن برسول الله صلى الله عليه وسلم فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتاج أن يُضَمَّ كل 
مرة تلك الضمة التي يظن فيها لشدتها أن روحه سوف تخرج، فهو سيد الذاكرين 
رُه بعناء تلك اللحظة  رين، وكيف يحتاج إلى مَنْ يُذَكِّ كِّ رين والفطنين والمُدَّ والمتذكِّ
العظمى التي لم تُسبَق بمثلها أبدًا، وهو من عاشها بكيانه بل بروحه التي أحسَّ أنها 

سوف تخرج وسوف يموت!

إن قارئ القرآن لابدَّ عند الابتداء في الحفظ أن يعرف جيدًا لحظة ما قبل بداية 
بالانطلاقة  الانطلاقة  فلعل   .. بالبداية  فالبداية   ... له  تنزُّ لحظة  ومعها  القرآن  نزول 
.... ولعل الجدية تلك تثمر الجدية والعمل والغرس، ولعل البركة تسري، ولعل 
وقوتًا  غذاءً  تجري  الثمرة  ولعل  يجري،  اليابسات  المعروشات  الجنات  في  الماء 

ودواءً وغرسًا.

يلقى منه شدة حتى وإن لم تكن مثل الأولى لكن  النبي صلى الله عليه وسلم  ومع هذا فقد كان 
وردت صفاتها في الأحاديث، فَعَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنيِنَ ±، أَنَّ الحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ 
رَسُولُ  فَقَالَ  الوَحْيُ؟  يَأْتيِكَ  كَيْفَ  اللهِ،  رَسُولَ  يَا  فَقَالَ:  اللهِ صلى الله عليه وسلم  رَسُولَ  سَأَلَ   ]
، فَيُفْصَمُ))) عَنِّي وَقَدْ  هُ عَلَيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »أَحْيَانًا يَأْتيِنيِ مِثْلَ صَلْصَلَةِ الجَرَسِ)))، وَهُوَ أَشَدُّ

))) صلصلة: هي صوت الحديد إذا حرك وتطلق على كل صوت له طنين. والمشبه هنا صوت الَملَك بالوحي.
))) فيفصم: أي يقلع وأصل الفَصْمِ القطع من غير إبانة.
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مُنيِ فَأَعِي مَا يَقُولُ«، قَالَتْ  وَعَيْتُ))) عَنهُْ مَا قَالَ، وَأَحْيَانًا يَتَمََّثلُ ليَِ المَلَكُ رَجُلًًا فَيُكَلِّ
وَإنَِّ  عَنهُْ  فَيَفْصِمُ  البَرْدِ،  دِيدِ  الشَّ اليَوْمِ  فيِ  الوَحْيُ  عَلَيْهِ  يَنزِْلُ  رَأَيْتُهُ  وَلَقَدْ   :± عَائِشَةُ 

دُ))) عَرَقًا))). جَبيِنهَُ لَيَتَفَصَّ

وعن عمر بن الخطاب [ قال: »كَانَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم إذَِا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الوَحْيُ سُمِعَ عِندَْ 
وَجْهِهِ كَدَوِيِّ النَّحْلِ«))).

هَا قَالَتْ: »إنِْ كَانَ لَيُوحَى إلَِى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتهِِ،  وَعَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ
فَتَضْرِبُ بجِِرَانهَِا«))).

وعن زيد بن ثابت [: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمْلَى عَلَيْهِ: }ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ { ]النساء: 95[، قَالَ: فَجَاءَهُ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَهُوَ 
، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ أَسْتَطِيعُ الجِهَادَ لَجَاهَدْتُ - وَكَانَ رَجُلًًا أَعْمَى -  هَا))) عَلَيَّ يُمِلُّ
فَأَنْزَلَ اللهُ تبارك وتعالى عَلَى رَسُولهِِ صلى الله عليه وسلم، وَفَخِذُهُ عَلَى فَخِذِي، فَثَقُلَتْ عَلَيَّ حَتَّى خِفْتُ 
يَ عَنهُْ، فَأَنْزَلَ اللهُ : }پ  پ  پ{]النساء: 95[))).  ))) فَخِذِي، ثُمَّ سُرِّ أَنْ تَرُضَّ

))) وعيت: أي فهمت وحفظت.
))) ليتفصد: يسيل من الفَصْدِ وهو قطع العِرْقِ لإسالة الدم شبه الجبين بالعِرْقِ المفصود مبالغة من كثرة عرقه.

))) رواه البخاري )2(.
))) رواه الترمذي )3173( ، وقال الألباني: ضعيف.

))) رواه أحمد )24868( ، وقال شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح وهذا سند حسن.
))) يملها: أي يمليها أي يقرؤها عليه ليكتبها.

ءَ: كسَره، دقَّه وضربه بشدة. ، رضَّ الَّشَّي قُّ ضِّ وهو الدَّ ))) ترض: من الرَّ
))) رواه البخاري )2832(.
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دَ)))  امِتِ، قَالَ: كَانَ نَبيُِّ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذَِا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كُرِبَ))) لذَِلكَِ، وَتَرَبَّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّ
لَهُ وَجْهُهُ))).

وعن يَعْلَى بنِ أُمَيَّةَ: وهو يصف وجهه حين نزل عليه الوحي فَإذَِا النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم مُحْمَرُّ 
العُمْرَةِ  عَنِ  يَسْأَلُنيِ  ذِي  الَّ »أَيْنَ  فَقَالَ:  عَنهُْ،  يَ  سُرِّ ثُمَّ  سَاعَةً،  كَذَلكَِ   ((( يَغِطُّ الوَجْهِ، 

آنفًِا؟«))).

وقد كان الله -سبحانه- قادرًا أن يجعلها هيِّنة سهلة مثلما كان جبريل حين يأتي 
كَمٍّ يحفظه من  القرآن عند كل  يعيش حافظ  أن  ينبغي  الكريم، وهكذا  القرآن  بغير 
القرآن يكون الابتداء واضحًا وقويًا، وبذا يُعطى الطالب جرعة من المعاني القوية 

واللذيذة، والهمة العظيمة العلية..

من  الكلام  هذا  في  ماذا  يقول:  سؤالًًا  القلب  في  تثير  أنها  الضمة  هذهِ  ويكفي 
المعاني؟ ماذا فيه من مطالب الله تبارك وتعالى؟ أيمكن أن يكون كل ما فيه واضحًا 
بَيِّناً؟ أيمكن أن يكون كل ما فيه سهلًًا خفيفًا تحبه النفوس وتهواه وليس فيه كلفة ولا 

شدة، ولا تضحية ولا تبعات كبار؟!

ولماذا  مرات؟  ثلاث  بالإقراء  الابتداء  عند  الشديدة  الضمة  جاءت  لماذا  إذن 

))) كُرِبَ: أي لما أصابه الكَرْبُ وهو المشقة.
بْدَة تغير البياض إلى السواد، وإنما حصل ذلك لعظم موقع الوحي، قال الله تعالى: }ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ{  ة والرُّ ))) تربد وجهه: أي عَلَتْهُ غَبََرَ

]المزمل: 5[.
))) رواه مسلم )1690(.

دَ نفسُه صاعدا إلى حلقه حتى يَسْمَعُهُ مَنْ حوله، وسبب ما طرأ عليه صلى الله عليه وسلم من  بَ تَرَدَّ ))) يغط: قال في المصباح: غَطَّ النائمُ يَغِطُّ غَطِيطًا من باب ضََرَ
إحمرار الوجه والغطيط حالة الوحي ثقله وشدته، قال الله تعالى: }ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ{  ]المزمل: 5[.

))) رواه البخاري )4329(.
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كان العناء في كل مرة يكون فيها الإقراء الجديد؟ ثم لماذا يقول الله تبارك وتعالى 
لرسوله صلى الله عليه وسلم: }ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ{  ]المزمل: 5[؟

  هل هو ثقيل بقراءته أم ثقيل بحفظه، أم ثقيل بتجويدهِ؟!

ـــطًا وانتهـــاءً وعلـــى  ❁ الحـــل الثانـــي: الاســـتغاثة باللـــه ابتـــداءً وتوسُّ
كل حـــال

ى القرآن - وهي تريد أن تستمع للقرآن الكريم  إن أول ردة فعل للنفس التي تتلقَّ
- هو أن تستنفر عن آخرها، ويثور عقلها لنجدتها؛ لأنه المُوكَل إليه الفهم، ويِهبَّ 
مَه مراده ويفتح عليه بنوره، ويزيل عنه  القلب إلى ربه مستغيثًا به -سبحانه- أن يُفَهِّ
في  حديث  عليَّ  مرّ  ما  الذي  الحديث  هذا  جيدًا  هنا  نذكر  ولعلنا  والظلمة،  ة  الغُمَّ
قال: قال رسول   ] الله بن مسعود  مثله كما ذكرته من قبل: عن عبد  الاستغاثة 
الله صلى الله عليه وسلم: »ما أصاب أحدًا قط همٌّ و لا حزنٌ ، فقال : اللهُمَّ إنِِّي عَبْدُكَ، ابْنُ عَبْدِكَ، 
ابْنُ أَمَتكَِ، نَاصِيَتيِ بيَِدِكَ، مَاضٍ فيَِّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فيَِّ قَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ بكُِلِّ اسْمٍ هُوَ 
مْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فيِ كِتَابكَِ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ  يْتَ بهِِ نَفْسَكَ، أَوْ عَلَّ لَكَ سَمَّ
بهِِ فيِ عِلْمِ الْغَيْبِ عِندَْكَ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبيِعَ قَلْبيِ، وَنُورَ صَدْرِي، وَجِلََاءَ حُزْنيِ، 
هُ و حُزْنَهُ، و أبدلَه مكانَه فَرَجًا«، قال: فقيل: يا رسولَ  ي، إلا أذهبَ اللهُ همَّ وَذَهَابَ هَمِّ

اللهِ ألا نتعلَّمُها ؟ فقال: »بلى، ينبغي لمن سَمِعَها أَنْ يَتَعَلَّمَها«))).

فلتثــق تمــام الثقــة بأنــك قــادر علــى فهــم القــرآن - بــإذن اللــه - الفهــم الكافــي، 
ــا وإحســانًا،  وأنــه ســوف يزيــدك هــدى ونــورًا وبركــة.. ويزيــد إيمانــك إيمانًــا ويقينً

))) رواه أحمد )3712(، وقال أحمد شاكر والألباني: صحيح.
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فــإن اللــه -ســبحانه- مــا جعــل عطــاء  هــذا القــرآن وبركتــه ونــوره وهــداه لطبقــة مــن 
النــاس خاصــة، ولا لمســتوى مخصــوص مــن أهــل العلــم باللغــة والفقــه والأصــول 
والحديــث والناســخ والمنســوخ ومــا إلــى ذلــك بــل هــو للنــاس كافــة دون اســتثناء، 

كمــا قــال -ســبحانه- عــن القــرآن: }ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  
ھ   ھ   ہھ   ہ    ہ   ہ   ۀ   ڻۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   
ھ  ے      ے  ۓ    ۓ  ڭ   ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ   
ې   ې   ې   ې    ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ  

ى{ ]البقــرة: 185[، إذن فــإن القــرآن هــدًى للنــاس.

}ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ{ وقال -سبحانه- عن القرآن: 
]آل عمران: 138[، وفي الناس من لا يعرف العربية ولا يعرف الفقه ولا الأصول 
ى؛ فكيف إذن يكون هدًى للناس، ويكون  ولا علوم الشرع أو علوم الآلة كما تُسَمَّ
بيانًا للناس؟ وما أكثر غير العرب في الناس! ... وهل من مانعٍ أن يقرأه غير العرب 

مباشرة .. وهل من مانع أن يقرأه غير المسلمين من العرب؟!

نعم يبقى لأناس مخصوصين قدرة على الاستنباط من بين العلماء أنفسهم وهؤلاء 
هم مَنْ أمر الله -سبحانه- بالرجوع إليهم وقت الفتن، والاختلاف، والسؤال، فقال 

-سبحانه-: }ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ     ڳ  
ۀ   ۀ   ڻ   ڻ    ڻ   ںڻ   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ    ڳ  

ہ     ہ  ہ  ہ  ھ{ ]النساء: 83[.

يا صاح: سوف تحتاج في المرة الأولى أن تعرف تفسير بعض كلمات القرآن، 
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وتحتاج أن تعرف أسباب النزول، وتحتاج أن تعرف الغريب من كلمات القرآن إذا 
سوى  ما  كل  أن  منك  ظَنًّا  بهذا  عقلك  تقيِّد  أن  إياك  ولكن  تفهمها،  ولم  بك  ت  مرَّ
أن  كذلك  وإياك  مرة.  أول  عرفته  الذي  هذا  في  محصور  الحق  أنَّ  أو  خطأ،  ذلك 
بما  مستغرقون  وهم  العلم  طلاب  من  الأكثرين  أعمار  ذهبت  كما  عمرك  يذهب 
قيل وما رُوِيَ عن فلان وفلان من أهل اللغة في الكلمة القرآنية .. فأنهكوا أنفسهم 
واستهلكوا حياتهم في أقوال البشر في تقييد كلمات الله بقيود البشر، ولم يصلوا 
أجـواء  وتعيش  بنفسها،  تقتطف   .. الله  كلام  مع  قلوبهم  يطلقون  الذي  اليوم  إلى 
ى بذاتها وتستنـير وتنقل النـور لغيرها ... إنها هي الغاية التي من  كلام ربها، وتتغذَّ

استهلك عمره بالوسائل دونها فقد حُرِمَ!

إن البعض يريد إرجاع عظمة هذا القرآن العظيم إلى لغة العرب ..! بل يجعلها 
ل في هذا تفصيلًًا، ويُلْغِز في هذا إلغازًا ... ويكتبون  هي بحره الذي هو منهاو ويفصِّ
إذًا فأين الإعجاز في  ويؤلفون في هذا .. عجبًا عجبًا! ولو كان أمر العربية هكذا؛ 
أشعارها وخطبها؟! ثم من الذين تحداهم الله  بهذا القرآن إلا أساطين لغة العرب 
وجهابذتها؟ وعلى أي شيء مات من مات منهم عاجزًا وجميعهم عجزوا وقد قال 
الله فيهم وعنهم }ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی{ ولو كان التلقي من القرآن 
باللغة لمَِ لمْ يُسْلِم من خلال اللغة وحدها، بينما يسلم علي صوت قارئ القرآن من لا 
يعرف العربية، وآخرون قرأوا ترجمة معاني القرآن لأن الترجمة اللفظية مستحيلة؟

إن من يربط الإعجاز باللغة العربية كمن يقول: إن الإعجاز في آية الله لموسى 
عليه السلام؛ في العصي، فالعصي هي بحر معجزة موسى .. والعصي هي أم آيات 
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الله لموسى عليه السلام، وأن العصي من حقها أن تفخر بذاتها وبجميع العصي أبد 
الدهر!

أولًًا  العظيم  القرآن  بهذا  إلا  أبدًا  يكتسب عظمته  لم  تراث  إلا  العربية  اللغة  فما 
وآخرًا، وبما اختص الله  به رسوله صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم.

ولـم يكـن للغـة العربيـة أن تبقـى لليـوم محفوظـة مـن أي تغيـر لـولا هـذا القـرآن 
العظيـم وقـد غـدت أمتها ممسوسـة في كل شـيء إلا فـي هذه اللغة  لأنهـا لغة القرآن 

ولغـة نبـي الله صلى الله عليه وسلم.

اء الحيـاة مـع كلام اللـه   فمتـى يباشـر أهـل العلـم والعلمـاء، وأهـل القـرآن والقـرَّ
العظيـم ... متـى؟!

وإن من أعظم الجهل أن يركن النـاظر المتدبِّر إلى ما وصل إليه ويكتـفي بذلك 
... هنا يبلغ قمة الجهل وقعره! فهل يَجِفُّ البحر، وهل يمكن لأي عقل أن يحيط 
بالبحر العادي وما فيه وما في أعماقه، وهل يمكن لجيل من أجيال الأمة أن يحيط 

بكلام الله علمًا؟!

بـــل إن الانطلاقـــة فـــي كلام اللـــه تدعـــو إلـــى انطلاقـــة أكبـــر وهكـــذا وهكـــذا. 
ـــي  ـــر ف ـــذا المتدبِّ ـــب ه ـــى قل ـــى عل ـــارك وتعال ـــه تب ـــح الل ـــى فت ـــاهد عل ـــو الش ـــذا ه وه

ـــم. ـــه العظي كلام

❁ الحل الثالث: إياك والاستعجال بالختمة

أرأيت عملًًا لمن لم يستطع حفظ القرآن كاملًًا مثل أن يحفظ بعضه، أو يلازم 
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غ تمامًا للختمات؟ ختم القرآن كل شهر مرة، فإذا جاء شهر رمضان تفرَّ

نَّة، ولكن إياك يا صاحبي أن يلتهم الاستعجال في الختمات التدبُّر  هذهِ هي السُّ
رب  كلام  كنوز  من  خَر  المُدَّ الثمين  الكنز  وهو  العظيم،  اللُّبُّ  هو  الذي  ر  والتفكُّ
العالمين... فكأنك وأنت تفعل ذلك كمن خرج في سباق البحث عن كنزٍ والكنز 
على بعد ألفي متر من خط بداية بيته... فانطلق مسرعًا ثم عاد في وقت وجيز، فقيل 
له: أين الكنز؟ قال: أنا ذهبت لأقطع مسافة الألفي متر بأسرع ما عندي وها أنذا قد 
بيته وعاد؟ أرأيت عريض قفا مثل  عدت الآن، فكنت الأول في كل من خرج من 
هذا؟!، أم رأيت مُضَيِّعًا كنزًا مثل هذا وقد كان مرَّ بالكنز في طريقه ذاهبًا وآيبًا ... 

فإن عينه منصرفة لشرعة العودة إلى البيت؟!

ولئن كان في آخر طريق هذا السالك كنز واحد أو في أول طريقه أو في وسطه، 
أثمن من هذا  فهل  تختم...  نَفَسٍ حتى  في كل  الكنز  يوجد  الختمة  في طريق  فإن 
د  المُتَقَصِّ الغافل  مثل  لكنوز  مُضَيِّعٍ  من  هل  المقابل؛  وفي  طريق؟!...  من  الطريق 
د الغفلة لأنه يعلم يقيناً أنه  ر في آيات الله تعالى؟!.. وأنا أقول مُتَقَصِّ الغفلة عن التفكُّ

بالقراءة الخاطفة لا يفهم معناها إطلاقًا، وهو يصرُّ على ذلك!

فإياك يا صاحبي أن تبتدئ الختمة من القرآن وعينك منصرفة عما بين يديك إلى 
آخر الختمة، وقلبك غافل عن آيات الله مُتَطَلِّع إلى اسم الختمة وصورتها.

تحفظ  أو  الأقل،  الإجمالي على  معناه  تفهم  لم  شيئًا  تحفظ  أن  ولدي  يا  وإياك 
كلمة غريبة المعنى دون أن تطلب معرفة معناها.. ثم بعد ذلك أطلق لخيول فهمك 
العِناَن يجولوا في معاني آيات الله وتجلِّياتها، وأطلق لشراع سفنك الريح لتبحر في 



220

الرحلة إلى كلام الله

بحور لا منتهى لها ولا سواحل تحدها.

كما  عمرك  عليك  فيضيع  آخرين  على  لُبِّس  كما  الأمر  عليك  يُلَبَّس  أن  وإياك 
ضاعت أعمارهم وهم فرحون ببُِعْدِهم إذ يطلبون القُرْب وهم لا يشعرون، وذلك 

لوا الغايات إلى وسائل والوسائل إلى غايات! حين حوَّ

في  مختصر  وقراءة  والإعراب،  والنحو،  الكلمات،  معاني  معرفة  إن  قال:  مَنْ 
التفسير، وقراءة كتاب في أصول التفسير وضوابطه هو من الغايات؟!

بـل مَـنْ قـال: إن الغايـة هـي قـراءة كتـاب تفسـير حتـى لـو كان مختصـرًا وقـراءة 
مـا يتعلـق بالآيـات من أحـكام تجويـد وأحـكام الحروف وأحـكام الوقـف والوصل 

ونحـو ذلـك غايات!

ــات  ــى الغايـ ــل إلـ ـ ــائل توصِّ ــو وسـ ــا هـ ــه إنمـ ــمعته وأمثالـ ــذي سـ ـــذا الـ كل ه
فمـــا هـــي تلـــك الغايـــات التـــي هـــذهِ الأمـــور العظيمـــة إنمـــا هـــي مجـــرد وســـائل 

ــا. ــات وبلوغهـ ــى الغايـ ــول إلـ للوصـ

إن الغايات التي أنزل الله القرآن الكريم لها هي: معرفة الله -سبحانه-، والإيمان 
الحق بأركان الإيمان والهداية، والزكاة، وزيادة الإيمان، وإقامة الكتاب، والخشوع، 

والخشية، والتقوى والخُلُق الحسن وما إلى ذلك.

الغاية هي أن يكون القرآن كما في الحديث ربيع القلب، ونور الصدر، وجلاء 
وهو  إليه  ه  الموجَّ موطنه  إلى  القرآن  وصل  ما  فإذا  والغم،  الهم  وذهاب  الحزن، 
القلب، فلا تلتفت إلى وسائل الطريق فإنك قد تجاوزت ووصلت الغاية وهي إنشاء 
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علاقة مع كلام الله وهي علاقة الحب والود، وعلاقة الفهم والقرب، وعلاقة الرُشْد 
شَد، وعلاقة الصحبة والوفاء، الغاية هي السجدة لله وحده لا شريك له فيبلغ  والرَّ
الإنسان كامل الاستجابة لله -سبحانه- ما استطاع إلى ذلك سبيلًًا، وهذا المقام هو 
العالمين كما قال -سبحانه-:  الكريم بالسجود لله رب  القرآن  يُعَبَّر عنه في  الذي 

}ھ  ھے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ       ۆ  ۈ  ۈ  
ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ      ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې    ې   
ئۈ   ئۆئۆ   ئۇ   ئۇ       ئو   ئو       ئە   ئە   ئا   ئا   ى   ى   ې  

ئۈ  ئې  ئې{ ]آل عمران: 113-115[.

ٹ   ٿ    ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ     ٺ   ٺ     ڀ   }ڀ   -سبحانه-:  وقال 
ٹ  ٹ  ٹ  ڤ      ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ      ڃ      ڃ    ڃ  
ڎ    ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ       چ   چ   چ   چ  

ڎ  ڈ  ڈ{ ]الإسراء: 106-109[.

ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ    }ڎ   -سبحانه-:  وقال 
گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ   ڱ      ں   ں  ڻ    ڻ     ڻ        

ڻ  ۀ  ۀ{ ]مريم: 58[.

ـــبحانه-  ـــه -س ـــال الل ـــا ق ـــات كم ـــى الدرج ـــا أعل ـــرآن بن ـــغ الق ـــي أن يبل ـــة ه الغاي
ڈ   ڎ   ڎ   ڌ    ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ    ڇ   ڇ   }چ   صلى الله عليه وسلم:  لرســـوله 

ڈ{ ]الإســـراء: 79[.

إننا لو نظرنا في مطلوب الله منا ونحن عبيده، ماذا يريد منا إذا تَلَوْنَا الآيات وإذا 
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سمعناها لما وجدت فيها اشتراط العلم بلغة العرب لجميع العرب وغير العرب، 
ولا معرفة ما قال الآخرون في التفسير.

فما حاجة من وصل إلى بلدٍ دون تَذْكرة سفر أن يحجز تذكرة بعدما وصل ... 
إذن ما الحاجة لمن عرف علم العربية وفهم القرآن كما فهمه العرب الأوائل أن يعود 

ومِيَّةَ وألفية ابن مالك وما إلى ذلك(؟! ويقرأ )الآجُرُّ

لكنها  واشتراطها  القرآن  معاني  لفهم  الخادمة  الوسائل  معرفة  من  ن  أهوِّ لا  أنا 
قال  كما  لغايات  وسيلة  والمعرفة  وسيلة  نفسه  الفهم  بل  وسائل،  كونها  تعدو  لا 

ۇۇ   ڭ   ڭ      ڭ   ڭ      ۓ   ۓ      ے   }ے     -سبحانه-: 
ې   ۉ   ۅۉ   ۅ    ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ       ۈ   ۆ   ۆ  
ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ئا    ئا   ى   ى   ې   ې   ې    
پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   

ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ      ڍ  ڍڌ   ڌ  

ڎ  ڎ      ڈ  { ]المائدة: 82-85[.

فلاحظ هنا قوله -سبحانه-: }پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ{ 
للحق  استجابتهم  هي  تلك  عظمى  لغاية  وسيلة  كانت  للقرآن  السابقة  فمعرفتهم 
أنواعها  بجميع  فالمعرفة  الحق،  على  وبيعتهم  وخشيتهم  وخشوعهم  وهدايتهم 
ل إلى الغاية وهي الهداية والإيمان وزيادة الإيمان والخشية  تبقى وسيلة حتى توصِّ
الغايات  هذهِ  من  هؤلاء  ن  يهوِّ أن  هو  العظمى  المشكلة  ولكن  والخشوع،  والبكاء 
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التي أنزل الله القرآن لأجلها ويوقفون الناس في طوابير ليس لها آخر على أبوابها 
ويمنعون من دخول أبواب غاياتها بحجة أنهم ما عرفوا وسائلها.

فلابــدَّ لــك يــا صاحبــي أن تقــرأ القــرآن لتخشــى اللــه فــإذا خشــيت اللــه بالقــرآن 
ــدًا، ألــم يقــل اللــه: }ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ   ــر علــى شــيء فاتــك بعــده أب فــا تتحسَّ
ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گگ   گ      گ   ک   ک   ک   ک  

ڱ    ڱ{ ]الحشــر: 21[.

ـــا دائمًـــا وأبـــدًا... ولا تلتفـــت بعـــد ذلـــك إلـــى مـــا فاتـــك  اقـــرأ القـــرآن لتـــزداد إيمانً
فلقـــد وصلـــت إلـــى الغايـــة فاللـــه -ســـبحانه- يقـــول: }ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  
ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ   ڃ  ڃ{ 

ـــال: 2[. ]الأنف

اقرأ القرآن لتعرف الله حقًا أولًًا وآخرًا، فكم هم الذين يعرفون لغة العرب ولا 
يعرفون الله وكم هم الذين هم بحور في لغة العرب وفي الرسائل ولكنه لم يتذوق 
القرآن وأصول  يعرفون تفسير  الذين  القرآن، بل كم هم  قلبه طعم قطرة من بحور 
الله  يعرفوا  لم  عندهم  ما  بكل  ولكنهم  فيه  وتكلموا  التفسير  في  وكتبوا  التفسير 
-سبحانه- حقًا، وحديثهم في التفسير لا يزيد صاحبه إلا قسوة وبعدًا عن الله لأنهم 
تركوا حديث العباد عن غايات القرآن العظمى إلى الجدال والخلافات وتفاصيل ما 
لأجله أنزل الله القرآن وهي لا تزيدهم ولا تزيد مسامعهم إلا قسوة، وهكذا القاعدة 
غايات  عن  يصرفون  داموا  ما  فإنهم  كتبوا  ما  قراءة  أو  هؤلاء  سماع  في  الصحيحة 

ابًا وماتعًا. ون ويُضِلُّون مهما كان حديثهم في القرآن جذَّ القرآن فإنهم يضرُّ
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إياك أن تحسد هؤلاء على ما عندهم من علم... لأنهم حُرِمُوا بلوغ الغاية... وما 
ل إلى الغاية؟! فائدة الوسيلة إذا لم توصِّ

يا صاحِ كيف قلبك وأنت تقرأ القرآن وبعدما تقرأ القرآن؟... لأن الله أنزل القرآن 
لأجل القلوب وعلى القلوب مباشرة دون وسائط... فإذا وجدت قلبك عند القرآن 

ووجدت القرآن في قلبك فقد بلغت الغاية فاحمد الله.. وازدد.

ق في المعاني؟  كيف إيمانك وأنت تقرأ القرآن هل ترى أنه يزداد حتى لو لم تتعمَّ
نحو  يهيج  حبك  وأن  يقشعر؟  أحيانًا  جلدك  وأن  تشتعل؟  خشيتك  أن  ترى  هل 
صاحب الكلام خالقنا الله رب العالمين؟... وأن علاقة ودٍّ تتوثَّق وتتعاظم؟ إذن؛ 
رون على فوات أعمارهم  ر؟! بل والله هم الذين يتحسَّ فعلى فوات أي شيء تتحسَّ
ـا ينفصلوا عن أسباب الوصول  ـا يعرفوا الغايات بعد ولَـمَّ وهم يطلبون الوسائل ولَـمَّ
بَعْدُ، فَهُمْ في لُهَاثٍ وجهد وإجهاد ويموتون على ذلك وتتبعهم أجيال في هذا التِّيه 

وهم لا يشعرون.

يا صاحِ على أي شيء يكون القفل، والطبع، والختم، والأكِنَّة، والغُلْف، والغل، 
ب الكفر، والزيغ، والقسوة، والصمم، والريب، والنفاق، والطمس،  والمرض، وتَشَرُّ
والصرف، والأضغان، وحَمِيَّة الجاهلية، والإغفال كل هذهِ الدواهي العظمى على 

القلب كما ذكرها ربنا في كتابه العزيز.

فسبحان من خلق القلب وهو أعجب العجب وجعل عليه هذهِ الأشياء! وسبحان 
من جعل موطن نزول القرآن الكريم على القلب فإذا نزل على القلب حقًا تحطم 
ر القلب من  رت الأكَِنَّة، ورُفعَِ الغُلْف، وتطهَّ القفل، وزال الطبع، ورفع الختم، وتبخَّ
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والريب،  المرض  من  وشُفِيَ  والإغفال،  والقسوة والأضغان  والنفاق  والزيغ  الغل 
}ژ   ژ  ڑ ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ    ذلك..  إلى  وما  والصمم 

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ{ ]البقرة: 97[.

ـــه أول  ـــزل علي ـــذي ن ـــه ال ـــى موطن ـــزول إل ـــن الن ـــرآن ع ـــرَف الق ـــي أن يُصْ ـــا ينبغ ف
ـــب. ـــو القل ـــرة وه م

نزوله في  له هو  الحافظ  القلب، وحفظ  القرآن كان على   نزول  أنَّ  لله  فالحمد 
قلبه لأن القلب هو السيد، ولأن القلب هو موطن الابتلاء وموطن المرض وموطن 
البلاء.. فمن كان سيُخَلِّصُنا مما ذكر الله لولا أن موطن نزول القرآن كان القلب..  

ڳ   گ   گ    گ    گ   }ک   القفل:  يكون  شيء  أي  على  صاحبي:  يا 
ی     ی   ئى   ئى   ئى   ئې   }ئې    والطبع:   ،]24 ]محمد:  ڳ{  ڳ  
}ۉ  ې   { ]الروم: 59[، والختم، وعلى أي شيء تكون الأكَِنَّة:  ی  ی  
ې  ېې  ى  ى   ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ    ئې    ئې  
]الأنعام:  بح{  بج   ئي   ئى      ئم    ئح     ئج          ی   ی   ی   ی   ئى   ئى   ئېئى  

.]25

 } ئۇ    ئۇ   ئو   ئو   ئە   ئە   ئا   ئا    ىى   ې   }ې    الغُلْف:  هو  وما 
]البقرة: 88[.

وأين يكون الغل: }ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      پ     پ  
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ{  
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]الحشر: 10[، والمرض: }ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  
ک         ک  ک{   ]البقرة: 10[.

ب الكفر، والزيغ: }ڳ   ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   وأين يكون تَشَرُّ
ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  
ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ   ۆ  ۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ       ۅ  ۉ  ۉې  

ې  ې     ې   ى  ى  ئا{ ]آل عمران: 7[.

ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ     { القسوة:  منه  تقبح  الذي  ومن 
ۆ   ۆ   ۇۇ   ڭ   ڭ     ڭ   ڭ   ۓۓ   ے   ے     ھ   ھھ   

ئا   ى   ى   ې   ېې   ې   ۉ   ۅۉ    ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ  

ئا{ ]المائدة: 13[.

}ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ   عياذًا بالله من ذلك ومن الصمم، والريب: 
]التوبة:  ہ{  ہ   ۀ   ۀ   ڻ    ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں  

45[، والنفاق: }ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ      ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  
ۇ  ۆ  ۆ{ ]التوبة: 77[.

ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ    ڳ   }گ   والصرف:  الطمس،  من  بالله  عياذًا 
ڱ  ں  ں  ڻ      ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ     ھ{ 

]التوبة: 127[.

عيـــاذًا باللـــه مـــن الأضغـــان: }ئۇ  ئۇ   ئۆ    ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  
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ئى  ئى{  ]محمـــد: 29[.

}گ  گ  گ گ ڳ  ڳ   عياذًا بالله من قلوب تحمل حَمِيَّة الجاهلية: 
ڻ   ڻ   ڻ   ں  ں   ڱ  ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ  
ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ   ہہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے{ ]الفتح: 26[.

ئا   ى   ى   ې     ې   ې   }ې   العمى:  أصابها  قلوب  من  بالله  عياذًا 
ئى   ئى  ئې        ئې   ئې   ئۈ  ئۈ   ئۆ    ئۆ     ئۇئۇ   ئو   ئو   ئە  ئە   ئا 

ئى  ی{ ]الحج: 46[.

أعجب  القلب وهو  فسبحان من خلق  القلب،  العظمى على  الدواهي  هذهِ  كل 
العجب وجعل قابل للإصابة بهذهِ الأشياء! وسبحان من جعل موطن نزول القرآن 
ورفع  الطبع،  وزال  القفل،  تحطَّم  حقًا  القلب  على  نزل  فإذا  القلب!  على  الكريم 
والنفاق  والزيغ  الغل  من  القلب  وتطهر  الغلف،  ورفع  الأكنة،  وتبخرت  الختم، 
والقسوة والأضغان والإقفال، وشفي من المرض والريب، والصمم وما إلى ذلك..

فلا ينبغي أن يُصْرَف القرآن عن النزول إلى موطنه الذي نزل عليه أول مرة وهو 
القلب؛ ألم يقل الله -سبحانه- لرسوله صلى الله عليه وسلم مبيناً تلك الحقيقة وذلك في قوله تبارك 

ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ      ڳ      ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   }گ   وتعالى: 
ڻ  ڻ{ ]الشعراء: 193-194[.
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ـــة لـــكلام  ❁ الحـــل الرابـــع: المعايشـــة الدائمـــة للخاصيـــة العَلَيَّ
اللـــه العلـــي العظيـــم، وذلـــك فـــي كل شـــيء

ڤ{  ٹ    ٹ   ٹ   ٿٹ   ٿ   ٿٿ   ٺ   ٺ   ٺ    {  :- تعالى    الله  قال 
تم   تخ      تجتح   بي   بى    بم   بخ   بح    بج    { -سبحانه-:  وقال  ]سبأ:23[، 
گ   ک     ک    ک   ک   ڑ   ڑ    {  ،]51 ]الشورى:  تي{  تى  
گ{ ]الزخرف: 4[، إن مصدر هذا القرآن هو العلي العظيم، وإن القرآن من عند 
الله تبارك وتعالى فهو الكلام العلي الحكيم وإن هذا المُعْتَقَد بكلام الله لا يفارق 
فكر أي عبدٍ مؤمن أبدًا، ولا يفارق كل قارئ للقرآن مهما زاد إيمانه، أو زاد كفره 

أبدًا، قال -سبحانه-: }گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ڱ     ڱ  ڱ  ڱ  ں  
ربنا  أشار  الكريمة  الآية  هذهِ  في  ]الشعراء:193-194[،  ڻ{  ڻ   ڻ   ں  
-سبحانه وتعالى- إلى المصدر وهو أن هذا القرآن الكريم نزل من عند الله العلي 
العظيم، هذه الخاصية في القرآن العظيم يدركها القلب فهي ليست هبة من اليمين 
أو الشمال أو الأمام أو الخلف أو ما إلى ذلك إنما هي من الأعلى، وتبقى العلية في 
اه الطالب من شيخه أو سَمِعَهُ  القرآن خاصية لكلام الله تبارك وتعالى حتى لو تلقَّ
المأموم من إمامه أو المنصت من قارئه... ولو كان من جهاز تسجيل أو إذاعة.. فإن 
الكلام عَلِيٌّ لأنه من الله العَلِيِّ العظيم ولا شيء عندنا من الله إلا القرآن العظيم... 
لله نفسه لا يمكن أن يفصل  عَلِيًّا فلأنه فهذا أمر ذاتي كذات الكلام  القرآن  وكون 

بينه وبين كلام الله وكأي آية أخرى فيها: } ٱ  ٻ { أو } ې { أو } ڀ { أو } 
ے{ أو } ۇ{ أو } ڄ{، كما قال الله -سبحانه-: }ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  
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ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ{  ٻ  پ  پ  پ  پ        ڀڀ  ڀ  ڀ          ٺ  ٺ  ٺ  
]الدخان:1-4[.

ا في فطَِرِ الإنسان، وحال القرآن في هذا حال الإسلام  فهذا الكتاب عليًّا مستقرًّ
رَانهِِ، أَوْ  دَانهِِ، أَوْ يُنصَِّ حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: »كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّ

سَانهِِ، كَمَثَلِ البَهِيمَةِ تُنتَْجُ))) البَهِيمَةَ هَلْ تَرَى فيِهَا جَدْعَاءَ)))«))). يُمَجِّ

ولا غرابـة أبـدًا أن تكـون فطر النـاس تدرك أن هذا القرآن علـيٌّ حكيم لأن الفطرة 
قائمـة علـى معرفـة اللـه تبـارك وتعالـى والله -سـبحانه- هـو العليُّ الحكيـم وكلامه 
منـه ولهـذا كان القـرآن هـو الـكلام العلـيُّ الحكيم، فكما قـال ربنا تبـارك وتعالى عن 

نفسه: }ئى  ئى          ئى   ی  ی  ی  ی    ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح   بخ  بم  
بى   بي  تجتح  تخ     تم  تى  تي { ]الشـورى: 51[، فهـو -سـبحانه- قـال عن 
كتابـه: }ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک    گ  گ { ]الزخـرف: 4[، فال يمكن 
أن ينفـك كـون كلام اللـه هـو الـكلام العلـيُّ الحكيـم عـن أي سـورة أو عبـارة أو آيـة 
كريمـة مطلقًـا، كمـا أنـه لا يمكـن إلا أن يكون الله هـو العليُّ الحكيم تبـارك الله رب 
العالميـن، فلقـد أعطـى اللـه تبـارك وتعالـى كلامـه نفس الاسـمين الكريميـن اللذين 
ى بهمـا رب العالميـن -سـبحانه- كمـا فـي الآيتيـن السـابقتين، ومـن ثَـمَّ فمـن  تَسَـمَّ
المسـتحيل أن يكـون كلام أحـدٍ ككلام اللـه تبـارك وتعالـى مطلقًـا، ولا يمكـن أن 
ى القـرآن الكريم  ـى النفـس الإنسـانية غير القـرآن الكريم مـن المذياع مثلمـا تتلقَّ تتلقَّ

))) تُنتَْجُ: بضم التاء الأولى وفتح الثانية، ومعناه كما تلد البهيمة.
الَجدْع  البهيمةَ كاملةَ الأعضاء لا نقص فيها، وإنما يحدث فيها  البهيمة تلد  ))) جدعاء: أي مقطوعة الأذن أو غيرها من الأعضاء، ومعناه: أن 

َ الحديث أن سلامة القلب من النقص كسلامة البدن، وأن العيب حادث طارئ. والنقص بعد ولادتها، وقد بََّيَّن
))) رواه البخاري )1385(.
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ـى القـرآن ينـزل عليهـا مـن عليـاء... مـن اللـه، وهـذا ما  مـن المذيـاع... فالنفـس تتلقَّ
ه، وإن زاد يقينـه وإحسـانه شَـعَرَ  بقـي ملازمًـا للقـرآن كلمـا سـمعه سـامع شَـعَرَ بعُِلُـوِّ

لـه وأثـره علـى قلبـه مـن نـوره وشـعر بعظمتـه مـن لحظـة كما قـال سـبحانه: } ڈ   بتنزُّ
ژ  ژ   ڑ { الآن وهـذا مـا يشـير لـه ربنا -سـبحانه- كلما قال لنـا: )نزل، أنزل، 
ل القـرآن وأثـره هـذا لـم يكـن مجـرد مثـل، ولـم تكـن  أنزلنـاه، تنـزل، تنزيـل(، وتنـزُّ
حالـة حصلـت واندثـرت وانتهت آثارهـا... بل شـهادتها قائمة فـي كل نفس، وحين 
تُكْشَـفُ الغفلـة عـن القلـوب ترى بعين الإحسـان واليقين مهابة وعظمـة كون القرآن 
عليًّـا، وأنـه حيـن يقـرأ القـرآن ويُقرأ عليه القـرآن ما بيـن آنٍ وآخر، فيرى حقيقة نفسـه 

- حيـن تجلَّـت لـه بعـض معاني العُلُـوِّ للقـرآن عند قراءتـه عليه.

نعـم إن مـن يقـرأه عليـك لا ينزلـه عليـك لأن العلـو ليـس طبـع القـارئ فالقـارئ 
بشـر، وإنمـا هـو طبـع القـرآن وخاصيتـه الملازمـة بخالف الإنسـان، ولذا حيـن قال 
النبـي صلى الله عليه وسلم لابـن مسـعود [: »اقْـرَأْ عَلَـيَّ الْقُـرْآنَ« قَـالَ: فَقُلْـتُ: يَا رَسُـولَ اللـهِ ‍ أَقْرَأُ 
عَلَيْـكَ؟ وَعَلَيْـكَ أُنْـزِلَ؟ قَـالَ: »إنِِّـي أَشْـتَهِي أَنْ أَسْـمَعَهُ مِـنْ غَيْـرِي«، فَقَـرَأْتُ النِّسَـاءَ 

ک   ک   ک   ک   ڑ       ڑ   ژ  ژ   ڈ   ڈ     }ڎ   بَلَغْـتُ:  إذَِا  حَتَّـى 
گ  گ{ ]النسـاء:41[ رَفَعْـتُ رَأْسِـي، أَوْ غَمَزَنـِي رَجُـلٌ إلَِـى جَنبْـِي، فَرَفَعْـتُ 

رَأْسِـي فَرَأَيْـتُ دُمُوعَـهُ تَسِـيلُ))).

ـــن  ـــن رب العالمي ـــرآن م ـــه الق ـــزِل علي ـــذي أُن ـــو ال ـــه صلى الله عليه وسلم وه ـــول الل ـــو رس ـــلْ ه تَأَمَّ
ـــي، أو  ـــرأ ل ـــه: اق ـــال ل ـــا ق ، وم ـــيَّ ـــرأ عل ـــعود [: اق ـــن مس ـــال لاب ـــد ق ـــذا فق ـــع ه وم

))) رواه مسلم )800(.
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ـــحّ. ـــا تص ـــك، وكله ـــو ذل ـــمعني، أو نح أس

إن الله -سبحانه وتعالى- يقول: }ئې  ئې  ئى   ئى  ئى  ی  ی   ی  ی  
]الزخرف: 44[، فإن الذكر في القرآن إنما  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج{ 
معناه الرفعة، أي يرفعك يا مَنْ أُنزِل عليه القرآن، بل يرفع أمتك كلها إلى علياء لا 

تبلغها بغير القرآن، ولا تبلغها أمة غيرها.

أكان هـــذا الأمـــر فـــي القـــرآن الكريـــم لـــولا أنـــه كلامٌ عَلِـــيٌّ لأنـــه كلام العَلِـــيِّ 
العظيـــم ســـبحانه؟!

وذلة  للناس  تواضعًا  الكريم  القرآن  حامل  على  الأثر  هذا  يظهر  أن  ينبغي  ألا 
للمؤمنين ورحمة للناس أجمعين كما يظهر استعلاؤه على سفاسف الدنيا واستعلاءً 
منك  ذلك  يكون  كيف   ... الجِيَف  على  الكلاب  يتقاتل  حيث  إلى  الانحطاط  عن 

ومعك القرآن العظيم وأنت طالب حفظ القرآن العظيم؟!

وإني لأرجو أن تنظر جيدًا في ]الكلمة السابعة[ من الجزء الأول من هذا الكتاب 
فقد بحثت هذه المسألة بأوسع مما هنا والحمد لله رب العالمين.

❁ الحـــل الخامـــس: اجعـــل التدبـــر لـــك خاصيـــة فـــي كل أحوالـــك 
مـــع القـــرآن

عها، ولا  تدبَّر آيات الله وأنت تحفظها وأنت تقرأها، وأنت تسْمعها، وأنت تُسمِّ
تذهل عنها، وتدبَّر ثم تدبَّر حتى يكون هذا منهجك طوال حياتك... فإن من اعتاد 
أعطاه  الذاهلين...  الناس  بين  من  وتعالى  تبارك  الله  لكلام  والإنصات  الاستماع 
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ر(  الله مما لا يعطي منه الآخرين، فكأنك بتدبُّرك لآيات الله )منصت مستمع متفكِّ
ك الله تبارك وتعالى به من بين الناس، وجزاء هذا من جنسه فَلْتَبْشُرْ  مستمع لسرٍّ خصَّ
بالاختصاص الإلهي لك من فهم القرآن ومن العمل به، ومن المقام المخصوص 
تُهُ())) وذلك في  ه الله لأهل الخصوص: )أَهْلُ الْقُرْآنِ هُمْ أَهْلُ اللهِ وَخَاصَّ الذي يُعِدُّ

الدنيا ثم الآخرة.

اصطبغ بخصائص القرآن ما استطعت:

صاحب  هو  والنور  الهدى  يمسه  من  وأول  ونور...  هدى  الكريم   القرآن  كل 
يمشي  من  وأول  القرآن،  صاحب  هو  والنور  الهدى  منه  ينبعث  من  وأول  القرآن، 

بالهدى والنور بين الناس هو صاحب القرآن، كما قال -سبحانه-: }   ڳ  ڳ ڳ  
ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہہ  
يُحْدِث  لم  فإذا   ،]122 ]الأنعام:  ۓ{  ے   ے  ھ   ھ   ھ   ھ 
تتفانى لأجل إبلاغ نور  العظيم، ولم تجد نفسك  التغيير  الكريم عندك هذا  القرآن 
القرآن  بنور  الناس  بين  للناس وهداه، ولم تجد نفسك تمشي فعليًا  الكريم  القرآن 
دعوة وبيانًا وانحلالًًا، فإن في أساس علاقتك بالقرآن قطيعة وظلمة فاستدرك، فإن 
من أحب القرآن حقًا أحب أن يبلغ هداه للناس، حتى يحب أن يبلغ هداه الثقلين 
إليه  الناس  أحب  هم  ذلك  لهم  يحب  من  وأول  غيره،  طريق  أو  طريقه  من  جميعًا 

وهم قومه كما أمر الله -سبحانه- رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا، فقال: }   ٿ  ٹ  ٹ      ٹ  
ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ    ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ  
ڌ   ڍ    ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ     چ   ڃ      

م تخريجه. ))) تقدَّ
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ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ     ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ     
ڻ    ڻ        ڻ    ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ    ڳ    ڳ   گ  
رَ به الجنُّ بعدما اهتدوا فقال  ۀ{ ]الشعراء:210 - 220[، وهذا هو أول ما فَكَّ

ڀ   ڀ   پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ    ٻ   ٱ    { -سبحانه-: 
ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  
چ   ڃ   ڃ   ڃ    ڃ   ڄ   ڄ   ڄ    ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ    ڤ  
ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ    ڇ   ڇ     ڇ    چ   چ   چ  
ڱ{  ڱ   ڳ   ڳ   ڳ    گڳ   گ   گ   گ   ک   ک     ک   ک    ڑ   ڑ    ژ  
القرآن على حامله فإن لم يجدها  تنطبع خصائص  ]الأحقاف: 29 - 32[، هكذا 

فليرجع فإن خللًًا في المنهج نفسه.

ــا  ــت أيه ــو أن ــاس ه ــي الن ــارك ف ــن يب ــارك... وأول م ــاب مب ــم كت ــرآن الكري الق
ــح البركــة  ــم مــن حولــك مــن أهــل وأرحــام وتنتقــل البركــة لتعــم فتصب ــارك ث المب

ــى: }  ڍ  ڌ   ڌ   ــارك وتعال ــال تب ــارك؛ ق ــه مب ــي ذات ــرآن ف ــت فالق ــا كن أينم
ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑ  ک  کک  ک  گ  گ  گ  

.]92 ]الأنعــام:  ڱ{  ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   گڳ   

والقـــرآن ذكـــر مبـــارك فقـــد قـــال -ســـبحانه-: }گ  گ   گ  ڳڳ  ڳ  ڳ    
ڱ  ڱ{ ]الأنبيـــاء: 50[.

وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم المثل العظيم لهذا فقد قال صلى الله عليه وسلم: »مثل المؤمن الذي يقرأ 
القرآن...«.
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❁ الحـــل الســـادس: أعـــط ســـبب النـــزول الـــذي مـــن نفـــس الآيـــات 
حقـــه كامـــاً

نفس  في  النزول  سبب  ذكر  إذا  -سبحانه-  الله  فإن  مهمة؛  ملاحظة  ثمة  وهنا 
مثل  النزول؛  أسباب  في  والأقطع  والأعظم  الأول  النوع  هذا  فإن  الكريمة  الآيات 
قصة الجن حين أرسلهم الشيطان -لعنة الله عليه- ليبحثوا عن أمرٍ حدث فوجدوا 
الله -سبحانه-  القرآن، وهو أن  القرآن، فهذهِ ومثلها كثير في  يقرأ  الله صلى الله عليه وسلم  رسول 
يثبت سبب النزول في نفس الآية الكريمة فأين قول البشر من قول الله، أين رواية 
البشر من حديث الله، أين قصص البشر من قصص الله تبارك وتعالى؟! ولقد جاء 

في الحديث: »إنَِّ فَضْلَ كَلََامِ اللهِ عَلَى سَائِرِ الْكَلََامِ كَفَضْلِ اللهِ عَلَى خَلْقِهِ«) (.

سبب  بين  ما  الهائل  الفارق  هذا  إلى  يلتفتون  لا  أنهم  الناس  من  العجيب  وإن 
النزول كما يذكره رب البشر -سبحانه- وكلاهما  النزول كما يرويه البشر وسبب 
يُبْحَثُ  ولا  نزول  سبب  -سبحانه-  الله  يذكره  ما  يَعُدُّ  لا  البعض  بل  الآية،  لنفس 
الله  الكلمة من  { ملًًاث؛ فإن هذهِ  ٱ   { آيات:  تنظر في  كسبب نزول! ولك أن 
-سبحانه- وحدها نصٌ صريح على أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نص في أن سبب 
نزول الجواب من الله تبارك وتعالى كونهم سألوه، إلا إن سؤالنا نحن هنا هو هل 
ونها سبب نزول للآية إذا  يعدُّ هذا سبب نزول في كُتُبِ »أسباب النزول«..؟ نعم يَعُدُّ
ذكر الرواة البشر ذلك، أما إذا ذكر الله -سبحانه- ذلك فقال: } ٱ { فإن هذا 
لا يُعَدُّ سبب نزول ولا يُبْحَثُ كسبب نزول ما دام لم يصح فيه أثر من رواية البشر، 

بل لا يُعَدُّ عند أهل الأثر سبب نزول ضعيف أو موضوع...!
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وإن من الظلم أن ينصَّ الله لك على سبب النزول فيقول:} ٱ { وأنا وأنت 
بالله  نعوذ  السنة!  يثبت في  لم  نزول لأنه  يعدُّ سبب  نقول: هذا لا  والثقلين جميعًا 

العظيم من ذلك.

وإن الظلم أن تحسب أن الله -سبحانه- يذكر سبب النزول، أو يقول: }ٱ{ 
النظر  ولا  لبحثه،  حاجة  لا  أن  لدرجة  مفهوم  التنصيص  هذا  أن  العباد  يحسب  ثم 
في فوائده، ولا التدبُّر في صلته بالآية نفسها؟! هذا وقد وردت }ٱ{  خمس 

عشرة مرة بهذا اللفظ من غير مشتقاتها الأخرى!

ونورٍ  وهدىً  وإيمانٍ  علمٍ  من  }ٱ{  في  ما  بعض  لله  والحمد  بيَّنتُ  ولقد 
في كتاب )وَيَسْأَلُونَكَ( وبإمكانك أن تقارن ما بين ما ذُكِرَ في سورة الجِنِّ من رواية 

ابن عباس F، وما ذَكَرَ الله -سبحانه- في نفس السورة من قوله: } ٱ  ٻ  ٻ     
]الجن: 1[، وقوله سبحانه   } ٻ   ٻ  پ       پ  پ  پ  ڀ    ڀ  ڀ   ڀ  ٺ 

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀڀ    { وتعالى: 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ { ]الأحقاف: 29[. 

  فلا والله ليست ثمة مقارنة! 

وفي الختام لهذه الكلمة أقول: ألا ما أخطر ذهاب التدبر!

فإذا ما رأيت نفسك أن لا بركة ولا توفيق، ولا تسديد، ولا رضا، ولا خير، ولا 
رشد فلتعلم أن خللًًا عظيمًا في منهج الحفظ والتحفيظ وهذا ما يستدعي الرجوع 
إلى كلام الله تبارك وتعالى ثانية، وهنا تفصح آية سورة )ص( وقد أفصحت لكننا 
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كنا عنها غافلين وذلك في قوله - تعالى -: } ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  
ڃ   ڃ   چ  چ { ]ص: 29[.

فالله -سبحانه- كما نَصَّ على أن هذا الكتاب مبارك وأنك أنت يا أبرك ولد آدم 
ل إليك وأنه من ربك، وأشار الله -سبحانه-  صلى الله عليه وسلم محتاج إلى بركة هذا القرآن لأنه مُنزَّ
إلى أن بركته عظيمة عظمة لا منتهى لها وذلك لأن الله -سبحانه- ذكر إنزال الكتاب 
وهو  صلى الله عليه وسلم  الله  لرسول  كذلك  كان  فإذا  }ڄ{  -سبحانه-:  فقال  العظمة  بضمير 
المبارك، وإذا كانت حاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيمة لا توصَف لأن القرآن كلام الله 
وهو من الله - سبحانه-، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عبد الله ورسوله وهو مخلوق... 

فكيف بحاجة مَنْ هم دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل الناس دونه؟!

فكيف لا تصل هذهِ البركة لمن شرع في حفظ القرآن ليكمله كله، وكيف لا تصل 
هذهِ البركة لمن أتم حفظ القرآن الكريم كاملًًا... أفلا يدل هذا على أن ثَمَّ رقم مهم 
وإن  المعادلة،  من  البركة  وأسقط  ق،  التحقُّ من  البركة  فمَنعََ  المعادلة  من  سقط  قد 

اكتملت بقية عناصرها؟

نعم إن الذي سقط من مشروع الحفظ ومنع بركة القرآن أن تصبغ حياة صاحبها 
هي التدبُّر وذلك لقوله -سبحانه- في نفس الآية الكريمة: } ڃ   ڃ {، فكيف 
في  يكن  لم  إذا  مباركة  الحلقات  تكون  وكيف  الشرط،  ق  يتحقَّ لم  إذا  النتيجة  تقع 
القرآن وعن  إذا لم يعرفوا من  مُبارَكين  أبناء الحلقات  التدبُّر وكيف يكون  منهجها 
جوا فأصبحوا مُعَلِّمين لم يُعَلَّموا التدبُّر ولم يكونوا من  القرآن إلا الحفظ، وإذا تخرَّ

المتدبِّرين فكيف يكونون مُبارَكين؟!
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وكيف يكون أئمة الناس وأمراؤهم مُبارَكين إذا لم يكونوا أعظم المتدبِّرين حتى 
لو كانوا - فرضًا - حافظين، وأعظم الناس حاجة لتدبُّر القرآن هو أعظم الرعاة رعيَّة 

امين قِوَامَةً. وأعظم القوَّ

ولهذا قال الله -سبحانه-: }  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   
پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   
ڃ   ڄ   ڄ    ڄ   ڦڄ   ڦ   ڦ   ڤڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ    ٹ   ٹ   ٹ  

ڃ  ڃ{ ]المائدة: 65 - 66[.

والأخطـــر هـــو أن اللـــه -ســـبحانه- اشـــترط للبركـــة التـــي تصيبهـــم أن يقيمـــوا 
التـــوراة والإنجيـــل كمـــا أنزلهمـــا اللـــه، بـــل حكـــم اللـــه -ســـبحانه- أنهـــم ليســـوا 
ـــت أعظـــم  ـــي ورث ـــة الت ـــل، فكيـــف بالأم ـــوراة والإنجي ـــم يقيمـــوا الت علـــى شـــيء إن ل

كتـــاب إذا لـــم تُقِمْـــهُ؟! قـــال -ســـبحانه-: }    چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇڍ  
ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  
ڻ    ڻ   ڻ   ں    ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ    ڳ   گ  
ڻ  ۀۀ  ہ  ہ        ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    

ڭ    ۇ  { ]المائـــدة: 67 - 68[.
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ة المباركة نَّ ة السُّ مِثْلِيَّ
للقــرآن الكريـــم

فـي مــاذا؟
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ة المباركة  نَّ ة السُّ پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺٺ { مِثْلِيَّ

للقرآن الكريم .. في ماذا؟ 
هل مثل القرآن من شيء؟!

من الحجب التي حالت دون رؤية المؤمنين منزلة القرآن العظيم هو ظنهم أن سُنَّة 
ين على هذا الظن يحملون  النبي صلى الله عليه وسلم مثل القرآن الكريم في كل شيء، وانطلقوا مُصرِّ
موه، وفهمًا بعيدًا غريبًا فهموه لحديث صحيح رواه الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ  ظَنًّا توهَّ
، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »أَلََا إنِِّي أُوتيِتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ، أَلََا إنِِّي أُوتيِتُ  الْكِندِْيِّ
الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ، أَلََا يُوشِكُ رَجُلٌ يَنثَْنيِ شَبْعَانًا عَلَى أَرِيكَتهِِ يَقُولُ: عَلَيْكُمْ باِلْقُرْآنِ، 

مُوهُ...«))). فَمَا وَجَدْتُمْ فيِهِ مِنْ حَلََالٍ فَأَحِلُّوهُ، وَمَا وَجَدْتُمْ فيِهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّ

الله  قال  كما  الطاعة  وجوب  في  معه  مثله  مَعَهُ«  »وَمِثْلَهُ  بقوله:  المقصود  إن 
سبحانه: } ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ{ 
من  تلقاهما  الاثنين  كلا  لأن  هذا  على  يدل  الحديث  سبب  أن  كما  ]النساء:80[، 

الوحي النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا قال الله -سبحانه-: }ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   
ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ{ ]النجم: 3-5[.

ق في الحكم  فَرَّ المتَّكِئ على أريكته الذي  فسبب هذا الحديث هو هذا الرجل 
بين حكم القرآن وحكم ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما هو نص الحديث وبناءً عليه 

فرق في الطاعة.

))) رواه أحمد )17174(، وقال شعيب الأرنؤوط: صحيح.
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وما من أحدٍ يمكن أن يقول: إن القرآن الكريم هو منطق النبي صلى الله عليه وسلم، وما من أحدٍ 
-كذلك- يمكن أن يقول: إنَّ سُنَّةَ النبي صلى الله عليه وسلم هي كلام الله.. فهل في هذهِ مماثلة؟!

داهم بالقرآن الكريم؟! ى الله الخلق بكلام النبي صلى الله عليه وسلم... أم تحَّ ثم هل تحدَّ

ألم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم كتابة شيء عنه هو صلى الله عليه وسلم حتى ثبت القرآن في نفوسهم وثبتت 
معرفته وتمييزه قطعًا عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أي شيء سواه، وقال صلى الله عليه وسلم: »لََا 
ثُوا عَنِّي، وَمَنْ  تَكْتُبُوا عَنِّي شَيْئًا إَّلَّا الْقُرْآنَ، فَمَنْ كَتَبَ عَنِّي شَيْئًا فَلْيَمْحُهُ«، وَقَالَ: »حَدِّ

أْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ«))). دًا فَلْيَتَبَوَّ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّ

ولكــن هــل كان الصحابــة وهــم أهــل العربيــة الأصــاة لا يقــدرون علــى تمييــز 
حديــث اللــه  وهــو أحســن الحديــث عــن حديــث رســول اللــه صلى الله عليه وسلم؟! بلــى 
واللــه قادريــن وعارفيــن واللــه  يقــول للخلــق كافــة: } ٿ  ٿ  ٿ{ 
]الطــور:34[، ويقــول: } ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ{]النســاء:122[، إنمــا هــو بيــان 
التعظيــم الــذي لا نظيــر لــه، والاحتيــاط فــوق الاحتيــاط لــه، ثــم الإشــارة أنكــم إن 
فقدتــم يومًــا كل شــيء فــا تفقــدوا القــرآن فمنــه ســترجعون بالســنة وبالأمــة وبــكل 
مــا فقدتــم لأنــه هــو حبــل اللــه المتيــن وهــو مــن تكفــل اللــه بحفظــه ورب العالميــن 
يقــول: }ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  ں{ ]الحجــر:9[، وواللــه لا أحــد 

أعظــم غيــرة وأعظــم تعظيمًــا للقــرآن مــن رســول اللــه صلى الله عليه وسلم.

أفترون رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت لو أنه سمع قائلًًا يقول له: إن كلامك يا رسول الله 
مثل كلام ربك في كل شيء؟!

))) رواه أحمد )11344(، وقال شعيب الأرنؤوط: صحيح.
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فكيف نسكت نحن اليوم وقد طغى هذا الفهم والقول على كثير من المسلمين 
الْقُرْآنَ  أُوتيِتُ  »إنِِّي  الحديث:  في  المذكورة  المثليَّة  وما  خاصة؟!  العلم  أهل  من 
 وإلا كيف  مَعَهُ« إلا المثليَّة في طاعته صلى الله عليه وسلم فطاعة الرسول مثل طاعة الله  وَمِثْلَهُ 
يكون رسولًًا من عند الله؟ وكيف يكون الإلزام بطاعته إذا لم يأمر الله -سبحانه- 

بها أمرًا صريحًا مماثلًًا لطاعة الله -سبحانه-، كما قال -سبحانه-: }ٱ  ٻ ٻ  
ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  

ٹ    ٹ  ٹ     ٹ  ڤ{ ]الأحزاب: 36[.

إن من نكد الزمان وإن من ظلمة الأيام على هذهِ الأمة أن يبلغ الحال بنا أن أقوم 
أنا أو أي واحدٍ غيري لندافع عن هذهِ القضية، ونكتب ونصيح بأعلى ما يبلغ نداؤنا: 

أنْ يا ناس كلام الله ليس مثله كلام...!

إن كلام الله هو معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست معجزته صلى الله عليه وسلم كلامه ولا سُنَّتَهُ صلى الله عليه وسلم.

منه حسنة  الواحد  الحرف  قراءة  الله صلى الله عليه وسلم على  الذي جعل رسول  الله هو  كلام 
مضاعَفة وليس كلامه صلى الله عليه وسلم وأنعم بكلامه صلى الله عليه وسلم.

ى الله الخلائق به، وهو الذي قال الله فيه ولم يقل  كلام الله  هو الذي تحدَّ
هذا في سواه: }ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  

ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  ڦ{ ]الإسراء: 88[.

كلام الله هو من الكلام الذي قال الله -سبحانه وتعالى- فيه: }ئۇ  ئۆ     ئۆ         ئۈ        ئۈ  
ئې   ئې    ئې  ئى        ئى  ئى  ی  ی ی  ی        ئج  ئح       ئم  ئى{ ]الكهف:109[، 

وليس أي كلام مثله في هذا أبدًا.
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ما بين قال الله  عن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟!

الْكَلِمِ،  جَوَامِعَ  »أُوتيِتُ  صلى الله عليه وسلم:  فيه  قـال  الذي  الكلام  فإنه  صلى الله عليه وسلم  رسوله  كلام  أما 
وَطَهُورًا«))) فما تبلغ جوامع الكلم على عظمتها أمام  مَسْجِدًا  الْْأرَْضُ  وَجُعِلَتْ ليِ 

ئى   ئې   ئې   ئې  ئۈ   }ئۆئۈ   -سبحانه-:  يقول  والله  العظيم؟!  القرآن 
ئى  ئى  ی  ی  ی  ی   ئج  ئح  ئم       ئىئي  بج  بح  بخ   بم  بى{ 

]لقمان: 27[؟!

أين القول العليُّ الحكيم من قول غيره، وإن نفس كلمة )جوامع الكلم( إنما هي 
ن الإقرار بالتفريق، وبيان ما بين كلمـات الله وكلمات رسوله صلى الله عليه وسلم، ذاك أن الله  تتضمَّ
-سبحانه- يوحي ما يريد لرسوله صلى الله عليه وسلم وأن رسوله صلى الله عليه وسلم )لا ينطق عن الهوى، إن هو 
إلا وحي يوحى(، فكان صلى الله عليه وسلم يصيغ ما أوحى له جبريل ¥ بالمَلَكَة التي وهبه الله 
إياها، وهي )جوامع الكلم( فكانت سُنَّته الشريفة صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الله  وهو مخلوق وجوامع الكلم جمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بما وهبه من قدرة وهبها 
لرسوله صلى الله عليه وسلم وكل هذه المراحل مخلوقة أما القرآن فكلام الله رب العالمين، فمن 
غُ الناس أنَّ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو كلام عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.. وأنَّ نسبة كل  يُبَلِّ
كلام يجب أن تكون لصاحبه، فكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مخلوق كريم من مخلوق كريم 
صلى الله عليه وسلم، والقرآن كلام الله من الله فلا والله ما هو بمخلوق لأنه كلام الخالق تبارك الله 
رب العالمين.. كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام سيد البشر رواه عنه بشر عن بشر عن بشر 
وهكذا حتى وَصَلَنا فهو بعيد الجذر في البشرية، أما كلام الله فهو عن الله مباشرة 

))) رواه أحمد )7403(، وقال شعيب الأرنؤوط: صحيح.
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البشر، والله -سبحانه- يقول عن  ¥ وهو ليس من  ثَمَّ أحـد، إلا جبريـل  وليس 
ـاه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم: } ڎ   ڎ  ڈ  ڈ       ژ     ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   مَنْ تلقَّ
ک  ک   گ  گ       گ  گ  ڳ     ڳ   ڳ   ڳ     ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں   ں  ڻ  ڻ    
ڻ    ڻ    ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ   ہ     ھ  ھ  ھ  ھ      ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ       
ل شيئًا والله سبحانه يعلم  ڭ{ ]الحاقة: 52-44[. وحاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتقوَّ
بذلك إلا أنه يدافع عن معجزته صلى الله عليه وسلم ويذب عنها أمام أي محاولةٍ أو اجتهاد بأي نيةٍ 

كانت ... فمن يقوى بعد هذا على أي محاولة هنا؟!

ألا إنَّ الفارق حين نقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن القول: قال الله تعالى لا يمكن 
أم مثل  الله أحد؟! سبحانه وتعالى عما يقولون علوًا كبيرًا،  ه! فهل مثل  لأحدٍ حدَّ

قول الله تعالى قول أحد؟!

والله إن الفارق بين القولين كالفارق ما بين مصدر كل قول.. فهل أوضح من هذا 
الفارق فارقٌ؟ وهل أوضح في هذا الشأن من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ فَضْلَ كَلََامِ 

اللهِ عَلَى سَائِرِ الكَلََامِ كَفَضْلِ اللهِ عَلَى خَلْقِهِ«))).

وبهذا استبان الفارق بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وانقطع كل مجادل في هذا فهو صلى الله عليه وسلم 
قال: »إنَِّ فَضْلَ كَلََامِ اللهِ عَلَى سَائِرِ الكَلََامِ كَفَضْلِ اللهِ عَلَى خَلْقِهِ« وما استثنى رسله 
المخلوقية،  بصفة  الجميع  وَجَمَعَ  الله،  ملائكة  استثنى  ولا  صلى الله عليه وسلم،  نفسه  استثنى  ولا 

فكلام الله غير مخلوق وهو من الله وكلام خلقه مثلهم فهو مخلوق من مخلوق.

))) فضائل القرآن لابن كيرث ص )274(، قال الشيخ أبو إسحاق الحويني: والحديث حسن بجملة هذه الشواهد.
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لْ جيدًا، كل كلام يفصح عن صاحبه فكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كلام بشر  وهنا تَأَمَّ
والبشرية بأرقى خصائصها واضحة ظاهرة عليه.

ل في كلامه صلى الله عليه وسلم تجده كلام عبد  فهو كلام بشر وإن كان سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم... تأمَّ
الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإنه حين يكون كلامه أرق ما يكون وأرقى ما يكون فإنما يكون 
أكثر ما يكون تعبُّدًا وعبودية لخالقه -سبحانه-، كما في دعواته ومناجاته كقوله في 
، وَلَكَ  مَوَاتِ وَالأرَْضِ وَمَنْ فيِهِنَّ ده: »اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ، أَنْتَ نُورُ السَّ دعائه في تهجُّ
، وَوَعْدُكَ  ، وَلَكَ الحَمْدُ، أَنْتَ الحَقُّ مَوَاتِ وَالأرَْضِ وَمَنْ فيِهِنَّ الحَمْدُ، أَنْتَ قَيِّمُ السَّ
وَالنَّبيُِّونَ   ، اعَةُ حَقٌّ وَالسَّ  ، وَالنَّارُ حَقٌّ  ، وَالجَنَّةُ حَقٌّ  ، وَلقَِاؤُكَ حَقٌّ  ، وَقَوْلُكَ حَقٌّ  ، حَقٌّ
لْتُ، وَبكَِ آمَنتُْ، وَإلَِيْكَ أَنَبْتُ،  ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّ دٌ حَقٌّ ، وَمُحَمَّ حَقٌّ
رْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا  مْتُ وَمَا أَخَّ وَبكَِ خَاصَمْتُ، وَإلَِيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ ليِ مَا قَدَّ

رُ، لاَ إلَِهَ إَّلَّا أَنْتَ، أَوْ: لاَ إلَِهَ غَيْرُكَ«))). مُ وَأَنْتَ المُؤَخِّ أَعْلَنتُْ، أَنْتَ المُقَدِّ

وكل دعواته وأذكاره صلى الله عليه وسلم كذلك .. وهي بغير شكٍ من سُنَّتهِ.. فإن عبوديته صلى الله عليه وسلم 
اللَّهُمَّ  »باِسْمِكَ  ملًًاث:  النوم  أذكار  مثل  المباركة  كلماته  من  تظهر  وذلته  واعترافاته 
أَماتَنا  بعدَما  أَحْيانا  الَّذي  للهِ  »الحَمدُ  مثل:  الاستيقاظ  وأدعية  وأَحْيَا«)))،  أَمُوتُ 
النوم ثم  الدعاء من مناسبته وواقع حالته فحالته هو  النُّشورُ«)))، ثم هو يقول  وإليهِ 
الشهود على مخلوقيَّته ومخلوقية كلامه صلى الله عليه وسلم  الاستيقاظ منه وهذان الأمران أعظم 

ہ   ہ    ہ    ۀ   ۀ   ڻ    { الله:  -سبحانه-  فهو    كلامه  وأمام  وخالقه  ربه  أمام 

))) رواه البخاري )6317(.

))) رواه البخاري )6324(.

))) رواه البخاري )6325(.
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ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ     ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  
ۋ   ۅۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ېى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو    ئو    ئۇئۇ  ئۆ  
ئۆ           ئۈ  ئۈئې  ئې     ئې     ئىئى   ئى  ی   ی  ی{ ]البقرة: 255[.

  وكل قوله صلى الله عليه وسلم قول العبد الذي هو أعظم عباد الله من ذرية آدم عبودية لربه
مَا أَنَا ابْنُ امْرَأَةٍ تَأْكُلُ الْقَدِيدَ«))). وكان صلى الله عليه وسلم يقول: »إنَِّ

وكونه -سبحانه- قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: } ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   
ى الوحي  ٿ  ٿ{ ]النجم: 4-3[، فهذا أمر الله ضروري، فإذا لم يكن أي نبي يتلقَّ
ى؟! فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أيعني هذا أن  من الله  قولًًا وفعلًًا فمن أين يتلقَّ

كلامه ككلام الله، وأن كلامه قرآن، عياذًا بالله من هذا الفهم الشيطاني الرجيم.

إن البشرية والعبودية هي صبغة كل عبد صالح وكل داعية، وهي صبغة كل نبي 
وهم سادة الخلق، فهم رسل الله وأولهم وأولاهم وأعظمهم عبودية هو رسول الله 
صلى الله عليه وسلم، ومعاذ الله أن يختلط هذان الأمران في أي شيء، وكلما علت درجة العبودية 

في بشر علت درجته عند الله، ولقد قال الله -سبحانه-: } ڦ  ڦ      ڦ       ڄ  ڄ  
ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ 
ڍ  ڌ  ڌ ڎ  ڎ      ڈ  ڈ ژ  ژ { ]آل عمران: 79[، إنه لا 
}  چ چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ{ ولكن ربما  اللفظ أي يقول:  يُشترَط أن يقول ذات 
عنهم،  الله  نفاه  ما  وهذا  عنه..  الله  نهى  فيما  وقع  بهذا  فيكون  خطابه  لفظ  اختلط 
الكلمة، وأما  الله بكل معنى  فهو من  الكريم  القرآن  أما  ن،  مُحَصَّ فخطابهم بشري 

))) رواه ابن ماجة )3312(، وقال شعيب الأرنؤوط: صحيح.
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ف  جبريل ¥ فهو الأمين الذي نزل به، وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه عبد الله الذي تشرَّ
أعظم الشرف بنزول كلام الله على قلبه وهو سيد الخلق... وهو أعرف الناس بما 
يعني كلام الله  بالنسبة لله، وما يعني كلام الله بالنسبة لأي مخلوق، ولذا قال 
بَ العِبَادُ إلَِى اللهِ بمِِثْلِ مَا خَرَجَ مِنهُْ«)))، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم  في الحديث: »وَمَا تَقَرَّ

أنه يعود كل شيء لصاحبه، فإن كلام الله يُرفَع ويعود إلى الله في آخر هذهِ الدنيا.

لو حيت القلوب لأدركت:

إن الأمر بالنسبة للقرآن يختلف اختلافًا كليًا عن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكما رأينا 
ته لربه -سبحانه- في  ة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبوديَّ في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم تتجلَّى بَشَرِيَّ
كل كلمة من كلماته، فإن الأمر بالنسبة للقرآن الكريم - ومن هذهِ الناحية - على 
المقابل من ذلك فإنه وفي كل كلمة من كلمات الله تتجلَّى من خلالها عظمة الله 
رب العالمين وتتجلَّى عظمة أسماء الله الحسنى، أتدري ما عظمة هذا القول أي أن 
نقول: )تتجلَّى عظمة الأسماء الحسنى(: إن تجلِّي عظمة أسماء الله الحسنى تعني 
تجلَّي عظمة الله -سبحانه-، فهل أسماء الله إلا الله وهل الرحمن إلا الله، وهل 
الرحيم إلا الله، وهل الحكيم إلا الله، وهل العزيز إلا الله، وهكذا بقية الأسماء التي 

نعرفها والأسماء التي استأثر الله بعلمها في الغيب.

فإذا قلنا إن كل اسم من أسماء الله الحسنى تتجلَّى عظمته في كلام الله فهذا يعني 
أن عظمة الله تتجلَّى في القرآن الكريم كله دون استثناء... وهذا حق.

))) رواه الترمذي )2911(، وقال الألباني: ضعيف.
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والله لو حَيَتِ القلوب لأدركت من هذهِ الكلمة عظمةً لولا فضل الله -سبحانه- 
لذاب القلب وتفتَّت وانماع أودُكَّ كما دُكَّ الجبل لما تجلَّى له ربه -سبحانه- وخرَّ 

موسى صَعِقًا ¥.

لن يجد التائه في بحثه عن ربه وسؤاله الدائم أين ربي؟ مثل أن ينظر في القرآن، 
ات تشهد وكل شيء  رَّ ات تشهد والذَّ نعم السموات تشهد والأرض تشهد والمجرَّ
هذهِ  وكل   ،]21 ]الذاريات:  ہ{  ہ   ۀ   ڻۀ   ڻ    { الله  ربه  بأن  يشهد 
شهادات المخلوقات لربها  أما القرآن فهو حديث الله -سبحانه وتعالى-، فالله 
العليِّ  من  الله  من  هنا  الحديث... فكل شيء  أحسن  ث وحديثه  يتحدَّ -سبحانه- 
-سبحانه-:  هو  قال  كما  حكيم«  »عليٌّ  وكلامه   ... الحكيم  العليِّ  من  العظيم، 
}ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک    گ  گ{ ]الزخرف: 4[، لأن هذا الكتاب 
صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  قال  نقول:  فة  المُشَرَّ نَّة  السُّ عن  ث  نتحدَّ حين  أننا  إلا  الله،  من  كله 
ورسوله  الله  عبد  ونبينا  سيدنا  عن  فهو  هنا  نقوله  ما  وكل  صلى الله عليه وسلم،  الله  برسول  وأَنْعِم 
ة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما يُرْوَى عنه... فإن كل  محمد صلى الله عليه وسلم ولكن كما تظهر عبوديَّ

كلام الله يُظْهِرُ من عظمة الله ما لا يمكن الإحاطة به.

فـي كل موطـن تقـع عليـه عينـك فـي القرآن فهو مـن الله مباشـرة، انظـر ودَقِّق، ثم 
ـر، ثـم اشـهد وأدرك؛ فالـكلام الـذي تـراه علـى صفحـات القـرآن الكريم  ـل وتدبَّ تأمَّ
كلـه .... فإنمـا هـو كلام اللـه، فإذا وجـدت مدحًا لمخلـوق فهو مدح الله لمن يشـاء 
مـن خلقـه، وإذا وجـدت أمـرًا أو نهيًـا فهـو تكليـف الله مباشـرة لمن يشـاء مـن خلقه 

وأنـت واحـد منهم.
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وإذا وجدت في القرآن بشارة فهي بشارة الله رب العالمين .. وإذا وجدت إنذارًا 
فهو إنذار الله رب العالمين .. وإذا وجدت قصة فالذي يقصها الله رب العالمين ..

كُلُّه حديث الله وهل أحسن من حديث الله حديثًا؟! أما السنة  فالقرآن الكريم 
الله أحسن  أحدٍ من خلق  إليه صلى الله عليه وسلم، وهل من  الله صلى الله عليه وسلم منسوبـة  فهي حديث رسول 

حديثًا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟!

الله حُكمًا. إن المقارنة   ومن أحسن من  الله  وإذا وجدت حُكمًا فهو حُكم 
يقيناً  واليقين  إيمانًا  الإيمان  لتزيد  سواه  من  كلام  وبين  الله  كلام  بين  ما  بالنظر 

والإحسان انكشافًا وحُسناً.

-سـبحانه  اللـه  ث  تحـدَّ كيـف  الموضـع  هـذا  فـي  تـرى  أن  الأمـر  يحتـاج  فهـل 
ث عـن اعتراضات المشـركين على رسـوله  وتعالـى- عـن هـذا القـرآن، وكيـف تحدَّ
ـى رب العالميـن الإجابة عليهم بنفسـه -سـبحانه-...  صلى الله عليه وسلم، وتـرى بنفسـك كيـف تولَّ
انظـر قلياًل... تـرى كيـف تتجلَّـى عظمـة اللـه الحسـنى مـن خالل عظمـة كلامـه 

العظيـم وأسـماء اللـه في كل كلمة لنعرف أي كلام مثـل كلام ربنا : }ی  ی  
ٱ    ٻ  ٻ  ٻٻ   ئج   ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  بى  بي  تج   
ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ    ڀ   ڀ   پ   پ       پ   پ    
ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  
ڄ  ڄ  ڃ  ڃ      ڃ  ڃ  چ  چ   چ     چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  
گ   ک   ک    ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ    ڌ   ڌ  
گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  
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ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  
ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ       ۈ   ۆ    ۆ   ۇ   ۇ   ڭڭڭ   ڭ  
ې  ې  ې   ې  ى    ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ          ئۆ  ئۈ  
ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى   ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  
ٱ  ٻ  ٻ   ئج  ئح   ئم  ئى  ئيبج  بح  بخ  بم  بى  بي  تج   
ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  
ٿ  ٹ   ٹٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  
ڄ        ڄ  ڃ  ڃ  ڃ            ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  
ک  ک  گ   ک    ک   ژ  ژ  ڑ  ڑ    ڈ  ڈ   ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  
گ  گ  گ  ڳ  ڳ            ڳ   ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   
لـت هـذهِ الآيـات  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ{ ]الإسـراء: 86 - 100[، فهـل تأمَّ

جيـدًا... فهكـذا هـو القـرآن كله.

ث عـــن رســـل اللـــه ۏ أو  يـــا صـــاحِ: مـــن يقـــوى مـــن خلـــق اللـــه أن يتحـــدَّ
ـــول: }ٱ   ـــبحانه- فيق ـــم -س ـــن عنه ث رب العالمي ـــدَّ ـــا يتح ـــه مثلم ـــة الل ـــن ملائك ع
ٺ   ٺ   ٺ   ٺ    ڀ   ڀ         ڀ    ڀ    پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  
ڦ    ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹٹ    ٿٿ   ٿ   ٿ  
چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ    ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ  
ڑ    ژ   ژ   ڈ   ڈ     ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ    ڇ   ڇ   ڇ  
ـــاء: 25 - 29[، ويقـــول -ســـبحانه-:  ڑک  ک           ک  ک  گ  { ]الأنبي

ے   ھ   ھ   ھ   ھ      ہ     ہ   ہ   ۀہ   ۀ    ڻ   ڻ   }ڻ  



250

الرحلة إلى كلام الله

ۇٴ     ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ    ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ    ۓ   ۓ   ے  
ۋ  ۋ  ۅ     ۅ       ۉ  ۉ    ې  ېې  ې  ى  ى  ئا             ئا  ئە  ئە  ئو  ئو    

ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  { ]الأنبيـــاء: 19 - 23[.

الله  ث  تحدَّ كما  الله  ملكوت  ث عن  يتحدَّ أن  له  ينبغي  أو  يستطيع  أو  يقدر  من 
الله وتنطق فيه تجلِّيات  القرآن الذي تتجلَّى فيه عظمة  -سبحانه-؟! لكن هذا هو 
الله  فيقول  العظيم  العليِّ  الله  حديث  فيه  يتجلَّى  -سبحانه-  الحسنى  الله  أسماء 

ڱڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ                گ   گ     -سبحانه-:}گ  
ں   ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ         ھ  ھ  ھ  ے  
ۈ   ۆۈ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ    ڭ   ۓ   ۓ   ے  
ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې    ېى  ى           ئا  ئا  ئە  
ئە  ئو  ئو  ئۇ       ئۇ  ئۆ   ئۆئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   
ٻ   ٻ     ٻ   ٱ   بح    بج   ئي   ئمئى   ئح   ئج   ی   یی  
ٺ     ٺ    ڀ   ڀ   ڀ    ڀ   پ   پ    پ    پ        ٻ  
ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ    ٹٹ   ٿ   ٿ      ٿ   ٿ   ٺ   ٺ  
ڤ  ڦ  ڦ  ڦ      ڦ    ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ             ڃ   چ  
چ  چ  چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ       ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  
گ   گ   گ       ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ    ڈ   ڈ  
ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ    ڱ               ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ  
ۓ   ے   ے    ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ۀہ   ۀ    ڻ   ڻ  
ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ       ۆ   ۇ    ۇ   ڭ   ڭڭ   ڭ   ۓ  
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ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ېې  ى  ى  ئا  ئا   ئە  ئە  
ئو   ئوئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ    پ   
ڀ       ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  

ٹ  ٹ  { ]الأنبياء: 30 - 46[.

ـــه  ـــى كلام الل ـــف يتجلَّ ـــق كي ـــر المطل ـــة والأم ـــة المطلق ـــذهِ الألوهي ـــد ه ـــل بع وتأمَّ
ـــبحانه-: }ڻ   ـــال -س ـــيء، فق ـــى كل ش ـــه .... عل ـــود كل ـــى الوج ـــم عل ـــيّ العظي العَلِ
ے    ے   ھ   ھ   ھھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ    ڻ   ڻ   ڻ  
ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ       ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  
ئۇ    ئۇ   ئو   ئو   ئە         ئە    ئا   ئا   ى   ى   ې   ې       ې   ې   ۉ        ۉ  
ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀڀ    پ   پ       پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ  
ٺٺ  ٿ  ٿ      ٿ       ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ   ڦ   

ڦ  ڦ  { ]فصلـــت: 9 - 13[.

ر الآيات ولا أبيِّن ما فيها من آيات وأسرار، ولكني أريد أن ألفت  أنا لا أريد أن أفسِّ
النظر إلى الأصل الذي لا ينبغي أن لا يغيب عن أحد وهو تجلِّي الله رب العالمين في 
ر ولا تدبُّر ولا علم عميق... فمن  كلامه الكريم كله.. وهذا الأمر لا يحتاج إلى تفكُّ
نظر إلى كلام الله وجد الله مباشرة... وماذا سيجد إلا الله رب العالمين، ماذا يملك 

قارئ القرآن أن يرى غير الله وهو يقرأ: }ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  
ک  گ  گ     گگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  ڱ  ں  
ں  ڻ  ڻ  ڻ      ڻۀ  ۀ  ہ   ہہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ   
ۓ    ڭ     ڭ    ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ       ۈ  ۈۇٴ  
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ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ېى  ى   ئا   ئائە   
ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆئۆ  ئۈ      ئۈ       ئې   ئې{ ]الحشر: 21 - 24[.

ماذا يرى الإنسان غير الله -سبحانه- حين يفتح عينيه على: 

حِيمِ } ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ    نِ الرَّ حمَٰ هِ الرَّ بسِمِ اللَّ
ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ{ ]الإخلاص: 1 - 4[.

أهذا فحسب؟ لا والله بل افتح عينيك على أي موضع في القرآن وستجد الله 
ع لنا الشرائع ويحكم بحكمه وهو خير  رب العالمين -سبحانه وتعالى- إذ هو يُشَرِّ
ها بالإنسان نعم هي أحكام تفصيلية  الحاكمين حتى في أدق تفاصيل الأحكام وأخصِّ
 .. العُلُوِّ  بطابع  عَلَيَّة مطبوعة  أحكام  فإنها  بها  الله -سبحانه-  ث  يتحدَّ ولكن حين 
العليِّ  الله  حديث  لأنها   ... بها  يعلو  أن  وإلا  لها،  يخضع  أن  إلا  العبد  يملك  ولا 

العظيم وحديث الله يعليه، فيقول -سبحانه-: } ۉ  ې  ې   ېې  ى  
ى  ئا         ئا  ئە  ئە  ئو   ئو   ئۇ  ئۇئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  

ٻٻ   ٻ   ٱ   ئج    ی   ی   ی   ی   ئى   ئى     ئى   ئېئې    ئې  

ٻ  پ  پپ  پ  ڀ       ڀ   ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  
ٿ   ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  
ڃڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌڌ  
ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ    ڑڑ  ک   ک  ک     کگ  گ  گ  گ  ڳ  
ڳ  ڳڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻڻ  ۀ  
ڭ   ڭ   ۓ   ےۓ   ے   ھ   ھ   ھھ    ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ  
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ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ     ۅ   ۅ   ۉ  ۉ  ې  
ئۆ     ئۆ   ئۇئۇ   ئو   ئو   ئە   ئە   ئائا    ى   ېى   ې   ې  
یئج   ی   ی   ی   ئى    ئى   ئى   ئې   ئې   ئې   ئۈ   ئۈ  
ڀڀ   ڀ           پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ    ٻ   ٻ   ٱ   ئي    ئى   ئم   ئح  
ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  
ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ     چ  چ  چچ  
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ          ژ  ژ  ڑ   ڑک  ک  ک  
ڻ   ڻڻ   ں   ں   ڱڱ    ڱ   ڱ    ڳ   ڳ   ڳڳ   گ   گ      گ   گ   ک   
ڭ    ۓ   ۓ   ے   ھے   ھ   ھ   ھ   ہ   ہہ    ہ   ۀ   ۀ   ڻ  
ۈ  ۇٴ   ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ       ۆ  ۆ  ۈ  
ئې   ئې    ئې   ئۈ   ئۈ    ئۆ   ئۇئۆ   ئۇ   ئو   ئو   ئە   ئائە   ئا    ى   ى   ې   ې  
ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی     ئج  ئح  ئم  ئى   ئي  بجبح  بخ  بم  بى   بي  تج  
ٱ  ٻ   تح  تخ   تم     تى  تي   ثج  ثم  ثىثي  جح  جم  حج  حم  خج  خح  خم   
ٺ   ڀ   ڀ   ڀڀ   پ   پ    پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ  
ڦ   ڦ   ڦ    ڤڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ    ٺ   ٺٺ  
ڇ   ڇ   چ   چ   چ   ڃچ   ڃ   ڃ    ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ  
ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  
ں   ڱڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ  ڳ   گ     گ   گ   کگ   ک   ک   ک  
ھ   ھ    ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ    ڻڻ   ڻ     ں  
ۅ   ۋ   ۋ   ۈۇٴ   ۈ   ۆ    ۆ   ۇ       ۇ    ڭڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ےے  
ۅ  ۉۉ  ې  ې   ې  ې  ى  ى  ئا  ئائە  ئە  ئو  ئو  ئۇئۇ   ئۆ  ئۆ  
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ئى   ئم   ئح   ئج   ی   ی   ی    ئىی   ئى   ئى   ئې    ئې   ئې   ئۈ   ئۈ  
ٱ   ئي  بج  بح  بخ   بم  بىبي  تج  تح  تخ  تم  تى  تي   ثج  ثم  ثى   
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ    ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   

ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ     ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ  چ  چ  چ  ڇ   

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ   ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  

ک  ک  کک   گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں    

ں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ      ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھے  ے  

ۓ   ۓ          ڭ  ڭ  ڭ    ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ          ۇٴ  ۋ  ۋ  

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى  ى  ئا  ئا      ئە  ئە  ئو  ئو    

ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئېئى   ئى  ئى  ی  یی  ی    ئج  ئح  

پ   پ   پ    پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ئي    ئى   ئم  

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  
ڄ   ڄ   ڦ   ڦ    ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   
ڍ    ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ    ڃ   ڃڃ   ڄ   ڄ  

ڍڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ{ ]البقرة: 219 - 240[.

انظـــر في القـــرآن فـــإذا وقعـــتْ عينك علـــى قصة فـــإن اللـــه العلـــيَّ العظيم 
-ســـبحانه- هـــو مَـــنْ يَقُـــصُّ عليـــك القصـــة: } ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      
ۅ{  ۅ   ۋ   ۋ    ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ  

]يوسف:3[، وكمـا قـال -سبحـانه-: } ئا  ئە        ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇئۆ  
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ی   ی   ی   ئى      ئى   ئى   ئې   ئې   ئې   ئۈئۈ   ئۆ  
.]111 ]يوســـف:  ئى{  ئم   ئح       ئج   ی  

وتجد فوق كل هذا في القصة كما في الخبر كما في الأحكام من أمرٍ ونهي كما 
الحياة  الدار الآخرة من جنة ونار وحساب كما في الحديث عن  في الحديث عن 
في  كما  الله،  إلى  الدعوة  عن  الحديث  في  كما  الآجال،  عن   ... الأرزاق  عن   ...
الحديث عن الكافرين، وعن اليهود وعن النصارى، كما في الحديث عن الأخلاق 
من صدق ووفاء وبذل وعطاء وتضحية، وضد هذهِ الأخلاق... في كل شيء مما 
ذكرنا وما لم نذكر من هذهِ العناوين وتفاصيلها وغير هذهِ العناوين وتفاصيلها تجد 
أو  وتفاصيلها  الأحكام  تعرف  تكن  لم  ولو  -سبحانه-  تجده  العالمين..  رب  الله 

تعرف الأحكام وفقهها، أو تعرف اللغة وبلاغتها.

ه  يًا -سبحانه- من خلال كلامه الكريم بعظمته وعُلُوِّ إنه الله رب العالمين متجلِّ
على جَوِّ الكتاب الكريم كله، وعلى جوِّ السورة .

العبارة  في روح  يًا  متجلِّ القرآنية،  الكلمة  مذاق  يًا -سبحانه وتعالى- على  متجلِّ
لبحورها، في  منتهى  الكتاب كله والتي لا  الكلام كله، في بحور  هناك، في خلود 
في  كلمة،  أي  يغادر  لا  الذي  الإعجاز  في  شيء،  كل  من  المنبعث  الكتاب  نور 
حياة الكلمة بل في بعث كل كلمة بالحياة، الله تبارك الله رب العالمين في أوائل 
ه في  يًا بعظمته وعُلُوِّ السور...-سبحانه- في أواخر السور... فيما بين ذلك... متجلِّ
د، ولا  كل آية وبين الآية والآية... كل هذا لا علاقة له بالعلم بالتفسير اللغوي المجرَّ
بالعلوم الشرعية الأصولية والفقهية، ولا بالناسخ والمنسوخ والفروع، ولا بالمُجْمَل 
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والمُقَيَّد ولا بالعام  ولا بالخاص، ولا علوم اللغة وغيرها... ثم بعد كل هذا تجد أثر 
ذلك التجلِّي الكبير في نفسك التي تنهار أحيانًا فلا تملكها، وينفرط عقد عينيك فلا 

تملك حبس خيرها، ويقشعرُّ جلدك ثم يلين ولا تملكه: }  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  
ڤ        ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   
ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ{ 

]الزمر: 23[.

وقال -سبحانه- في سورة مريم: }ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  
ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ   ڱ      ں   ں  ڻ    
ڻ     ڻ        ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ     ھ  ھ  ھ  ھ  ےے  ۓ  
ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ    ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  
ۉ  ۉ  ې  ې  ې      ې   ىى  ئا       ئا         ئە    ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ    ئۆ  ئۆ    
ئۈئۈ   ئې  ئې  ئې  ئى    ئى  ئى  ی  ی      ی  ی  ئج   ئح  ئم  ئى         ئي  بج  
بح  بخ  بم    بى         بيتج  تح  تخ  تم   تى  تي  ثج  ثم  ثى  ثيجح  جم  حج      حم  خج  
ٺ{  ڀ   ڀ     ڀ    ڀ   پپ    پ    پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   خح   

]مريم: 58 - 65[.

وقال -سبحانه-: }ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  
ڀ  ٺ    ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ      ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  
ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ      ڃ      ڃ    ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ      ڇ  
ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ    ک  
کک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  
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ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ     ہ   ہ  ھ   ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ                 
ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ{ ]الإسراء: 105 - 111[.

بعظمة  نفسك  شعرت  قرأتها  إن  التي  المظانَّ  أُبيِّن  أن  أُريد  كنتُ  صاحبي:  يا 
أكثر وأكثر مثل خطاب الله لعباده بنون العظمة، مثل كذا وكذا... ولكن رأيت أثر 
هذهِ  وترى  وهكذا،  الغد  في  آخر  موضع  في  وتراه  اليوم  شيءٍ  في  الإلهي  التجلِّي 
النفس ما لا ترى تلك النفس، بل والله ترى تجلِّي عظمة الله  حين يخاطب عباده 
الذي لا  الله  المخصوصين خطابًا مطلقًا فهو خالقهم وهو ربهم -سبحانه- وهو 
إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن ... فلا مسحة 

للبشرية في خطاب الله مطلقًا ولا لمسة ولا نسمة.

سادة  وهم  لأنبيائه  -سبحانه-  خطابه  في    ه  وعُلُوِّ الله  عظمة  تجلِّي  ل  تأمَّ
المصطفين الأخيار... وما تشعر به أنت من خطاب الله لهم وما يشعرون به هم من 
لِهِ فهم  ره فضلًًا عن تَحَمُّ تجلِّى عظمة الله العَلِيِّ العظيم ۏ شيء لا يمكنك تصوُّ

أعلم الناس بالله.

إذن كيـــف برســـول اللـــه صلى الله عليه وسلم واللـــه ينـــزل عليـــه ســـورة بأكملهـــا يبتدئهـــا 
-ســـبحانه- بالتعريـــض بعُِبُوسِـــهِ صلى الله عليه وسلم فيقـــول: }  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  
پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   
ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ     ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ    ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ    
چ        چ       ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ     ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ     ڑ  

ڑ        ک         ک{  ]عبـــس: 1 - 16[.
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ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ      {  :¥ آدم  ويخاطب عبده ورسوله 
ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  
ئە   ئە    ئا   ئا   ى   ى   ې      ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ    ۋ   ۋ   ۇٴ  
ئو  ئو  ئۇ  ئۇ     ئۆ  ئۆ  ئۈ    ئۈ   ئې  ئېئې  ئى  ئى  ئى  ی  
تج   بي   بى    بم   بخ   بح   ئيبج   ئى   ئم   ئح   ئج   ی    ی   ی  
پ   پ   پ    ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ثي    ثى   ثم       ثج   تي   تى       تم       تخ   تح  
ٹ   ٿ    ٿ   ٿٿ   ٺ     ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ    ڀ   پ  
ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  
گ   گ   ک   ک   ک            ک   ڑ    ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ  
گ  گ  ڳ       ڳ    ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ      ڻڻ   ڻ  ۀ  

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  { ]الأعراف: 19 - 27[.

ويخاطب نوحًا ¥: }ٱ  ٻ  ٻ       ٻ  ٻ  پپ  پ        پ  ڀ  ڀڀ  ڀ   ٺ    ٺ  
ٺ  ٺ  ٿ       ٿٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ{ ]هود: 46[.

}ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    :¥ موســـى  ويخاطـــب 
ڄ   ڄ    ڄ    ڦڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ     ٹ  

  ڄ{ ]الأعراف: 145[.
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}ئى  ئى   ی  {
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الكلمة العاشرة: }ئى  ئى   ی { 
ئمئىئي{  ئح   ئج  ی  ی  ی   ئىی  }ئى 
]الأعراف: 170[ في هذهِ الكلمة الكريمة معنيان ظاهران: أما المعنى الأول: فهو 
شدة قبضهم على الدين مع شدة الفتن وشدة إعصارها وفتنتها، وأما المعنى الثاني: 
كهم بالكتاب في كل  فإنهم يدعون الناس إلى الاستمساك بكتاب الله تعالى مع تمسُّ

الظروف.

وهو  الكتاب  على  الثبات  يمِّثل  فالأول  يفترقان،  لا  متلازمان  العملان  وهذان 
الذي قال الله -سبحانه- فيه: }ی  ئج    ئح  ئمئى  ئي  بج  بح    بخ  بمبى  بي  تج  
خج   حم   حج   جحجم   ثي   ثى   ثم   ثج   تي   تى    تم   تخ   تح  

خح{ ]البقرة: 256[.

ة  ل حرارة أو مرارة أو شِدَّ والاستمساك ليس أمرًا سهلا أو أمرًا يحتاج إلى تحمُّ
فحسب، ولا هو أمر يحتاج إلى قوة عضلية وسواعد فتيَّة...! إن الفتن العاتية تجرف 
الثابت وتُعجز المُقاوِم، وتأتيه من حيث لا يحتسب البشر فكيف يقاوم الجلد الحي 
الجمر.. وإذا ما قاومه فكم سيحتمل اللحم الحي والعصب الحي، وكم سوف تثبت 
الأصابع مطبقة على الجمر! ولهذا عبَّر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الثبات بهذا الوصف الدقيق 

ابرُِ فيِهِمْ عَلَى دِينهِِ كَالقَابضِِ عَلَى الجَمْرِ«))). فقال: »يَأْتيِ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ الصَّ

وكـم تشـتدُّ الأمـور علـى صاحـب القـرآن، وتخنقـه الشـدائد حتـى تقطـع أنفاسـه 

))) رواه الترمذي )2260(، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة )957(.
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أو تـكاد، وحتـى يريـه الشـيطان -نعـوذ باللـه منـه- أن لا فـرج إلا بالتنـازل عن بعض 
آيـات اللـه حتـى لـو كان حرفًا لأنـه يريد المتنفَّس ولـو بنفس، إلا أن الله -سـبحانه- 
البعـض  عـن  ولـو  الحـرف،  عـن  ولـو  لهـؤلاء  يتنـازل  أن  صلى الله عليه وسلم  رسـوله  ر  يحـذِّ كان 

ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ    ڇ      وتعالـى-:}ڇ   -سـبحانه  فقـال 
ڈ  ڈ   ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک  گ  گ  گ   گ  ڳ  
ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ںں    ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳڳ   ڳ  
ڭ                  ڭ   ڭ   ڭ    ۓ   ۓ   ے   ھے   ھ   ھھ   ہ    ہ   ہ  
ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  
ې   ې  ى  ى  ئا  ئائە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ    ئېئې  ئې  ئى       ئى  

ئى  ی  ی{ ]المائـدة: 48 - 49[.

ويقول الله -سبحانه-: }ڃ   ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  
ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ{ ]المائدة: 92[.

ع الفتن  ك به وتتنوَّ وهكذا يستمر الشد والجذب مع المستمسك بالكتاب الممسِّ
قون والطرق؛ وبداية المحاولة إنما تكون بالسعي للتنازل  ع المُسوِّ والعروض، ويتنوَّ
الخسائر،  وكثرة  بالاستمساك  الأضرار  شدة  له  م  فيضخِّ الله...  أنزل  ما  بعض  عن 
وعظيم ما يفوت مع تهوين ترك بعض ما أنزله الله وما إلى ذلك، والشيطان ينفخ 
القرآن  حفظ  عن  يده  ويرخي  صاحبه  عزم  في  يَفُتَّ  أن  ويسعى  ويوسوس  وينفث 
الثابتون  يجد  فترة  وبعد  -سبحانه-،  الله  يثبِّته  من  والثابت  به،  الاستمساك  وعن 
ثمرة الثبات ويجد أولئك الفوات .... وما أعظمه من فوات! والثبات يكون على 
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حفظ القرآن والاستمرار فيه خصوصًا في أوله، ويكون على تعليمه وعلى شدائد 
الحياة مع الاستمساك بتعليمه، ويكون على إقامته في الحياة )حياة المجتمع والبلد 

والأمة(.

من  يعودوا  ولن  فليثبتوا  المراحل  كل  في  بالمؤمنين  -سبحانه-  ل  مُتكفِّ والله 
العواصف والظلمات والفتن إلا بالظفر والراحة والسعادة وحَمْدِ الله وحده.

الشروع  العزيز، عند  الكتاب  التعامل مع  المطلوب في كل مراحل  فالثبات هو 
ول من تعلُّمه إلى  في مشروع حفظه، وفي كل مرحلةٍ من مراحل الحفظ، وعند التحُّ

تعليمهِ، وعند حمله وتبليغه، وعند إقامته في الناس.

فالله  بَيَّنَ أن الموضوع هو موضوع الثبات على الكتاب وذاك من خلال هذهِ 
الآية، حيث قال -سبحانه-: }ئى ئىی{ ]الأعراف: 170[، ومن 

}ھ  ے   فقال -سبحانه-:  قبله،  الناس  مباشرة وموقف  قبلها  التي  الآية  خلال 
ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ    ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ    ے  
ئوئۇ   ئو   ئە   ئە   ئا   ئا   ى   ى   ې   ې   ې    ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۋۅ   ۋ  
  ئۇ  ئۆ    ئۆ  ئۈ  ئۈئې  ئې  ئې  ئى{ ]الأعراف: 169[، فإن الله
قد بيَّن أعظم البيان موقف هذهِ الأمة من الكتاب من خلال فعل هؤلاء وهؤلاء من 
بني إسرائيل وحدهم، وإن كانت حكاية عن بني إسرائيل وحدهم، فهي حكاية لهذهِ 
المقصود تحديد كمية  الأمة لئلا تستبدل كتاب ربها بعرض دنيء... وإن لم يكن 
المباع ولا صورته، وإنما المقصود وقوع اتباع هذا الخلف من أبناء هذهِ الأمة لبني 
لًًاَّ  ل الخطاب في ختام الآية من بني إسرائيل إلى خطاب عامٍ أو إسرائيل بدليل تحوُّ
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ئۈ   ئۆ   ئۆ     -سبحانه-:}ئۇ   فقال  الأمة،  لهذهِ  مباشر  خطاب  إلى  ثم 
ئۈئې  ئې  ئې{.

تقليدها  من  إلا  دينها  في  نقصٍ  من  عليها  دخل  وما  الأمة  هذهِ  مصائب  وهل 
المغضوب عليهم والضالين خاصة؟! فَعَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ [، أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم، 
جُحْرَ)))  سَلَكُوا  لَوْ  حَتَّى  بذِِرَاعٍ،  وَذِرَاعًا  بشِِبْرٍ،  شِبْرًا  قَبْلَكُمْ  مَنْ  سَننََ  »لَتَتَّبعُِنَّ  قَالَ: 

))) لَسَلَكْتُمُوهُ«، قُلْناَ يَا رَسُولَ اللهِ: اليَهُودَ، وَالنَّصَارَى قَالَ: »فَمَنْ)))«))). ضَبٍّ

ر من العدوان على الكتاب وذلك لأن هؤلاء يعلمون  والله -سبحانه- حين يحذِّ
جيدًا أن العروة الوثقى هو هذا القرآن وأن حبل النجاة وحبل السلامة لهذهِ الأمة إنما 

هو هذا القرآن.

ولقد صَحَّ في الحديث عن جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم باِلْجُحْفَةِ 
فَخَرَجَ عَلَيْناَ، فَقَالَ: »أَلَيْسَ تَشْهَدُونَ أَنْ لََا إلَِهَ إَّلَّا اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، وَأَنَّ الْقُرْآنَ 
جَاءَ مِنْ عِندِْ اللهِ؟« ، قُلْناَ: نَعَمْ، قَالَ: »فَأَبْشِرُوا فَإنَِّ هَذَا الْقُرْآنَ طَرَفُهُ بيَِدِ اللهِ، وَطَرَفُهُ 

كُوا بهِِ، وَلََا تُهْلَكُوا بَعْدَهُ أَبَدًا«))). بأَِيْدِيكُمْ، فَتَمَسَّ

))) جحر ضب: ثقبه وحفرته التي يعيش فيها.
بّ: دُوَيْبَة تشبه السحالي الصغيرة تأكله العرب، والتشبيه بجحر الضب لشدة ضيقه ورداءته ونتن ريحه وخبثه، وما أروع هذا التشبيه الذي  ))) الضَّ
ق معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن نشاهد تقليد أجيال الأمة لأمم الكفر في الأرض فيما هي عليه من أخلاق ذميمة وعادات فاسدة تفوح منها  صَدَّ

رائحة النتن وتمرغ أنف الإنسانية في مستنقع من وحل الرذيلة والإثم وتنذر بشر مستطير.
))) فَمَنْ: أي يكون غيرهم إذا لم يكونوا هم، وهذا واضح أيضا فإنهم المخطِّطون لكل شر والقدوة في كل رذيلة.

))) رواه البخاري )3456(.
)))رواه الطبراني في المعجم الكبير )1539(، وقال الألباني: صحيح.
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فيِ  يَخُوضُونَ  النَّاسُ  فَإذَِا  الْـمَسْجِدِ  فيِ  مَرَرْتُ  قَالَ:  الأعَْوَرِ،  الحَارِثِ  وَعَنِ 
قَدْ  النَّاسَ  أَنَّ  تَرَى  أَلاَ  الْـمُؤْمِنيِنَ،  أَمِيرَ  يَا  فَقُلْتُ:   ، عَلِيٍّ عَلَى  فَدَخَلْتُ  الأحََادِيثِ 
سَمِعْتُ  قَدْ  إنِِّي  أَمَا  قَالَ:  نَعَمْ.  قُلْتُ:  فَعَلُوهَا؟  وَقَدْ  قَالَ:  الأحََادِيثِ،  فيِ  خَاضُوا 
هَا سَتَكُونُ فتِْنةٌَ«، فَقُلْتُ: مَا الْمَخْرَجُ مِنهَْا يَا رَسُولَ اللهِ؟  رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: »أَلاَ إنَِّ
قَالَ: »كِتَابُ اللهِ فيِهِ نَبَأُ مَا قَبْلَكُمْ وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ، وَحُكْمُ مَا بَيْنكَُمْ، وَهُوَ الفَصْلُ لَيْسَ 
هُ اللهُ ، وَهُوَ  باِلهَزْلِ، مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّارٍ قَصَمَهُ اللهُ، وَمَنْ ابْتَغَى الهُدَى فيِ غَيْرِهِ أَضَلَّ
رَاطُ الْـمُسْتَقِيمُ، هُوَ الَّذِي لاَ تَزِيغُ بهِِ  كْرُ الحَكِيمُ، وَهُوَ الصِّ حَبْلُ اللهِ الْـمَتيِنُ، وَهُوَ الذِّ
، وَلاَ  دِّ الأهَْوَاءُ، وَلاَ تَلْتَبسُِ بهِِ الألَْسِنةَُ، وَلاَ يَشْبَعُ مِنهُْ العُلَمَاءُ، وَلاَ يَخْلَقُ عَلَى كَثْرَةِ الرَّ

ذِي لَمْ تَنتَْهِ الجِنُّ إذِْ سَمِعَتْهُ حَتَّى قَالُوا: }  ڀ    ڀ  ڀ   ڀ   تَنقَْضِي عَجَائِبُهُ، هُوَ الَّ
ٺ  ٺ  ٺ       ٺ   { ]الجن: 1 - 2[ مَنْ قَالَ بهِِ صَدَقَ، وَمَنْ عَمِلَ بهِِ أُجِرَ، وَمَنْ 

  حَكَمَ بهِِ عَدَلَ، وَمَنْ دَعَا إلَِيْهِ هَدَى إلَِى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ خُذْهَا إلَِيْكَ يَا أَعْوَرُ«))).

❁ الحافظون الناقضون لميثاق الله }ڭ  ڭ  ڭ  ۇ{

الإشارات لباعة القرآن العظيم في هذا العصر في هذه الآية الكريمة:
}ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ    : قـــال ربنـــا 
ى   ې   ې   ې    ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۋۅ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ    ۆ   ۇ  
ئى{  ئې   ئې   ئۈئې   ئۈ   ئۆ   ئۆ     ئۇ   ئوئۇ   ئو   ئە   ئە   ئا   ئا   ى  

]الأعـــراف: 169[.

))) رواه الترمذي )2906(، وقال الألباني: ضعيف، وقال ابن كيرث في فضائل القرآن )46(: والحديث مشهور من رواية الحارث الأعور، وقد 
د« الكذب في الحديث فلا، والله أعلم. وقصارى هذا الحديث أن يكون من  تكلموا فيه، بل قد »كذبه« بعضهم من جهة رأيه واعتقاده، أما أنه »يتعمَّ

كلام أمير المؤمنين علي [، وقد وهم بعضهم في رفعه، وهو كلام حسن صحيح. أي في معناه.
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ما أكثر الإشارات في هذه الآية الكريمة التي تكشف من ادَّعوا أنهم أهل القرآن 
في أمة محمد صلى الله عليه وسلم ثم هم بعد هذا يفعلون فعل أئمة الكتاب المُضلِّين!

والحقيقة أنه إن كان الفعل في حق أي كتاب سابق سيئًا فإنه في حق القرآن أعظم 
إساءة، فإن القرآن أعظم، وإن أمانته أكبر، وإن مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لايبلغه بشر، وإن 

أفضلية هذه الأمة أعظم.

فيكم  أن  لنا  تبيِّن  والتي  الزمان  هذا  أهل  نحن  لنا  هةِ  الموجَّ الإشارات  أكثر  وما 
نفسها  الواضحة  بإشاراتها  تبعث  كانت  كما  الله،  لميثاق  الناقضين  المقصودين 
للأولين، أما المقصود نفسه من هؤلاء فإن كل واحدٍ من أدعياء حمل أمانة القرآن 
وحفظه وهو ناقض له فإنه يعلم تمام العلم أن القرآن يعنيه، وهو يفهم جيدًا رسائل 
الله له، وأنه مفتضح عند الله ، ثم هو بعد ذلك يصرُّ على نقض عهد الله ويصرُّ 
على بيعِهِ كتاب الله، ولو كان المقصود تفسير هذهِ الآية وبيانها بيانا كاملًًا حسب 
علمنا لبَيَّنتُ ذلك كله، لكن يكفينا أن نبيِّن الآن ما يعنينا من إشارات لنا نحن أهل 

هذا الزمان.

أما الإشارة الأولى: فإن الله -سبحانه- ما ذكر الجيل الذي كان مع موسى من 
اليهود، وفيهم كان خير اليهود وما أكثر الأشرار فيهم كذلك، لكنه أشار -سبحانه- 
الذين  السيئون  الخلف  يقابلهم وهم  للخيِّريين منهم حين ذكر -سبحانه- من  هنا 
هِ علمًا بأنه )التوراة( قطعًا  ورثوا الكتاب فباعوه... فحين يَذْكُر )الكتاب( ولم يُسمِّ
ي  فإن المراد وحدةُ اللفظ التي تذكّر بـ)القرآن( فيكم، ولذا ما احتاج كذلك أن يسمِّ

القرآن .... واللبيب بالإشارة يفهم.
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ثـم ذكـر -سـبحانه- المعنـيَّ بهـذا وهـم ورثـة الكتـاب فـي الأمـة وآخـر هـؤلاء 
الورثـة هـم ورثـة الكتـاب وورثـة مـن توارثـوا الكتـاب وهـم الخلـف الأخيـر وآخـر 
ل الورثـة أو مَـنْ  الورثـة لأنهـم ورثـة كل الورثـة، فنحـن لـو قلنـا أن المقصـود هـم أوَّ
بعدهـم أو الذيـن فـي الوسـط أو الذيـن مِـنْ بعدهـم.. يبقى بعـد كل هـؤلاء خَلَفٌ لم 
يشـملهم الخطـاب، فـكان حمْلـهُ علينـا نحـن أهـل هـذا الزمـان بالنسـبةِ لأمـة محمد 
صلى الله عليه وسلم هـو الأولـى والأصـح، وهكـذا حمْلـه على اليهـود الذين فـي عصرنا هـو الأولى 
والأصـح، فاجتمـع الخلـف والخلـف فـي هـذا العصـر... ليـرى النـاس مـن الذيـن 
ينتفعـون بهـذا التحذيـر ويتقـون، وليـروا كذلك مـن الذين ينتصـرون في نهايـة الدنيا 
وخلافـة اللـه فـي الأرض فـي خَلَف الأمـم كلهـا، وهكذا تكـون نتيجة سـباق التتابع 
الـذي فيـه أكثـر مـن متسـابق فـي كل فريـق يعتمـد فـي نتيجـة المتسـابقين كلهـا علـى 
المتسـابق الأخيـر... وهكـذا هـي المعـارك فإنهـا دول، وإنهـا يـوم لك ويـوم عليك، 

ولكـن مـن انتصـر أخيـرا فـي المعركـة النهائيـة فهـو المنتصر.

ــي العَــرَضِ الأدنــى، فــإن أخــذ العــرض  ــوع الأمــة ف أمــا الإشــارة الثانيــة: وق
الدنيــوي بــدلًًا عــن القــرآن الكريــم قــد حــدث فــي عــدة عهــود ســابقة مــن بعــض 
ــاقطون نحــو  ــر العهــد زاد المتس أفــرادٍ هنــا وهنــاك فــي هــذهِ الأمــة، وكلمــا تأخَّ
الأدنــى فالأدنــى والأدنــى وهكــذا دواليــك، أمــا فــي هــذا العصــر فــإن الأمــة كأمــة 
كلهــا قــد أخــذت العَــرَض الأدنــى وتخلَّــت عــن القــرآن الكريــم، وانعكــس الحكــم، 
فبينمــا كان مــن أخــذوا العــرض الأدنــى هــم أفــراد مبعثــرون فــي الأمــة لا يــكادون 
يُــرَون ولا يُعْرَفــون، فقــد أصبــح الاستمســاك منحصــرًا فــي الأفــراد ليــس إلا، 
والمجهــودات مجهــودات فرديــة بــكل معنــى الكلمــة وهــي تعانــي الشــدائد والجهد 
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الجهيــد لأنهــا فــي ســباحة ضــد التيــار، ولــم يبــق إلا حلقــات القــرآن وحدهــا واللــه 
ــتعان. المس

أهله  من  الكتاب  البائعين  كثرة  فهو  الزمان؛  من  الفترة  لهذهِ  الثالثة:  الإشارة  أما 
على أهل الدنيا وهذا أصبح ظاهرة في هذا الزمان... ولها صور عديدة تختلف في 

شناعتها ومنكراتها.

  الله  يبتغوا به وجه  القرآن تجارة دنيا، ولم  اليوم  القرآن الذين اتخذوا  فأهل 
تعالى - في أعمالهم بالقرآن هم هؤلاء من الذين }ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  
ۆ  ۆ {، فإن هؤلاء لا يدخلون في حديث: »إنَِّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ 
اللهِ«)))، فتلك حادثة رقى فيها الصحابي [ سيد ذاك الحي، وهم يعلمون أن سيد 
يأخذوه  لم  فهم  ماسّة للأجرة،  بحاجة    بقومه، وهم  أو غني  بنفسه  الحي غني 
لا  لكي  المشروع  وهو  المطلوب  هو  وهذا  الدنيا،  من  فيه  يستكثروا  ولم  تجارة، 
لين، فيحتقرهم الناس وهم أحق الناس بالإكرام، ومن  يعيش أهل القرآن عالة متسوِّ
غوا حياتهم للقرآن، وخشية أن  ثَمَّ ينفر الناس من القرآن لما يؤول إليه أهله الذين فرَّ
يستمر احتقار الناس واستصغارهم فيصيب نفوس الناس مع ما آل إليه أهل الإيمان 
الفقر  من  كنفرتهم  منه  ونفرتها  قلوبهم  وبُعد  القرآن  عن  البعد  إلى  الزمان  هذا  في 

ل والهوان. والتسوُّ

ل عما كانت عليه أيام  ويعلم الله  أن أنظمة الحياة في هذهِ الدنيا سوف تتبدَّ
نزول القرآن خاصة، فإن نظام الوظائف اليوم هو النظام الأساسي في المجتمعات 

))) رواه البخاري )5737(.
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كلها وأن المساجد وأئمة المساجد وأئمة تحفيظ القرآن سوف تكون مشمولة بنظام 
الوظائف، فكان هذا بابًا مشروعًا لهم ولولا هذا الحديث ربما أصبح الحرج بالغًا 
الله  أن  يعقل  فهل  القرآن...  بحفظه  علاقة  لها  بوظيفة  القرآن  حافظ  يتوظَّف  أن 
-سبحانه- سوف يحرم أهل القرآن ويُضَيِّق عليهم هذا التضييق مع أنه -سبحانه- 

ۈ    ۆ   }ۆ   يقول:  -سبحانه-  والله  عليهم،  ر  ويسَّ الجميع  على  ع  وَسَّ
أحق  القرآن  فأهل   ،]204 ]الأعراف:  ۅ{  ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ  
القرآن  يأخذونها على  التي  تابعين، ومرتباتهم  أو  أئمة  عالمِين ومتعلِّمين  بالرحمة 
هي أحلُّ الحلال وهي أحلُّ وأحقُّ ما يأخذ عليه الأجرة، وكونها أحق فما ذلك إلا 

لارتباطها بالقرآن وحمايته والحضِّ على خدمته وحفظه وتعلُّمه وتعليمه.

أما ما يحدث في هذا الزمان مع بعض أهل القرآن فهذا منكر من أعظم المنكرات 
ر منها النبي صلى الله عليه وسلم وأصبحت ظاهرة في هذا الزمان... بينما أولئك الصحابة  التي حذَّ
 فإنهم لم يأكلوا مما أخذوا شيئًا حتى عادوا وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأجـاز لهـم فأكلوا 
ل مقارنة النبي صلى الله عليه وسلم بين قراءة القرآن الكريم عند أصحابه  وأكل معهم النبي صلى الله عليه وسلم، فتأمَّ
هُ مَرَّ عَلَى  وقراءته في الخَلَف الذين ذكرتهم الآية الكريمة، فَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ
قَارِئٍ يَقْرَأُ، ثُمَّ سَأَلَ فَاسْتَرْجَعَ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: »مَنْ قَرَأَ القُرْآنَ 

هُ سَيَجِيءُ أَقْوَامٌ يَقْرَءُونَ القُرْآنَ يَسْأَلُونَ بهِِ النَّاسَ«))). فَلْيَسْأَلِ اللهَ بهِِ، فَإنَِّ

ر هذا الموقف  فهذا قارئ واحد قرأ في أيام التابعين - كما يظهر ذلك لي - فَذَكَّ
الفردي الصحابي الجليل عمران بن حصين [ بحديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم 

))) رواه الترمذي )2917(، وقال الألباني: حسن.
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ث عن ظاهرة ستكون في آخر الزمان، تتمَّثل في قوم بل في أقوام كما قال  وهو يتحدَّ
هُ سَيَجِيءُ أَقْوَامٌ«.  صلى الله عليه وسلم: »فَإنَِّ

هُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ  ثَهُ أَنَّ ، أَنَّ الْوَليِدَ بْنَ قَيْسٍ، حَدَّ وعن بَشِيرِ بْنِ أَبيِ عَمْرٍو الْخَوْلََانيِِّ
، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: »يَكُونُ خَلْفٌ مِنْ بَعْدِ سِتِّينَ سَنةًَ أَضَاعُوا  الْخُدْرِيَّ
لََا  الْقُرْآنَ،  يَقْرَءُونَ  يَكُونُ خَلْفٌ  ثُمَّ  غَيًّا،  يَلْقَوْنَ  فَسَوْفَ  هَوَاتِ،  الشَّ بَعُوا  وَاتَّ لََاَّةَ،  الص
يَعْدُو))) تَرَاقِيَهُمْ، وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ ثَلََاثَةٌ: مُؤْمِنٌ، وَمُناَفقٌِ، وَفَاجِرٌ«، قَالَ بَشِيرٌ: فَقُلْتُ للِْوَليِدِ: 
لُ بهِِ، وَالْمُؤْمِنُ يُؤْمِنُ بهِِ«))). مَا هَؤُلََاءِ اللََاَّثثَةُ، فَقَالَ: »الْمُناَفقُِ كَافرٌِ بهِِ، وَالْفَاجِرُ يَتَأَكَّ

فما أعظمه من فهمٍ للحديث! وما أحسنه وما أحسن تعليمهم للتابعين!  وعن 
أكل  ليس لأنه لا  به  لون  يتأكَّ الذين  الدين - فهؤلاء  يوم  إلى  بإحسان  لهم  التابعين 
ل وهم قائمون  عندهم وإنما يستكثرون به ويستزيدون، ولأنهم يواصلون هذا التأكُّ
التعبير  جاء  ولذا  وجل،  ولا  حياء  بغير  الجريئة  الطريقة  هذهِ  على  مستمرون  عليه 
طلبهم  على  التأكيد  فيه  أن  إلا  الاستمرار  يفيد  المضارع  فالفعل  ل(  )يتأكَّ بقوله: 
لُ من معانيه شدة  د، والتأكُّ وحرصهم على ذلك بل وتشديدهم لزيادة الحرف المشدَّ
ل والائتكال بمعنى واحد،  الجشع حتى لو لم يكن بحاجة إلى الأكل المباشر، والتأكُّ
لَ الرجلُ وأْتَكَلَ: غضِب وَهَاجَ وَكَادَ بَعْضُهُ  وقال ابن المنظور في لسان العرب: تَأَكَّ

يأْكل بَعْضًا؛ قَالَ الأعَشى:

أَبْلغِْ يَزيدَ بَني شَيْبَانَ مَأْلُكَةً:                         أَبا ثُبَيْتٍ، أَمَا تَنْفَكُّ تَأْتَكلُِ؟

))) لا يعدو: أي لا يتجاوز بالصعود إلى محل القبول، أو بالنزول إلى القلب.
))) رواه أحمد )11340(، وقال شعيب الأرنؤوط: حسن.
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وَقَالَ يَعْقُوبُ: إنِما هُوَ تَأْتَلِكُ فَقَلَبَ. التَّهْذِيبُ: وَالنَّارُ إذِا اشْتَدَّ الْتهابُها كأَنها يأْكل 
جُلُ إذِا اشْتَدَّ غَضَبُهُ يَأْتَكِل؛ يُقَالُ: فُلََانٌ يَأْتَكِل  بَعْضُهَا بَعْضًا، يُقَالُ: ائْتَكَلت النَّارُ. وَالرَّ
لَ  وتَأَكَّ اضْطَرَبَ.  يْفُ  السَّ ائتَكَلَ   : اللِّحْيَانيُِّ ج. وقال  ويَتَوَهَّ يَحْتَرِقُ  أَي  الْغَضَبِ  مِنَ 

ة؛ وَقَالَ أَوس بْنُ حَجَرٍ: ج مِنَ الحدَّ لًًا إذِا مَا تَوَهَّ يْفُ تَأَكُّ السَّ

وأَبْيَضَ صُوليًِّا، كأَنَّ غِرَارَه                         تَلْألُؤُ بَرْقٍ فيِ حَبيٍِّ تَأَكَّلا)))

اء القرآن، وهذا هو الموجود اليوم في  فهذا هو الفجور وهذا هو الفاجر في قرَّ
الراتب  الإمام  أقصد  لا  بالصلاة،  الأمر  يتعلَّق  حين  رأيي  في  وأشدها  كثيرة  صور 
أو  تعليمه  على  يأخذ  الذي  ظ  المُحفِّ المُعلِّم  ولا  أجرًا،  إمامته  على  يأخذ  الذي 
تعلُّمه أجرًا، ولا أمثال هؤلاء، ولا العاملين المساعدين بل ولا الإداريين في مراكز 
التحفيظ وجمعيات التحفيظ، فهؤلاء يصدقهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ 
ار... الذين  لون بهذا القرآن وهم الفجَّ أَجْرًا كِتَابُ اللهِ«)))، ولكنهم الذين يتأكَّ عَلَيْهِ 
ع، كأولئك الذين إذا طُلِب منهم أن  التطوُّ يقايضون على القرآن حتى في صلوات 
الدنيوية  العروض  أوفى  في  ينظرون  فإنهم  ما،  بلدٍ  في  ما  مسجدٍ  في  الليل  يقيموا 
وأعلاها وأغلاها ليؤدوا للناس الإمامة في صلاة قيام الليل في رمضان، ولا يُختار 
قَّة والإتقان للإداء بل ربما  فًا شديد الدِّ أي شيخ لهذا الاختيار بل لابد أن يكون مثقَّ

للمقامات كما يسمونها.

، وَالْْأسَْوَدُ وَالْْأبَْيَضُ،  عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ قَالَ: بَيْنمََا نَحْنُ نَقْرَأُ فيِناَ الْعَرَبيُِّ وَالْعَجَمِيُّ

))) لسان العرب لابن منظور )11/22(.
))) تقدم تخريجه.
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وَفيِكُمْ  اللهِ،  كِتَابَ  تَقْرَءُونَ  خَيْرٍ،  فيِ  »أَنْتُمْ  فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلم  اللهِ  رَسُولُ  عَلَيْناَ  خَرَجَ  إذِْ 
لُونَ  فُونَ الْقِدْحَ)))، يَتَعَجَّ فُونَهُ))) كَمَا يُثَقِّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَسَيَأْتيِ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يُثَقِّ

لُونَهَا)))« ))). أُجُورَهُمْ)))، وَلَاَ يَتَأَجَّ

وكان المراد هنا هو أنهم يقيمون حروفه بتكلفٍ ..... وكلماته بلا تدبُّر.

هًا لإقامة حروفه وإتقان أحكامه وإنما الذمُّ لتخلُّف التدبُّر والغفلة  ليس الذمُّ موجَّ
عن معانيه العظيمة، وفي الحديث الصحيح عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْناَ 
)))، فَقَالَ: »اقْرَءُوا فَكُلٌّ  عْجَمِيُّ ))) وَالْأَْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ نَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَفيِناَ الْْأعَْرَابيُِّ

لُونَهُ«))). لُونَهُ وَلَاَ يَتَأَجَّ حَسَنٌ))) وَسَيَجِيءُ أَقْوَامٌ يُقِيمُونَهُ كَمَا يُقَامُ الْقِدْحُ يَتَعَجَّ

ولو لم يكن عاملًًا في القرآن بل حتى لو كان من الذين يلعنهم القرآن ... داع إلى 
ضلالة، مؤمن بعد اتخاذ القرآن منهج الحياة ... يقدمونه ويطلبونه ويقدمون له ما 
يريد حتى لو كان ممن يدفعه القرآن من ظهره إلى النار على وجهه كما في الحديث.

بسؤال  وذلك  والاستكثار  للاستغناء  وسيلة  الله  كتاب  اتخذ  ممن  أقبح  فهل 

ارِجه وَصِفَاته. ))) أَيْ يُصْلِحُونَ أَلْفَاظه وَكَلِمََاته وَيَتَكَلَّفُونَ فِِي مُرَاعَاة مَخََ
مْعَة وَالْْمُبَاهَاة  يَاء وَالسُّ جْلِ الرِّ ))) القِدْح: السهم الذي يُرْمَى به قبل أن يُعْمَلَ له ريش ولا نصل، والمراد أَيْ يُبَالغُِونَ فِِي عَمَل الْقِرَاءَة كَمََال الْْمُبَالَغَة لِِأَ

هْرَة. وَالشُّ
نْيَا. لون أجورهم: أَيْ ثَوَابهم فِِي الدُّ ))) يتعجَّ

لُونَ. لُونَ وَلَاَ يَتَوَكَّ جْر فِِي الْعُقْبَى، بَلْ يُؤْثرُِونَ الْعَاجِلَة عَلََى الْآجِْلَة، وَيَتَأَكَّ لونها: بطَِلَبِ الْأَْ ))) ولا يتأجَّ
))) رواه أحمد في مسنده )12484(، وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف.

اجَةٍ. ا إَّلَّا لِِحَ مْصَار وَلَاَ يَدْخُلُونَهََ ذِينَ لَاَ يُقِيمُونَ فِِي الْأَْ عْرَاب سَاكِنوُ الْبَادِيَة مِنْ الْعَرَب الَّ ))) الأعرابي: أي البدويّ، وَالْأَْ
))) الأعجمي: أي غير العربّي.

ة للَِّثوَابِ إذَِا آثَرْتُمْ الْآجِْلَة عَلََى الْعَاجِلَة، وَلَاَ عَلَيْكُمْ أَنْ لَاَ تُقِيمُوا أَلْسِنتَكُمْ إقَِامَة الْقِدْح  ))) فكلٌ حَسَن: أَيْ فَكُلّ وَاحِدَة مِنْ قِرَاءَتكُمْ حَسَنةَ مَرْجُوَّ
هْم قَبْل أَنْ يُرَاشَ أي يُُجْعَل فيه الريش. وَهُوَ السَّ

))) رواه أبو داود )830(، وقال الألباني: صحيح.
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العظيم  للقرآن  التجارية  فالتسجيلات  والطلب،  للعرض  القرآن  وأخضع  الناس! 
أنشأ  البعض  بل  صلى الله عليه وسلم  النبي  ذكرها  التي  الساعة  لعلامات  صورة  أصبحت  اليوم 

ستوديهات خاصة لهذا الغرض.

اللهِ«)))،  كِتَابُ  أَجْرًا  عَلَيْهِ  أَخَذْتُمْ  مَا  أَحَقَّ  »إنَِّ  بحديث:  يتعلَّقون  يأتي هؤلاء  ثم 
ويتعلَّلون بأن أهل الغناء ليسوا بأحق منا، بل نحن لا نأخذ مثلما يأخذون!

ينافسون  وأصبحوا  الساعة،  علامات  من  علامة  قرائنا  بعض  أصبح  وهكذا 
ٻ   ٱ     { الأنبياء   منهج  عن  وأعرضوا  العرض،  ميدان  في  والغناء  الطرب  أهل 
ٻ  ٻ  ٻپ  پ    پ  پ      ڀ  ڀڀ  ڀ   ٺ  ٺ   ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  

ٹ  ٹ     ٹ  ٹ  ڤ{ ]هود: 29[.

ولو قلنا ما قلنا في حكم أخذ هؤلاء الأجور على القرآن... فهل هؤلاء أعطوا 
لوا بالقرآن وانصرفوا؟! القرآن العظيم حقه العظيم.. أم أنهم تأكَّ

هل بلغ هؤلاء بالقرآن إلى غايته العظمى: هل هؤلاء من الذين قال الله -سبحانه 
ۉ    ۅۉ   ۅ     ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   }ۇ    فيهم:  وتعالى- 

ې  ې  ې{ ]الأحزاب: 39[.

أم هؤلاء من الذين اقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أمره الله -سبحانه- بقوله: }ڭ  
ڭ  ڭ     ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ{ ]الفرقان: 52[.

الله صلى الله عليه وسلم ولا  ۏ، ولم يكونوا خلفاء رسول  فإذا لم يكن هؤلاء خلفاء الأنبياء 

))) تقدم تخريجه.
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مقتدين به، ولم يكونوا كأئمة بني إسرائيل الذين أعطوا الكتاب حقه، فإنهم ليسوا 
ڭ   ۓ   ۓ    ے   ے   }ھ   الكريمة:  الآية  هذهِ  في  المذكورون  إلا 
ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  
ئۈئې   ئۈ   ئۆ   ئۆ     ئۇ   ئوئۇ   ئو   ئە   ئە   ئا   ئا   ى   ى   ې   ې   ې   

ئې  ئې  ئى{  ]الأعراف: 169[.

إن هؤلاء ليسوا أهلًًا لِِأنَْ يُصنَّفوا مع أهل القرآن لأن تصنيفهم مع أهل القرآن زور 
وبهتان، ولأنه حجة على أهل القرآن الحقيقيين، ولأنهم يُقارَنون به، ويُذَمُّ الآخرون 
المتقون بهؤلاء، بل أصبح هؤلاء الخوالف هم الحربة بيد المجرمين يطعنون بها 

قلب الإسلام والقرآن وأهله.

ل هذهِ الآية الكريمة لأنها هي موضوعنا  ولئلا نذهب في الذم أو التبرير بعيدًا فلنتأمَّ
فالله -سبحانه- أعلم بعباده:} ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ     ٿ{ ]الملك: 14[.

ۆ    ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ    ے   ے   }ھ  
ئە   ئا   ئا   ى   ى   ې   ې   ې    ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۋۅ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ  
ئە  ئو  ئوئۇ  ئۇ  ئۆ    ئۆ  ئۈ  ئۈئې  ئې  ئې  ئى{ ]الأعراف: 169[، 
فالذم لهؤلاء في هذهِ الآية الكريمة لم يكن ظاهرة فيمن نزل عليه القرآن والأجيال 
ى خلفًا لم يكن ظاهرة، لكنه في الخلف أصبح ظاهرة صبغت الجيل  التي لا تُسمَّ
ى بالخلف كاملًًا، نعم يُستثنى أفراد وحلقات ومساجد ومدارس هنا وهناك  المُسمَّ
أما هو كَخَلَف فهذا حاله وهذا عمله، فلا يصرف الشيطان - نعوذ بالله منه - عنك 

الفكرة والمحاسبة ويقول: إن هذا عن بني إسرائيل!
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فقـد ذكـرت أولًًا الأدلـة علـى أن هـذه الإشـارات كلهـا لنـا وإن كانـت عـن بنـي 
إسـرائيل أساسًـا، وهـو عنـا نحـن أهـل هـذا الزمـان من بـاب أولـى، وإن الحيـدة عن 
هـذا الفهـم إمـا هـو مـن الحيـدة عـن الحق، وهـو مـن التغابي، بـل هو مـن الإعراض 
عـن مـراد اللـه كمـا قـال حذيفـة [: »نعـم الأخـوة لكـم بنو إسـرائل إن كانـت لهم 

كل مـرة ولكـم كل حلـوة«.

فهل أخذنا الكتاب العزيز بقوة كما أمر الله ؟ هل أقمناه على العباد كمنهج 
حياة كاملًًا دون نقص أو انتقاء؟ أم أن الأمة تركته بإجماع الذين غلبوا على أمرهم.

يا صاح: أليس هذا هو صنيع خلف السوء -الآن- كله، ولا عذر بأنَّ فلانًا فعل، 
لأنَّ فلانًا وعلانًا جميعًا سكتوا؟!

اء الذين يأخذون عرض  اء الذين غلبوا في هذا الوقت هم القرَّ يا صاح: أليس القرَّ
هذا الأدنى... ولا تكاد تجد عليهم مُنكِْرًا...؟!

اء هم رمز الثبات والتضحية وهم من كانوا يتمَّثلون خلق  يا صاح: ألم يكن القرَّ
ث الله -سبحانه- عنهم في هذه الآية؟! اء اليوم هم من نراهم تحدَّ القرآن؟ أليس القرَّ

فما بالنا ندافع عن أنفسنا لنضع وزر ذلك على القرآن عياذًا بالله من ذلك؟!

حفظ إرث الكتاب هو الأمانة الكبرى:

قوله -سبحانه-: } ۓ  ڭ{ فموضوع الإرث هو هذا الكتاب وهذا الإرث 
أبناء الآباء الأولين، وأنهم هم ورثة  أنهم من هذهِ الأمة وأنهم  إليهم بحكم  آل  قد 
لهذا الإرث وهو القرآن، وهم لم يرثوه على أنه حق خاص بهم بل هم المسئولون 



275

الكلمة العاشرة:}ئى  ئى   ی  {

الكبار على إعطاء كل ذي حق حقه من هذا الإرث ولا يجوز لهم أكل حق أي واحدٍ 
ولو كان غائبًا عن وقت القسمة، ولو كان جنيناً في بطن أمه، ولهم حقهم من الإرث 

مثلما لغيرهم.

أهلهـا مـن غيـر  إلـى  فلتذهـب  ذلـك أن الإرث نعمـة جاءتهـم مـن غيـر جهـد، 
ة، والمؤتمَـن عليهـا هـم أهـل القـرآن أساسًـا، ولمـا كان إرث الكتـاب ليـس إرثًـا  مِنّـَ
شـخصيًا، بـل هـو للأمـة كأمـة، ولكل فردٍ مسـلم في هـذهِ الأمـة، بل لغير المسـلمين 
كذلـك فكل مسـلم حسـب مسـئوليته... فـإن النعمة بـأداء هذا الإرث إلـى أهله نعمة 
لا نظيـر لهـا لأن الكتـاب الكريـم والقرآن لا نظير لـه أبدًا، ولهـذا كان فضل الله على 

رسـوله صلى الله عليه وسلم لا نظير له، وقد قال الله -سـبحانه- له: }چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   
ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑک  ک  ک  ک  گ  گ  

گ  گ{ ]المائـدة: 67[.

حفظوا  الذين  الخلفاء  جميع  وعلى   ، الراشدين  الخلفاء  على  فضله  وكان 
إرث الكتاب فضلًًا لا نظير له.

وفي مقابل ذلك فإن خيانة إرث الكتاب خيانة حقيقية وعظيمة ولا مثيل لها، لأن 
الله -سبحانه- في هذهِ الآية،  اه   كما سمَّ الله  حفظ إرث الكتاب وأداءه ميثاق 
فيقول : } ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې{ وبقدر ما تكون النعمة عظيمة بكل معانيها 

بقدر ما تكون خيانتها على من خانها وبالًًا وخزيًا ونقمة.

إليه  آل  ما  }ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ{... فهذا هو  قال -سبحانه-: 
الأدنى،  هذا  عرض  به  يأخذون  أصبحوا  فلقد  هؤلاء...  ورث  حينما  الكتاب  أمر 
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 :¥ لموسى  -سبحانه-  فقال  بقوة،  الكتاب  يأخذوا  أن  الله  وصية  كانت  بينما 
ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ    پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   }ٱ  

ٺ{ ]الأعراف: 144[.

فهؤلاء الورثة ما كانوا من الشاكرين لأنهم ما قنعوا بالكتاب وإنما باعوا الكتاب 
نفسه وأخذوا بدلًًا منه عرض هذا الأدنى... فمن أكفر بنعمة مثل كفر هؤلاء بنعمة 

القرآن! فلا نعمة مثل نعمة القرآن، ولذا فلا كفر كالكفر بنعمة القرآن.

ولقد أوصى الله -سبحانه- بمثل ما أوصى موسى ¥ وبقية الأنبياء ۏ، فقال 
 ،]12 ]مريم:  پ{  پ   پ   پ   ٻٻ   ٻ   ٻ   ٱ      { -سبحانه-: 
ومحاربة  وعنف  بقوة  القرآن  يتركون  إنما  ۇ{  ڭ   ڭ   }ڭ   الذين  وإنَّ 

وإعراض وعدوانية، وإنما يتركونه أقبح ترك.

أو  }ڭ{:   :- الله  رحمه   - البقاعي  الإمام  قال  ۇ{  ڭ   ڭ   }ڭ    
ر ما أخذوه بالإعلام بأنه مما يعرض ولا يثبت، بل هو  دون الأخذ دائمًا، وحقَّ يجدِّ
ح بالمراد  }ڭ{، وصرَّ }ڭ{، وزاده حقارة بإشارة الحاضر، فقال  زائل فقال: 

بقوله: }ۇ{ أي من الوجودين وهو الدنيا))).

كان  فإن  فينظر  آخر،  بعرض  يقابل  حتى  الأعراض  من  عرضا  ليس  الله  وكلام 
العرض الآخر يستحق قبل وقبض الثمن!

والعَرَضُ ما ذُكِرَ في القرآن الكريم إلا مذمومًا مقبوحًا مرفوضًا ومع هذا فهؤلاء 

))) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي )3/145(.
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يقبلونه ويأخذونه، فقد قال : }ۀ   ۀ  ہ  ہ    ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  
ۇ   ۇ   ڭ    ڭ   ڭ   ڭ   ۓ    ۓ   ے   ے    ھ  
ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ۇٴۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   

ېې  ى     ى  ئا        ئا  ئە  ئە  ئو{ ]النساء: 94[.

ېې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ    ۋ   ۇٴ    ۈ  }ۈ   -سبحانه-:  وقال 
ې  ى  ى   ئا  ئا  ئەئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ{ ]الأنفال: 67[.

فقـال  الزنـا،  على  والإكراه  الشرف  بيـع  مقام  في  العَرَضَ  هذا  الله  ذكر  وقـد 
ڦ   ڦ   ڦڦ    ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   }ٿ   -سبحانه-: 
ڇ   ڇ  ڇ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چچ  چ  چ  
ڇڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ      ڑ  ڑ  کک  ک  ک  

گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ   ڳ{ ]النور: 33[.

وذكر الله هذا العَرَضَ والبيع عن المنافقين، فقال -سبحانه-: }  ٿ  ٿ        ٿ  ٿ  
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  

ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ{ ]التوبة:42[.

وقولـــه ســـبحانه: }ڭ ۇ{: فليـــس بعـــد هـــذا التحقيـــر لعرضهـــم مـــن 
ـــر  ـــرآن، فعرضهـــم أم ـــه الق ـــا باعـــوا ب ـــارة م ـــى حق ـــك عل ـــه: }ڭ{ يدل ـــر، فقول تحقي
محتقـــر، لا غايـــة لـــه بعيـــدة تســـتحق التشـــمير إنمـــا هـــو قريـــب كأنـــه تحـــت أرجلهـــم 
ـــوٍّ  ـــن دُنُ ـــس م ـــى ولي ـــه الأدن ـــل، ولأن جْ ـــت الرِّ ـــا تح ـــخص مم ـــرب للش ـــس أق ـــه لي لأن
ـــه  ـــذوا ب ـــو أخ ـــذي ل ـــو ال ـــى وه ـــو الأعل ـــرآن ه ـــا الق ـــل بينم ـــت الأرج ـــذي تح ـــل ال مث
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ـــبحانه-: }ڭ  ڭ  ڭ  ۇ{. ـــال -س ـــا ق ـــا، كم ـــى العُ ـــم إل لرفعه

ـن ورثـوا القـرآن فاسـتبدلوه بالكليـة بشـرائع وضعيَّـة،  ث هنـا عمَّ ونحـن لا نتحـدَّ
إنمـا حديثنـا هنـا عن أهـل القرآن الذيـن ورثوه قـراءةً وإقـراءً وقـراءات... عن بعض 

هـؤلاء الكـرام وليس هذا البعض بكرام... عن الذين ورثوا الكتــاب الذين }ڭ  
ڭ  ڭ  ۇ{ ولـكل زمــان طريقــة فـي أخـذ عَـرَض }ڭ  ۇ{، والعَـرَضُ 
يتمَّثـل اليـوم: بعَـرْضِ عَـرَضٍ علـى قـارئ القـرآن أن يقيـم فيهـم لصالة الليـل ماًلث 
بمقابـل مالـي عـالٍ وهـو غنـي عـن هـذا، فتـراه يقـوم الليـل فـي كل دولـة ثلاثـة أيـام 
مـن العشـر الأواخـر، ومـا يأخـذه علـى العشـر الأواخـر أكثـر، ومـا يأخـذه علـى ليلة 
السـابع والعشـرين أكثـر، أو نحـو ذلـك فيقبض مـن هذا العـرض الأدنى ما يـراه ثمناً 
لتعبـه وحفظـه ومراجعتـه وحسـن صوتـه وحسـن أدائـه وإتقانـه، وتنويعـه القـراءات 
وإدخالهـا فـي بعـض تكلفًـا، وحسـن دعائـه فـي وتـره، وإعجـاب النـاس بـه، وهـذا 
بًـا، وأنـا لا أتهـم كل قـارئ،  هـو مـا يراهـن عليـه، وهـو بغيـر شـك يتطلَّـب ذلـك تطلُّ
بـل أذكـر مواصفـات مـن يأخذ عـرض هذا الأدنـى بعَدِّ الوقت حسـب كثـرة الطلب، 

فكلمـا زاد الطلـب زاد السـعر كنظـام السـوق تمامـا!

وسبحان الله! كيف قال الله -سبحانه-: }ڭ  ڭ  ڭ  ۇ{ فهذا الفعل 
يه اليوم الإدمان فإن القارئ  يدل على أنهم مستمرون في هذا الشأن، وهذا ما نُسمِّ
ة ربحه العادي وحلاوة  ق لذَّ بمجرد أن يبتدئ في هذا الأمر، وتستطيبه نفسه، ويتذوَّ
القرآن  أحيا  ولربما  أبدًا،  الأمر  هذا  يترك  أن  يستطيع  لا  فإنه  الأدنى  العرض  هذا 
ر أن يتوب من  ضميره أحيانًا فرأى أنه شَطَّ بعيدًا عن غاية القرآن، ولكن ما إن يفكِّ
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إثم هو يكتم تفاضيله ويخشى إطلاع الناس على عقد بيعه... إلا ويجد العودة أشد 
لًًاِّ: }ۆ   رًا الكذب على الله، ويدّعي على الله متقو مما كان أول مرة، فيبدأ مبرِّ
كدعاء  يقله  ولم  لنا«،  »سيغفر  الله  شاء  إن  يقول:  كأن  استثناء  غير  من  هكذا   } ۆ  
يرجو به المغفرة، بل ولا يعلِّق استغفاره فيقول بصيغة استغفار، كأن يقول: أستغفر 
فاغفر  كثيرًا  ظلمًا  نفسي  إني ظلمت  اللهم  أو  لنا،  اغفر  اللهم  أو  إليه،  وأتوب  الله 
أو نحو ذلك من صيغ  الرحيم...  الغفور  لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت 

الاستغفار، والتي تحوي الضراعة والندم والعزم على عدم العودة..

بينما القول الذي قاله: }ۆ  ۆ  { يدل على تعاليه واستكباره حتى عن إظهار 
للمجهول، وهذا من غروره  مبني  المغفرة  الله ولذا جعل  أو إظهار وتعظيم  الندم 
وجعل  يستحق،  لا  ما  بنفسه  فظن  بالقرآن،  له  الناس  وربط  شهرته،  أورثته  الذي 
المغفرة لازمة له لا محاله! كما يدل على عزمه على المواصلة، وهو حقًا لا يستطيع 
أن يترك أبدًا، ولهذا قال الله -سبحانه- بعدها مبـاشرة: }ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ{ 
أبواب  أن  يعني  وهذا  ذلك،  بعد  العرض  عليهم  ر  تكرَّ ومهما  د،  تردُّ ودون  مباشرة 
وا عرضًا  العروض أصبحت مفتوحة للقبول وأن باب المزايدة مفتوح وأنهم لن يردُّ
مثله فكيف إذا جاء عرض أكبر منه، وهذا يعني المادية الطاغية على هؤلاء الذين 

ورثوا الكتاب.

الله -سبحانه- بأن جعله إدمانا عندهم، حتى لو استغنوا فإنهم  وهكذا عاتبهم 
غير  مسجد«  »أو  بلد  في  التراويح  يصلون  أو  الليل  يقومون  ولا  القرآن  يقرأون  لا 
المسجد الذي يصلون فيه عادة إلا بمبلغ معلوم قدره أو مبلغ أكبر منه كما يتوقَّعون 
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من سيدهم، وهم لا يقدرون أن يتوبوا بل يستمرئون ذلك ويستحلُّونه ويفتون بهذا 
ويعلِّلونه من غير علم ولا حياء من الله ولا حرمة للقرآن..

وإن نقص المبلغ عن المتَّفَق عليه لم يعودوا إلى هذا المسجد ثانية، وإن جاءه 
عرض أقل لم يقبلوه، وإن جاءهم عرض أكبر اعتذروا إلى صاحبهم الأول وهرعوا 

مسرعين إلى الأغلى والأكبر والأعلى!

العقاب عقاب آخر، هو أن شراءهم العرض الأدنى وإدمانهم  ويبقى قرين هذا 
استحوا  السرية، وربما  احتياطاتهم  الناس، رغم  أمرًا مشتهرًا عند  على هذا أصبح 
يومًا  ل  الذي تسوَّ إنهم سرعان ما يعودون دون حياء، مثلهم مثل ذاك  أول مرة إلا 
أبدًا  التسوّل  عن  الإقلاع  يستطع  لم  حاجته  من  وانتهى  ضرورته  سَدَّ  فلما  مضطرًا 
ب به، ولأن نفسه هانت وأدمنت الهوان، ولأن هذا القارئ بنى حياته  لسهولة التكسُّ
أ  الأسرية والتجارية على هذا الدخل، فأصبح مدخول القرآن العالي جزءا لا يتجزَّ

من مشاريعه التجارية، ومن خطته الاقتصادية المستقبلية..

)وهنا سؤال مهم وهو ما حكم الصلاة وراء من تعلم أنه إمام مستكثر جاء بناءً 
على عقد مالي ليصلي بهم أيامًا أو يصلي بهم قيام الليل ليالي محدودة وركعات 

محددة وما ذلك إلا لأجل القرآن الذي معه؟

والجواب: إذا كان الأمر كما ذُكِر فلا تجوز الصلاة خلفه.. وذلك لقوله تعالى: 
ڭ   ڭ   ڭ   ڭ     ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ    }ہ  
ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې   

ې  ى  ى{ ]آل عمران: 199[، فالآية واضحة تمام الوضوح ولا ينبغي 
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أن نمنع غاية إنزال الله كتابه الكريم بجدل المجادلين، وصبغة أهل هذا الزمان من 
ضعف الدين، وضعف الأمانة والإيمان، وغربة القرآن وهوان مقام القرآن في أعين 

أهل الإسلام.

والسؤال هو: هل هؤلاء يأخذون عرضًا في مقابل قراءة القرآن، وهل يحسب فيه 
أم لا يحسب، هل يحسب لهؤلاء صلاتهم بالناس أم لا يحسب..

إذن فلا يمنع الأمر فموضوع التعاقد على المبلغ المعلوم هو القرآن.. هو الصلاة 
بالقيام.. وزيادة السعر ونقصانه تبعًا لما يتعلَّق بالقرآن من حسن الصوت أو حسن 

أدائه المقامات أو ما إلى ذلك.

جعل  حين  فهذا  أَجْرًا«)))  أَذَانهِِ  عَلَى  يَأْخُذُ  لََا  نًا  مُؤَذِّ خِذْ  »اتَّ صلى الله عليه وسلم:  النبي  يقل  ألم 
موضوع الأجر هو الأذان فلا يجوز.. فكيف بالقرآن؟!

نون - بحمد الله - لا يُحسَب الأجر اليوم على أذانهم فلا يُنظَر إلى جمال  والمؤذِّ
أصواتهم بالأذان في أصل التعاقد معه، بل هو مرتب شهري كموظف حكومي حاله 

في هذا حال الإمام.

على  المستكثر  القارئ  تعاقد  موضوع  عن  جوهريًا  اختلافًا  يختلف  والأمر 
صفقات تجارية موضوعها القرآن العظيم كما بَيَّنَّاه(.

))) رواه أحمد )16270(، وأبو داود )531(، والترمذي )209(، والنسائي )672(، وقال الألباني: صحيح.
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ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ { 

مَا مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْآنِ كَمَثَلِ  فَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: »إنَِّ
لَةِ)))، إنِْ عَاهَدَ عَلَيْهَا))) أَمْسَكَهَا)))، وَإنِْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ)))«))). بلِِ الْمُعَقَّ الْْإِ

يْلِ، وَالنَّهَارِ  وَزَادَ فيِ حَدِيثِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ: »وَإذَِا قَامَ صَاحِبُ الْقُرْآنِ فَقَرَأَهُ باِللَّ
ذَكَرَهُ، وَإذَِا لَمْ يَقُمْ بهِِ نَسِيَهُ«))).

❁ جوامع الكلام في تثبيت حفظ القرآن

❁ التعاهد.. التعاهد:

وتربية  وتعاهدًا  حفظًا  ولطلابهم  القرآن  لمُعَلِّمي  كافٍ  وحده  الحديث  هذا  إن 
وكل ما يحتاجونه في الحلقات، وإنه عند الإيضاح لعجيب والله الذي لا إله إلا هو، 
فما أعظم هذهِ الوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم للحافظين للقرآن الكريم! وذلك لأسبابٍ 
كثيرة، لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أدراك ما رسول الله صلى الله عليه وسلم! وما أدراك ما محبته لأمته! 
وما أدراك بما أعدَّ الله للحافظين المتعاهِدين! وما أدراك ما خطورة عدم التعاهد! 

! وأمور أخرى لا يعلمها إلا الله

لَة: أي المشدودة والمربوطة بعِقَال أي حبل. ))) الإبل الُمعَقَّ
))) إن عاهد عليها: أي احتفظ بها ولازمها.

))) أمسكها: أي استمر إمساكه لها.
))) وإن أطلقها ذهبت: أي انفلتت، وخص المثل بالإبل لأنها أشد الحيوان الأهلي نفورًا.

))) رواه مسلم )789(.

))) رواه مسلم )789(.
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وما أعظم هذهِ الوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم! وهو أول من جمع الله له القرآن من 
البشر، وذلك لقوله -سبحانه-:  ظٍ من الخلق، ولا متابع ولا مراجع من  غير محفِّ
}ئې   ئى  ئى  ئى  ی     ی  ی  ی  ئج  ئح   ئم  ئى{ ]القيامة: 16 - 17[، إذن 
فهي كفالة له من عند الله  فكيف بمن ليس عنده ضمان بجمعه في صدره؟ ولا 

ضمان ببقائه كله في صدره إلى آخر حياته إلا بتعاهده؟!

❁ ويكفي التعاهد أنه من العهد بكل معانيه العظيمة:

ويكفي كلمة التعاهد الواردة في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم  »تعاهدوا« ما فيها من المعاني 
الكبيرة التي تليق بالقرآن وبحَِفَظَةِ القرآن، وهم أعلم الناس بما عانوا حتى حفظوه، 
وأعلم الناس بقيمة ما جمعوه، وأحب محبوب لديهم كلام الله  ألا وما أعظم 

معاني التعاهد في لغة العرب وتحقيقها غايات التعاهد كما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم . 

فإن تعاهد القرآن من العهد، والله -سبحانه- يقول في العهد: }ھ  ے  ے  
ۅ{  ۅ   ۋ  ۋ   ۇٴ   ۈۈ   ۆ   ۇۆ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ    ۓ     ۓ  
]الإسراء: 34[، فلكأن حافظ القرآن حين حفظ فقد أَبرم مع الله  عهدًا أن يحافظ 
على ما حفظ إلى آخر عمره، والله -سبحانه- سوف يسأله عنه، فكيف والله يسأل 
عن الدقيق والقطمير، ويسأل عن عود الأراك، ويسأل عن الخيط والخط، وعن كل 

أمانة ائتمنها إنسان، أَحَفِظَ أم ضيَّع، فكيف بأعظم شيء وهو القرآن.

والعهـــود مواثيـــق، ولـــذا قـــال اللـــه -ســـبحانه-: }ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  
ک   ک   ک   ک   ڑ      ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎڎ  
ڱ   ڱ    ڱ   ڱ   ڳڳ   ڳ   ڳ   گ   گ  گ   گ  
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ں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ{  
ــدة: 44[. ]المائـ

والحفظ منه، والاستحفاظ طلب الحفظ فلما أصبح محفوظًا أصبح استحفاظه 
أعظم خطرًا وأعظم مسئولية، وفي سيد الاستغفار جاء: »وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ))) 
مَا اسْتَطَعْتُ)))«))) فمعاهدة القرآن وتعاهده حتم لازم ما استطاع الإنسان، فإذا عجز 

الإنسان عجزًا مطلقًا فهو معذور، وبقدر ما يسقط من طاقته يحلُّ من عذره.

وَمِنهُْ  كَذَا أَي أَوصاني؛  إلِيَّ فيِ  ومن معاني العهد الوصية قال ابن منظور: عهِد 
 : ُمَ اللهُ وَجْهَهُ -: عَهِدَ إلِيّ النبيُّ الأمُّيُّ أَي أَوْصَى؛ وَمِنهُْ قَـوْلُه حَدِيثِ عَلِيٍّ - كَرَّ

}ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ{ ]يس: 60[؛ يَعْنيِ الوصيةَ والأمَر))).

صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  من  وصية  أنه  أي  هذا،  وحديثه  صلى الله عليه وسلم  بقوله  الأمر  ن  تضمَّ وهكذا 
لحفظةِ القرآن الكريم أن محافظتكم على ما حفظتم وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإياكم 

أن تُضيِّعوا وصيته صلى الله عليه وسلم.

جُــلُ، وَالْجَمْــعُ كَالْجَمْــعِ.  ــقُ وَالْيَمِيــنُ يَحْلِــفُ بهَِــا الرَّ ومــن معانــي العهــد: المَوْثِ
تَقُــولُ: عَلَــيَّ عهْــدُ اللــهِ وميثاقُــه، وأَخــذتُ عَلَيْــهِ عهــدَ اللــهِ وميثاقَــه؛ وَتَقُــولُ: عَلَــيَّ 

عهــدُ اللــهِ لأفَعلــنَّ كَــذَا؛ وَمِنـْـهُ قَــوْلُ اللــهِ -  تَعَالَــى -: }ڑ  ک  ک  ک  

ل عليك وصالح  ))) على عهدك ووعدك: ثابتٌ ومستمرٌ على الوفاء بما عاهدتُك عليه ووعدتُك بالقيام به من صدق الإيمان بك وحُسْنِ التوكُّ
الطاعة لك.

))) ما استطعت: قدر استطاعتي.
))) رواه البخاري )6306(.

))) لسان العرب لابن منظور )3/311(.
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ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ      ں  
]النحــل: 91[))). ں   ڻ  ڻ  ڻ{ 

حفظ  على  للمحافظة  اللوازم  هذهِ  كل  صلى الله عليه وسلم  النبي  جمع  كيف  الله؛  وسبحان 
القرآن الكريم بلفظٍ واحدٍ قاله وهو »التعاهد«، وهل في هذا من غرابةٍ وقد آتاه الله 

-سبحانه- جوامع الكلم؟!

ومن معاني التعاهد الإلزام والالتزام: فهو الالتزام بالمحافظة على حفظ القرآن 
الكريم عند الحافظ وهو عهد موقَّع مع الله  لا يقيل ولا يستقيل.

ومن معاني العهد المرتبطة بتعاهد القرآن الكريم: ما قاله ابن المنظور -رحمه 
عَجُوزًا  أَنَّ  الْحَدِيثِ:  وَفيِ  الحُرْمَة.  ورعايةُ  الحِفاظُ  )والعَهْدُ:  فقال:  تعالى-  الله 
خَدِيجَةَ وإنِ  أَيام  تأْتينا  كَانَتْ  إنِها  وَقَالَ:  بهَِا وأَحفى  النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم، فسأَل  عَلَى  دَخَلَتْ 

حُسن الْعَهْدِ مِنَ الِإيمان)))())).

كلام  العبد  صحبة  من  أحسن  وحسنها  لطولها  لها  الوفاء  يُطلَب  صُحبة  وأي 
الآية والآيتين والصفحة  أيام حفظ  تُنسَْى  أن  أيمكن  حِفْظِهِ؟!   طوال طريق  ربه 
م، أو بصوت متخافت، وتسميعها لأمك  والصفحتين، ومراجعاتها بصوت عالٍ وبتنغُّ
وأبيك وأختك وأخيك وصاحبك ومَنْ بجوارك وزميلك... وهل في الذاكرين في 

سجل الذكريات مثل مشروعك حفظ القرآن الكريم.
))) لسان العرب لابن منظور )3/311(.

))) الحديث ورد في سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني رقم )216( ، )1/424(: عن عائشة، قالت: جاءت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: »من 
انةُ الُمزَنيَِّةُ، كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف كنتم بعدنا؟«، قالت: بخير بأبي أنت وأمي يا رسول  أنت ؟« قالت: جَّثامةُ الُمزَنيَِّةُ، قال: »بل أنت حسَّ
الله، قالت: فلما خرجت قلت: يا رسول الله، تُقبلِ على هذه العجوز هذا الإقبال؟ فقال: »يا عائشة إنها كانت تأتينا زمان خديجة، وإن حسن العهد 

من الإيمان«.
))) لسان العرب لابن منظور )3/312(.
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ع  ر، ثم تفاجأ بخطأٍ أو نسيانٍ ما وأنت تُسْمِّ ز، وتراجع وتكرِّ إنك يومها تحفظ وتركِّ
ر الآية  لنفسك، فتستغربه فتقوم من مقامك وتمشي وفي يدك مصحفك، وربما تكرِّ
ر هذا الأمر أكثر من  مرارًا حتى تتقنها حفظًا فتمحو النسيان بالكلية وتمضي، ويتكرَّ
مرة وأنت لا تدري، ولكنك بعد ذلك كلما راجعت القرآن كاملًًا تحضرك مواقف 
التصحيح؛ فكلما مررت بآياتها المباركة، فصورة الصفحة حاضرة في قلبك وموقع 
الآية وموقع التصحيح ووقت التصحيح، وموضعك في أي مكان حين كنت تقرأ 
الآية ووقعت في الخطأ أو النسيان... وهكذا أصبحتْ صورة حياتك كأنها صفحة 
كريمة من القرآن الكريم، فهل في الدنيا مثل هذهِ الصحبة.. مثل هذهِ الأهلية.. أيهون 
عليك أن تنسى ولو قليلًًا هذا الصاحب... بل أيهون عليك أن تنقض هذا التعاهد، 
يْلِ، فَقَالَ: »يَرْحَمُهُ اللهُ لَقَدْ أَذْكَرَنيِ  فَعَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم سَمِعَ رَجُلًًا يَقْرَأُ مِنَ اللَّ
... حظِيَ  ليلٍ  قائم  فياله من  وَكَذَا«))).  كَذَا  سُورَةِ  مِنْ  أَسْقَطْتُهَا  كُنتُْ  آيَةً،  وَكَذَا  كَذَا 
برحمة الله وهو لا يدري! فماذا بعد دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم له: »يَرْحَمُهُ اللهُ«؟! ويا 
ف بتذكير رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية كذا وكذا! تذكير  له من قائم شريف رفيع القدر إذ تشرَّ
مَنْ؟! تذكير مَنْ أُنزل عليه القرآن .. تذكير من ضمن الله له جمع القرآن له ... تذكير 
من أَنْزَل جبريل ¥ القرآن على قلبه مباشرة }ک  ک  ک  گ{ ]البقرة: 97[، 
}ڳ  ڳ     ڱ     ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ{ ]الشعراء: 193 - 194[، 
ع صلى الله عليه وسلم وقدوة لأهل القرآن في هذا المقام خاصة ... لقد اعترف بأن  ويا له من مُشَرِّ
واحدًا من أمته أَذْكَرَهُ آية كذا وكذا، ولم يعترف فحسب بل أعلن ذلك للثقلين وهو 
صلى الله عليه وسلم مُعلِّم الثقلين ..كيف لا وهو صلى الله عليه وسلم يعلم أن تذكير هذا الرجل له إنما هو من تحقيق 

))) رواه مسلم )788(.
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ه إنما هو  وعد الله -سبحانه- له بحفظ القرآن مطلقًا، وأول الحفظ ومصدره وأسُّ
بحفظه عن ظهر قلب في صدره هو صلى الله عليه وسلم ... فهنيئًا لهذا الرجل وشرفًا له بالإضافة 
ينسبون  الذين  الحافظين  الحافظين، وشرفًا لكل  بنفسه، وهنيئا لكل  لشرف حفظه 
ا في الأرض على حساب القرآن ...  الشرف لأهله، والذين  لا يريدون بحفظهم علوًّ
فلهؤلاء نصيب بهذا ... فكم هو القرآن عليٌّ ورفيعٌ .. فإن سقوط هؤلاء المنتكسين 

سيكون من ذلك الارتفاع الذي لا نظير له!

الأكبر  التعاهد  هو  فهذا  الكريم  القرآن  حفظ  إتمام  عند  يبتدئ  لا  التعاهد  إن 
والأخير، إنما التعاهد يبتدئ بعد كل محفوظ جديد من القرآن الكريم، فَلِجديد كل 
يوم تعاهد مخصوص، لأنه كما أن لكل يوم حفظه الجديد من القرآن الكريم فإن 
لكل يوم مراجعة مقررة لما سبق وفق برنامج معين، ولا يمكن أن يكون تعاهدًا ما 
ا وحازمًا، وهل يليق بالقرآن إلا هذا؟! وإلا كيف يبلغ أن يكون  يًّ لم يكن التزامًا جِدِّ

. تعاهدًا مع الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع كلام الله

آفات  من  والوقاية  اليومية،  الأحداث  وآثار  النسيان،  مجاهدة  هو  التعاهد  إن 
تركك  فبمجرد  الذاكرة،  تغزو  وهي  بدبيبها  تشعر  أن  يمكن  لا  وهذهِ  الذاكرة... 
تعاهد القرآن يبدأ عملها بالهجوم رويدًا رويدًا، فإن استمر ترك التعاهد ربما جئت 
بلِِ فيِ  تًا مِنَ الْْإِ إلى القرآن فلا تجده في ذاكرتك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: »لَهُوَ أَشَدُّ تَفَلُّ
يْلِ، وَالنَّهَارِ ذَكَرَهُ، وَإذَِا لَمْ  عُقُلِهَا«)))، وكما قال: »وَإذَِا قَامَ صَاحِبُ الْقُرْآنِ فَقَرَأَهُ باِللَّ

يَقُمْ بهِِ نَسِيَهُ«))).

))) رواه مسلم )791(.

))) رواه مسلم )789(.
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❁ نية القيام لتعاهد القرآن

لو أنك ما حفظت القرآن العظيم إلا لتقرأه في الصلاة لكفتك هذهِ النية قربة عند 
ربك، ولكانت هذهِ في صميم اتباعك لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم.

فلولا أنك أردت أن تتزيَّن للقاء ربك  بأن تقرأ عليه القرآن لما حفظت القرآن 
الكريم وأنت  الله هو كلامه  ، ولولا أنك علمت أن أحب شيء عند  الله  للقاء 
أردت أن تتحبَّب إليه بأحب ما يحب -سبحانه- لما كان هذا الجهد وهذا التعب 

وإسهار ليلك وإظماء نهارك..

ولولا أنك علمت أن رب العالمين يزيد أَقرب المقربين من ذرية آدم ¥ وهم 
وبتحسين  بكلامه  الصوت  بحسن  بعض  على  بعضهم   - السلام  عليهم  الله  أنبياء 
 في الصلاة وتُسْمِعَه حفظك  صوتهم بكلامه الكريم ما جئته -سبحانه- لتلقاه 

 . كلامه بحسن صوتك وترنيمه وتغنِّيك به وأنت بين يديه

ـــوْتِ باِلقُـــرْآنِ  ـــيٍّ حَسَـــنِ الصَّ ألـــم يقـــل النبـــي صلى الله عليه وسلم: »مَـــا أَذِنَ اللـــهُ لشَِـــيْءٍ مَـــا أَذِنَ لنِبَِ
ـــهِ«))). يَجْهَـــرُ بِ

ع أن مقامك  نتَْ صوتك في صلاةٍ أو في حلقةٍ أو في تجمُّ فتذكر جيدًا كلما حَسَّ
عند الله قد زاد عما قبل ذلك وأن أمامك المزيد في هذا الشـأن، وأنه مـا من أحـدٍ 
أحد  أمام  صوتك  نَ  تُحَسِّ لن  وأنك  وتعالى،  سبحانه  الله  من  الله  كلامُ  إليه  أحب 
أعظم من الله سبحانه وتعالى، وأنك إن غبت بالله عن كل هؤلاء أدخل الله كلامه 

))) رواه البخاري )7544(.
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نت  من خلالك إلى قلوبهم وقلوب آخرين غيرهم، وأما إن شُغِلْتَ بهم عن الله وحسَّ
الصلاة  في  قاموا  أو  قعدوا  رأيتهم  فإن  فانصرفوا،  عنك  الله  انصرف  لهم  صوتك 
واستمعوا فقد انصرفتْ قلوبهم، وماذا تنفع الأبدان وإن كان فيها الآذان والأعين إذا 

كانت أبدانًا بلا قلوب.

وماذا نفهم من حديث أَبيِ هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ إذَِا 
رَجَعَ إلَِى أَهْلِهِ أَنْ يَجِدَ فيِهِ ثَلََاثَ خَلِفَاتٍ))) عِظَامٍ سِمَانٍ؟« قُلْناَ: نَعَمْ، قَالَ: »فَثَلََاثُ 

آيَاتٍ يَقْرَأُ بهِِنَّ أَحَدُكُمْ فيِ صَلََاتهِِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلََاثِ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ«))).

يديه  بين  وأنت  القرآن  من  لتقرأ  هنا  يستزيدك  وتعالى  سبحانه  الله  أن  ترى  ألا 
أكثر وأكثر...وكيف يمكن أن تقرأها في صلاتك إذا لم تكن قد حفظتها قبل ذلك، 
فإن قلت أقرأها من المصحف، قلت: هذا والله خير، ولكن ليس هذا هو الأصل 
الأمُيين،  وغير  يِّين  الأمُِّ من  غيرهم  على  للحافظين  ميزةٍ  وأي  الصلاة،  في  بالقراءة 
بالخِلْفة الواحدة تلو الواحدة حتى تبلغ ثلاثًا فإن  دُها لك  يُعَدِّ حتى أنه -سبحانه- 
أردت المزيد فزد وأنت بين يدى ربك ، وإن الخير والرحمة والأجر لَيُذَرُّ على 
الله من  يدي  بين  أركان صلاتك أطول وأنت  ما دمت في صلاتك.. وأي  رأسك 

القيام...؟

أي فإنْ أردتَ المزيد من الرحمة والبركة والأجر فزد من حِفْظِ القرآن وزد من 
تعاهد القرآن في الصلاة، وزد من تحسين صوتك بالقرآن.

))) الخلفات: الحوامل من الإبل إلى أن يمضي عليها نصف أمدها، ثم هي عِشار والواحدة خَلِفَة وعَشْْراء.
))) رواه مسلم )802(.
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قل مثل هذا وأنت تستمع للحديث الذي رواه علي [ أنه أمر بالسواك وقال: 
عَ لقِِرَاءَتهِِ  كَ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي قَامَ الْمَلَكُ خَلْفَهُ، فَتَسَمَّ قَالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ الْعَبْدَ إذَِا تَسَوَّ
مِنَ  مِنْ فيِهِ شَيْءٌ  يَخْرُجُ  فَمَا  فَاهُ عَلَى فيِهِ  يَضَعَ  نَحْوَهَا - حَتَّى  كَلِمَةً  أَوْ  مِنهُْ -  فَيَدْنُو 
رُوا أَفْوَاهَكُمْ للِْقُرْآنِ«)))، فكلما أتعبك القيام  الْقُرْآنِ، إَّلَّا صَارَ فيِ جَوْفِ الْـمَلَكِ، فَطَهِّ
القرآن  قراءتك  أحبَّ  الذي  المَلَك  لهذا  مفارقة  فيه  ركوعك  أن  رت  تذكَّ بالقرآن 
رها ... فأكملت القراءة ولسان حالك يقول: أفلا يستحق  للدرجة التي لا يمكن تصوُّ
 ... إلا وسعها  نفسًا  الله  يكلِّف  استطعت، ولا  ما  تطيل لأجله  أن  هذا  مثل  محبٌّ 
  فيا لمحبة ملائكة الله لتعاهد القرآن ليلًًا، وما محبة الملائكة إلا من محبة الله
عَمْرِو  وعن  القُنوُتِ)))«)))،  طُولُ  لََاَّةِ  الص »أَفْضَلُ  يقول:  صلى الله عليه وسلم  والنبي  القرآن،  لتعاهد 
بْنِ عَبَسَةَ [ قال: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَنْ تَبعَِكَ عَلَى هَذَا 
سْلََامُ؟ قَالَ: »طِيبُ الْكَلََاِم، وَإطِْعَامُ الطَّعَامِ«،  الْْأمَْرِ؟ قَالَ: »حُرٌّ وَعَبْدٌ«، قُلْتُ: مَا الْْإِ
سْلََامِ أَفْضَلُ؟ قَالَ:  مَاحَةُ«، قَالَ: قُلْتُ: أَيُّ الْْإِ بْرُ وَالسَّ يمَانُ؟ قَالَ: »الصَّ قُلْتُ: مَا الْْإِ
يمَانِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: »خُلُقٌ  »مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لسَِانهِِ وَيَدِهِ«، قَالَ: قُلْتُ: أَيُّ الْْإِ
لََاَّةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: »طُولُ الْقُنوُتِ«، قَالَ: قُلْتُ: أَيُّ الهِجْرَةِ  حَسَنٌ«، قَالَ: قُلْتُ: أَيُّ الص

أَفْضَلُ؟ قَالَ: »أَنْ تَهْجُرَ مَا هَجَرَ رَبُّكَ -  ... الحديث«))).

 

سْناَدِ، وقال الألباني في سلسلة  دِيثُ لَاَ نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ عَلِِيٍّ [، بإِسِْناَدٍ أَحْسَنَ مِنْ هَذَا الْإِْ ار في مسنده )603(، وقال: هَذَا الْحَْ ))) أخرجه البزَّ
الأحاديث الصحيحة، ج 3 صفحة 214، 215رقم )1213(: وإسناده جيد رجاله رجال البخاري.

)))  أي طول القيام.
))) رواه مسلم )756(.

))) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )11/ 33(، وهو في الصحيحة للألباني )551(، والحديث أصله عند مسلم )832(.
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❁ تأمل حديث التعاهد الشامل

ـــةِ أن تصلـــي بـــه فكفاهـــا  قـــد قلـــت لـــك أولًًا لـــو أنـــك حفظـــت القـــرآن الكريـــم بنيِّ
ـــة عنـــد اللـــه وقـــد أتيتـــك بالأدلـــة علـــى ذلـــك، ولكـــن اســـتمع الآن لهـــذا الدليـــل  قرب
ـــه  ث ب ـــدَّ ـــوف نتح ـــده وس ـــم ولتعاه ـــرآن الكري ـــظ الق ـــل لحف ـــج كام ـــو منه ـــذي ه وال
ـــا  مَ ـــالَ: »إنَِّ ـــهِ صلى الله عليه وسلم، قَ ـــولَ الل ـــرَ، أَنَّ رَسُ ـــنِ عُمَ ـــهِ بْ ـــدِ الل ـــنْ عَبْ ـــى - فَعَ ـــه تعال ـــإذن الل -ب
لَةِ ، إنِْ عَاهَـــدَ عَلَيْهَـــا  أَمْسَـــكَهَا ، وَإنِْ  بـِــلِ الْــــمُعَقَّ مَثَـــلُ صَاحِـــبِ الْقُـــرْآنِ كَمَثَـــلِ الْْإِ

ـــتْ«))). ـــا ذَهَبَ أَطْلَقَهَ

ـــلِ،  يْ ـــرَأَهُ باِللَّ ـــرْآنِ فَقَ ـــبُ الْقُ ـــامَ صَاحِ ـــةَ: »وَإذَِا قَ ـــنِ عُقْبَ ـــى بْ ـــثِ مُوسَ ـــي حَدِي وَزَادَ فِ
ـــيَهُ«))). ـــهِ نَسِ ـــمْ بِ ـــمْ يَقُ ـــرَهُ، وَإذَِا لَ ـــارِ ذَكَ وَالنَّهَ

الأولى  كان  أَمَا  بالإبل،  عليه  والمحافظة  القرآن  حفظ  تمثيل  لماذا  أولًًا:  ل  تأمَّ
تمثيلها بالذهب أو الكنز لأنه أثمن، ولأن الكنز لا يصل إليه أحد بسهولة؟!

والجـــواب: إن الذهـــب والكنـــوز مهمـــا كانـــت ثمينـــة فإنهـــا لا تســـاوي حرفًـــا 
. ولا شـــيء يســـاوي كلام اللـــه ، واحـــدًا مـــن كلام اللـــه

ـــن  ـــارة أثم ـــود خس ـــا المقص ـــط إنم ـــان فق ـــو الأثم ـــاس ه ـــود الأس ـــس المقص فلي
ـــت، ولهـــذا اجتمـــع  ـــوز لا تتفلَّ ـــي فـــي ذلـــك الوقـــت، والذهـــب والكن ـــد العرب ـــا عن م
فـــي الإبـــل الغـــاء والتفلُّـــت، كمـــا أن فيهـــا الحاجـــة اليوميـــة والألفـــة والمحبـــة، 

))) رواه مسلم )789(.

))) رواه مسلم )789(.
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ـــا  ـــك، وفيه ـــى ذل ـــا إل ـــل، والاحتمـــال، وم ـــر، والنقـــل، والتحمُّ ـــنُ، والتكاث بَ وكـــذا اللَّ
ـــب كذلـــك؛ فاللـــه ســـبحانه وتعالـــى قـــد قـــال فـــي الإبـــل خاصـــة:  }   العَجَـــبُ والتعجُّ
ـــب  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے{ ]الغاشـــية: 17[، فاللـــه -ســـبحانه- عَجَّ
ـــال  ـــم، فق ـــرآن الكري ـــى لســـان الجـــن مـــن الق ـــه عل ـــل كمـــا عجـــب الل ـــق الإب مـــن خلْ
ٺ{  ڀ   ڀ    ڀ   ڀ     پ   پ   پ   پ        ٻ   ٻ    ٻ      ٻ   }ٱ   -ســـبحانه-: 
ـــا  ـــهولة، وإذا م ـــه بس ـــع إلي ـــم ترج ـــا ل ـــن صاحبه ـــت م ـــل إذا افتلت ـــن: 1[، والإب ]الج
ـــة مثلمـــا كانـــت أول مـــرة، وتعاهـــد القـــرآن أمـــر معـــروف،  ـــح ذلول ـــم تصب رجعـــت ل
وهـــو إنمـــا يكـــون بمراجعتـــه الدائمـــة، لكـــن النبـــي صلى الله عليه وسلم بَيَّـــنَ أمـــورًا عظامًـــا فـــي 
ـــلِ،  يْ ـــرَأَهُ باِللَّ ـــرْآنِ فَقَ ـــبُ الْقُ ـــامَ صَاحِ ـــه صلى الله عليه وسلم: »وَإذَِا قَ ـــل قول ـــة فتأمَّ ـــوع المراجع موض

ـــيَهُ«. ـــهِ نَسِ ـــمْ بِ ـــمْ يَقُ ـــرَهُ، وَإذَِا لَ ـــارِ ذَكَ وَالنَّهَ

فصاحـــب القـــرآن، هـــو حافظـــه وإلا كيـــف يقـــرؤه آنـــاء الليـــل والنهـــار، وأيـــن 
ـــن  ـــم واقفي ـــده صلى الله عليه وسلم بأيديه ـــي عه ـــون ف ـــكها المخاطب ـــى يمس ـــف حت ـــت المصاح كان
ـــره(  ـــة )ذك ـــي كلم ـــواردة ه ـــيه( ال ـــة )نس ـــل كلم ـــذي يقاب ـــم إن ال ـــار، ث ـــل أو النه باللي
الـــواردة فـــي الحديـــث نفســـه فهـــل أوضـــح مـــن هـــذهِ دليـــاً علـــى أن المقصـــود 
ـــبُ  ـــامَ صَاحِ ـــال: »وَإذَِا قَ ـــه وإلا لمـــا ق بالمعاهـــدة هـــي معاهـــدة حافـــظ القـــرآن حِفْظِ

ـــيَهُ«. ـــهِ نَسِ ـــمْ بِ ـــمْ يَقُ ـــرَهُ، وَإذَِا لَ ـــارِ ذَكَ ـــلِ، وَالنَّهَ يْ ـــرَأَهُ باِللَّ ـــرْآنِ فَقَ الْقُ

ر إلا للمحفوظ، ومن شَكَّ في المقصود  ره وهل التذكُّ ثم هل معنى ذكره إلا تذكَّ
بذكره فلينظر في كلمة )ذكره( إذا تعاهده وكلمة )نسيه( إذا لم يتعاهده.
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ـــل كذلـــك قولـــه صلى الله عليه وسلم: »وَإذَِا قَـــامَ صَاحِـــبُ الْقُـــرْآنِ«، فكلمـــة »قـــام« إمـــا أن  تأمَّ
ـــم  ـــرآن ول ـــد الق ـــي تعاه ـــاد ف ـــدٍّ واجته ـــام( بجِِ ـــه )ق ـــة أي أن يَّ ـــن الجِدِّ ـــة ع ـــون كناي تك
ـــه القاعـــدون والمتخلِّفـــون  ـــزه القعـــود وأصحاب ـــذي رَمْ ـــراخٍ وال يأخـــذه بتهـــاون أو ت
ـــى  ـــارًا، وإل ـــاً ونه ـــاة لي ـــام الص ـــام( قي ـــراد بــــ )ق ـــون الم ـــا أن يك ـــون، وإم ط والمُفَرِّ
ـــه(  ـــام ب ـــة )ق ـــام وكلم ـــح القي ـــإن مصطل ـــام، ف ـــرعي بالقي ـــح الش ـــود المصطل ـــذا يع ه
ـــر مـــن  ـــى الصـــاة، والاســـتدلال علـــى هـــذا الأصـــل أكب ـــام إل الأصـــل فيهـــا هـــو القي
ـــى  ـــه ويبق ـــى أصل ـــل عل ـــى الأص ـــن يبق ـــنة، ولك ـــرآن والس ـــن الق ـــه م ـــر أدلت أن تحص
ـــة  يَّ الرمـــز علـــى دلالتـــه وهـــو أن صاحـــب القـــرآن يقـــوم بأقصـــى درجـــات الجِدِّ
ــي  ــرآن فـ ــام بالقـ ــن القيـ ــى مـ ــر وأعلـ ــة أكبـ ــه  ولا جديـ ــكلام ربـ ــق بـ ــي تليـ التـ
الصـــاة، وإقامـــة الصـــاة فـــي الليـــل والنهـــار لأجـــل مراجعـــة القـــرآن وتعاهـــده، 
ـــى  ـــا وأول ـــه وأوله ـــك كل ـــمل ذل ـــام تش ـــة ق ـــه، وكلم ـــك كل ـــع ذل ـــاة تجم ـــة الص فإقام
يْـــلِ،  ـــل بعـــد هـــذا: »وَإذَِا قَـــامَ صَاحِـــبُ الْقُـــرْآنِ فَقَـــرَأَهُ باِللَّ بهـــا هـــي الصـــاة، وتأمَّ

ـــيَهُ«. ـــهِ نَسِ ـــمْ بِ ـــمْ يَقُ ـــرَهُ، وَإذَِا لَ ـــارِ ذَكَ وَالنَّهَ

ـــام  ـــو كان قي ـــه ول ـــدق علي ـــذا يص ـــار، وه ـــل والنه ـــام باللي ـــة القي ـــا أولًًا مواصل هن
ـــار. ـــل والنه ـــتغرق اللي ـــترط أن يس ـــا يش ـــار ف ـــن النه ـــزء م ـــل وج ـــن اللي ـــزء م ج

ـــه  ـــدل علي ـــذي ي ـــى ال ـــر للمعن ـــى مغاي ـــى معن ـــدل عل ـــان كل ي ـــان مختلف ـــا فع وهن
الفعـــل الآخـــر فـــالأول )قـــام( والثانـــي )فقـــرأه( وهـــذا يـــدل علـــى أن القيـــام كان 
ـــل لفضلهـــا، وهـــذهِ  مـــت صـــاة اللي ـــل وصـــاة النهـــار كذلـــك، وقُدِّ ـــى صـــاة اللي إل
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ـــل هـــي مـــن جوامـــع الكلـــم وهـــذا هـــو شـــأنه فـــي كل كلامـــه  ليســـت مجـــرد كلمـــة ب
صلى الله عليه وسلم، فـــإن لمتعاهـــد القـــرآن، خصوصيـــة فـــي قـــراءة القـــرآن، تلـــك هـــي أنـــه يُشْـــرَعُ لـــه 
ـــل،  ـــي اللي ـــا ف ـــار كم ـــي النه ـــه ف ـــن محفوظات ـــة م ـــاة النافل ـــدع ص ـــه أن لا ي ـــي ل وينبغ
ـــل  ـــا، ب ـــرآن اتفاقً ـــي الق ـــه ف ـــون قيام ـــه أن لا يك ـــي ل ـــدًا، وينبغ ـــا تقصُّ ـــد هن ـــه يتقصَّ وأن
ـــكان  ـــن أي م ـــه م ـــون قراءت ـــا تك ـــا، ف بً ـــون مرتَّ ـــي يك ـــا وبالتال ـــا منهجيً ـــون مُبَرْمَجً يك
ـــه فهـــو ختمـــات القـــرآن  ـــا يســـير علي ـــا م ـــا، أمّ ـــرأ.. نعـــم ربمـــا كان هـــذا أحيانً اتفـــق ق

ـــة. ـــاة النافل ـــي ص ف

ث  ـــه فالحديـــث يتحـــدَّ ـــو مـــن الحديـــث نفس ـــا ه ـــن عنـــدي وإنم وليـــس هـــذا م
عـــن تعاهـــد القـــرآن، كلـــه وليـــس عـــن جـــزء مـــن القـــرآن كمـــا تـــرى ســـياق الحديـــث 
ـــر  ـــيه« الضمي ـــه: »نس ـــه«، وقول ـــه: »حفظ ـــرأه«، وقول ـــه: »ق ـــث، فقول ـــاظ الحدي وألف
ـــا  ـــال م ـــه لق ـــو أراد بعض ـــه ول ـــى بعض ـــس عل ـــاً ولي ـــرآن كام ـــظ الق ـــى حف ـــود عل يع

ـــك. ـــو ذل ـــه أو نح ـــه، أو من ـــه بعض ـــك كقول ـــن ذل يُبيِّ

ـــال  ـــه لق ـــو أراد بعض ـــه ول ـــرآن« أي كل ـــب الق ـــه: »صاح ـــي قول ـــة ف ـــذا الدلال وهك
ـــك. ـــو ذل ـــران أو نح ـــرة أو آل عم ـــورة البق ـــب س ـــال صاح ـــه، أو ق بعض

ـــص  ـــى الأخ ـــاة وعل ـــو الص ـــرآن ه ـــام بالق ـــود الأول بالقي ـــتقرَّ أن المقص ـــإذا اس ف
ـــرآن، وإذا  ـــة الق ـــي مراجع ـــام ف ـــو الانتظ ـــد ه ـــراد بالتعاه ـــتقر أن الم ـــل، وإذا اس النواف
ــم أن النبـــي صلى الله عليه وسلم  ــه، فلنعلـ ــرآن كلـ ــو القـ ــرآن( هـ ــة )القـ ــود بكلمـ ــتقر أن المقصـ اسـ
ـــح القـــرآن  ـــة، أي دون أن تفت ـــه فـــي صـــاة النافل ـــا لمراجعـــة القـــرآن كل وضـــع منهجً

ـــان. ـــذا ذروة الإتق ـــة وه ـــة كامل ـــدة لختم ـــرة واح م



296

الرحلة إلى كلام الله

❁ الإعداد الكامل بتعاهد القرآن

وبما أن التعاهد للقرآن لا يبتدئ بختم القرآن حفظًا وإنما بابتداء حفظ القرآن ولو 
خمس آيات أو حفظ آية في اليوم الأول ثم يزداد القيام كل يوم بزيادة المحفوظ.

ج عظيم وبتصاعد مستمر على  وإذا علمنا بهذا كلِّه علمنا كم يربي الله عباده بتدرُّ
حفظ القرآن كاملًًا، وعلى الإمامة كذلك، وعلمنا كيف يُعِدُّ الله عبادَهُ أولًًا بين يديه 
أول  وهو  الكلام،  صاحب  -سبحانه-  فهو  كلامه  أولًًا  -سبحانه-  يُسْمِعُوه  حتى 
عُ له الكلام -سبحانه- ... بينما  نخطئ نحن في النسبة حين نجعل  وأولى من يُسَمَّ
عَهُ الخلق، فإن الله -سبحانه- أعظم حُبًّا لاستماع كلامه من عبده  الغاية هي أن نُسَمِّ
من محبة عباده سماع كلامه بعضهم لبعض، وأن الطالب الصغير أو المبتدِئ الكبير 
د الإخلاص، لأن أكثر الرياء يأتي من نهاية الخلق ومن  ج تعوَّ د على هذا التدرُّ إذا تعوَّ
مراءاتهم والقراءة لأجلهم. وأما ما يكون من حرص على إتقان حفظ الورد اليومي 
وتسميعه للمعلِّم أو للصحب، أو كتابته، أو الاستماع له من مجموعة قرّاء فكل ذلك 
إعداد لإتقانه كي يقرأه الطالب أمام ربه، ويقف به بين يدي الله على أحسن الوجوه 

كل يوم، في الفترة القصيرة بين الوردين.

وإنَّ هذهِ الطريقة أقصد القراءة في الصلاة؛ قراءة تعاهد القرآن الكريم لهي أحسن 
طريقة للتدريب على التدبُّر في آيات الله، فَجَوُّ الصلاة لا يماثله جو أبدًا؛ فهو أولًًا 
بين يدي الله -سبحانه- وفي هذا من فيوض البركة والنور، والفتح والهدى والعلوم 

ما لا يمكن أن يكون بلقاء أي بشر ولا مَلَكٍ ولا أحدٍ أبدًا؛ إنه الله رب العالمين.
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فهو تدريب لتدبُّر كلمات الله آناء الليل وآناء النهار منذ ابتداء طلبه، ومنذ نعومة 
أظفاره، ومنذ ابتداء حفظه، وهكذا يستمر معه الحال... فماذا تراه سوف يصبح إذا 
انيٍِّ سيصبح هذا  أتمَّ حفظ القرآن وأتمَّ ختمه مرات ومرات في الصلاة، وأي عبدٍ رَبَّ
انيَِّة سيصبح هذا العبد، وأي خلوص لقلبِ عبدٍ مثل  المُتعلِّم عندها، وأي صبغة رَبَّ

. خلوص قلب عاش القرآن كله حرفًا حرفًا بين يدي ربه

وأي علوم ستُفتَح لعبد خاض بحارها أو حتى ذاق طعمها آناء الليل وآناء النهار 
ولو مرة في كل صلاة.

م ❁ ليل التعاهد مُقَدَّ
تجاوز الرياء بتعاهد القرآن في الصلاة

م الليل على  لنا في الحديث الشريف هذا وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قدَّ وإذا عدنا وتأمَّ
النهار في القيام وذلك لمزيد فضل قيام الليل على صلاة النهار، وقد سُئِلَ النبي صلى الله عليه وسلم 
اللهِ صلى الله عليه وسلم: »أَفْضَلُ  قَالَ رَسُولُ  قَالَ:   ] هُرَيْرَةَ  في هذا فكان جوابه هو ما رواه أبو 
يْلِ«))). لََاَّةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلََاةُ اللَّ مُ، وَأَفْضَلُ الص يَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْـمُحَرَّ الصِّ

وعِلْمُ الحافظ وطالب الحفظ ونيته المسبقة للقيام بأنه قيام لأجل تعاهد القرآن 
الله  ما وعد  لينال  ليلة  دُه كلَّ  وتَقَصُّ وعَمَلُهُ عليها  الأفضليةَ،  لها  حِفْظِهِ  مراحل  في 
عليها لهو أعظم تربية لنفسية إنسان، وإنه صناعة كاملة مستمرة ومتصاعدة لا يعلم 
إلا الله أين تبلغ بصاحبها هذا، كما رُوِيَ هذا عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللهِ 

))) رواه مسلم )1163(.
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صلى الله عليه وسلم قَالَ: »إنَِّ فيِ الْجَنَّةِ غُرْفَةً يُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنهَِا، وَبَاطِنهَُا مِنْ ظَاهِرِهَا«، فَقَالَ أَبُو 
: لمَِنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: »لمَِنْ أَلََانَ الْكَلََامَ، وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ،  مُوسَى الْْأشَْعَرِيُّ

وَبَاتَ للِهِ قَائِمًا وَالنَّاسُ نيَِامٌ«))).

وبهذا يصبح قيام الليل ديدنه لا ينفكُّ عنه مهما كان الأمر، كما ورد في الحديث 
اءَ(، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: »ثَلََاثَةٌ يُحِبِّهُمُ اللهُ وَيَضْحَكُ  اءَ وسَرَّ حَرِ فيِ ضَرَّ )فَقَامَ مِنَ السَّ
يُقْتَلَ  ا أَن   فإمَّ بنِفَسِهِ للهِ  وَرَاءَهَا  قَاتَلَ  فئَِةٌ  إذِا انكَشَفَتْ  ذِي  الَّ وَيَسْتَبْشِرُ بهِِم  إلَِيْهِم 
ا أَنْ يَنصَْرَهُ اللهُ  وَيَكْفِيهِ، فَيَقُول: انْظُرُوا إلَِى عَبدِي هَذَا كَيفَ صَبَرَ لي بنِفَسِهِ؟!  وَإمَِّ
يْلِ، فَيَقُول: يَذَرُ شَهْوَتَهُ ويَذْكُرُنيِ  ذِي لَهُ امْرَأَةٌ حَسَنةٌَ وفرِاشٌ لَيِّنٌ حَسَنٌ فَيَقُومُ مِنَ اللَّ وَالَّ
ذِي إذِا كَانَ فيِ سَفَرٍ وَكَانَ مَعَهُ رَكْبٌ فَسَهِرُوا ثُمَّ هَجَعُوا فَقَامَ مِنَ  وَلَو شَاءَ رَقَدَ، وَالَّ
يْلِ فَإنَِّ رَسُولَ  اءَ«)))، وقد قالت عائشة ڤ: »لَاَ تَدَعْ قِيَامَ اللَّ اءَ وَسَرَّ حَرِ فيِ ضَرَّ السَّ

اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ لََا يَدَعُهُ وَكَانَ إذَِا مَرِضَ أَوْ كَسِلَ صَلَّى قَاعِدًا«))).

فهذِه  الْقُنوُتِ«)))،  طُولُ  لََاَّةِ  الص »أَفْضَلُ  صلى الله عليه وسلم:  اللهِ  رَسُولُ  قَالَ  قَالَ:  جَابرٍِ،  عَنْ 
وفيه  للقيام  كانت  إنما  الليل  قيام  أركان  بين  من  الإطالة  أن  على  تدلُّ  الأحاديث 

المحفوظ من القرآن ولهذا كان تفطُّر القدمين، وفيه الشكر العملي، وفيه ما فيه.

ذ المُتعَب بفراشه  ذ بقيام الليل أكثر من تلذُّ د قيام الليل تلذَّ وإن الطالب إذا ما تعوَّ
دة  ذه في الغرفة المُبرَّ ذ الرجل بالدفء في الليلة الشاتية، أو تلذُّ الوثير، وأكثر من تلذُّ

))) رواه أحمد )6615(، وقال شعيب الأرنؤوط: حسن لغيره.
انِِيّ فِِي الْكَبيِر بإِسِْناَد حسن، ورواه البيهقي في  بََرََّ رْدَاء [ رواه المنذري في الترغيب والترهيب )935(، وقال: رَوَاهُ الط ))) الحديث: عَن أبي الدَّ

نه الألباني في الصحيحة )3478(. الأسماء والصفات )983(، وحسَّ
))) رواه أحمد )26114(، وأبو داود )1307(، وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

))) رواه مسلم )756(.
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لها  كتابتي  حال  الورق  على  ليست  المعاناة  هذهِ  وإن  الصائفة...  الرطبة  الليلة  في 
وا ولم يفارقوا أو ينصرفوا بل  ذوا ولم ينفكُّ بوا عانوا والتزموا وتلذَّ الآن لكن مَنْ جرَّ
لم يبالوا لأنهم وجدوا... وسيد القائمين وكفاهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعن عائشةَ 
رَ))) قَدَمَاهُ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لمَِ  يْلِ حَتَّى تَتَفَطَّ ڤ: أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّ
رَ؟ قَالَ: »أَفَلَا  مَ مِنْ ذَنْبكَِ وَمَا تَأَخَّ تَصْنعَُ هَذَا يَا رَسُولَ اللهِ، وَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّ
قَامَ  يَرْكَعَ  أَنْ  أَرَادَ  فَإذَِا  لَحْمُهُ صَلَّى جَالسًِا،  كَثُرَ  ا  فَلَمَّ عَبْدًا شَكُورًا؟!  أَكُونَ  أَنْ  أُحِبُّ 

فَقَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ«))).

القرآن كاملًًا وإنه لأمرٌ عظيم، كما أنه درس  وهذا ما يفعله كذلك غير الحافظ 
آناء  به  القائم  القرآن  المحسود بحق هو حافظ  لكن  النائمين  للحافظين  قاسٍ  كبير 

الليل وآناء النهار.

مَهُ اللهُ  فَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: »لاَ حَسَدَ إَّلَّا فيِ اثْنتََيْنِ: رَجُلٌ عَلَّ
يْلِ، وَآنَاءَ النَّهَارِ، فَسَمِعَهُ جَارٌ لَهُ، فَقَالَ: لَيْتَنيِ أُوتيِتُ مِثْلَ مَا  القُرْآنَ، فَهُوَ يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّ
، فَقَالَ  أُوتيَِ فُلَانٌ، فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًًا فَهُوَ يُهْلِكُهُ))) فيِ الحَقِّ

رَجُلٌ: لَيْتَنيِ أُوتيِتُ مِثْلَ مَا أُوتيَِ فُلَانٌ، فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ«))).

وهكذا يصنع القرآن بحق حافظِِهِ صُنعًا لا نظير له... عبد قد توطَّن الوقوف بين 
يدى الله آناء الليل وآناء النهار... فمن يبلغ مبلغه؟!

))) تتفطَّر: تتشقق.
))) رواه البخاري )4837(.

))) يهلكه في الحق: أي ينفقه في طاعة الله تعالى وسبل الخير.
))) رواه البخاري )5026(.
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عبد عَلَّمه الله أن لا يلتفت لذهاب الوقت في القيام بين يدى الله... بينما الناس 
سريعًا ينصرفون هذا إن صلوا السنن!

ع في المسجد ملًًاث أكثر  كان يخاف الرياء إن وقف بالليل أو النهار لصلاة التطوُّ
من قيام الناس المعتاد ولو بقليل خشية الرياء، فلما اعتاد طول القيام أطار القرآن 
العظيم فكرة الرياء هذهِ من صلاته، وما عاد يقوى على ترك قراءة وِرْدِهِ من القرآن 
في كل ركعة، وهو يستغرب -إن خطر على باله- كيف كان يترك طول القنوت في 

السنن خشية الرياء!

هكذا يصنعه الله على عينه... هكذا يفيض الله عليه عند كل لقاءٍ بما لا يوصف 
من اليقين، والمعرفة به -سبحانه-، والمحبة والتوكل.

هكذا يصفو قلبه ويخلص، ويلين طبعه ويرق.

هكذا يفيض الخُلُقُ الحسن على حياته فيصبح خُلُقُه القرآن بما يناسبه - ولكلٍ 
مقامه.

ى القلب بالإيمان فلا يزال في ازدياد أبدًا. هكذا يتغذَّ

هكذا ينشرح الصدر بالنور وتزول منه ظلماته.

  الله  ويجعل  الران،  ويزيل  القلوب،  ويجلو  الغموم،  القرآن  يُذْهِب  هكذا 
القرآن الكريم للقلب ربيعًا.

ــا ورد فـــي حديـــث  ــه فيشـــفيه شـــفاءً لا يغـــادر ســـقمًا، كمـ ــه اللـ هكـــذا يعالجـ
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تـِــي  عُقبـــة بـــنِ عامـــرٍ [ قـــال: ســـمعتُ رســـولَ اللـــهِ صلى الله عليه وسلم يقـــول: »رَجُـــلٌ مِـــنْ أُمَّ
ـــأَ يَدَيْـــهِ،  هُـــورِ، وَعَلَيْكُـــمْ عُقَـــدٌ، فَـــإذَِا وََّض يْـــلِ يُعَالـِــجُ نَفْسَـــهُ إلَِـــى الطَّ يَقُـــومُ مِـــنَ اللَّ
ـــتْ  ـــتْ عُقْـــدَةٌ، وَإذَِا مَسَـــحَ رَأْسَـــهُ، انْحَلَّ ـــأَ وَجْهَـــهُ، انْحَلَّ ـــتْ عُقْـــدَةٌ، فَـــإذَِا وََّض انْحَلَّ
ـــذِي وَرَاءَ  ـــاَ- للَِّ ـــهُ -جَـــلَّ وَعَ ـــولُ الل ـــدَةٌ، فَيَقُ ـــتْ عُقْ ـــهِ، انْحَلَّ ـــأَ رِجْلَيْ ـــدَةٌ، وَإذَِا وََّض عُقْ
الْحِجَـــابِ: انْظُـــرُوا إلَِـــى عَبْـــدِي هَـــذَا يُعَالـِــجُ نَفْسَـــهُ لَيَسْـــأَلَنيِ، مَـــا سَـــأَلَنيِ عَبْـــدِي 
ـــه  ـــج نفس ـــى يعال ـــم إن معن ـــه«)))؛ نع ـــو ل ـــذَا، فه ـــدِي هَ ـــأَلَنيِ عَبْ ـــا سَ ـــهُ، مَ ـــوَ لَ ـــذَا، فَهُ هَ
ـــل  ـــإن الرج ـــه ف ـــى وغايت ـــل ذات المعن ـــر يحم ـــة الأم ـــي نهاي ـــو ف ـــا .. وه أي يجاهده
د القيـــام فتُشـــفى ممـــا بهـــا  لا يـــزال يجاهـــد نفســـه ويجاهدهـــا حتـــى تقـــوم وتتعـــوَّ
ـــر  ـــر ويس ـــي عس ـــام ف ـــى القي ـــتقامة عل ـــت الاس ـــا كان ـــام، وم ـــذا القي ـــفى إلا به ولا تُش
ـــى  ـــوم، إل ـــن الن ـــة م ـــن القوم ـــه م ـــاج نفس ـــدأ ع ـــام، وابت ـــه بالقي ـــج نفس ـــا عال إلا بعدم
ذ بـــه ومصاحبتـــه وعـــدم  الوضـــوء، إلـــى القيـــام، إلـــى الصبـــر عليـــه، إلـــى التلـــذُّ
القـــدرة علـــى التخلُّـــف عنـــه حتـــى مـــع وجـــود عـــذر فعالجهـــا ولا يـــزال حتـــى 
ـــه مـــن جـــزاء  ـــا ل ـــث وي ـــي الحدي ـــوارد ف ـــه بالجـــزاء ال ـــه الل ـــم أكرم تعالجـــت، ومـــن ث
 ، وأولـــه مباهـــاة اللـــه -ســـبحانه- بعبـــدٍ مـــن عبـــاده لـــم يعلـــم بحالـــه إلا اللـــه
وثانيهـــا أن اللـــه -ســـبحانه- يخاطـــب الذيـــن مـــن وراء الحجـــاب فيقـــول لهـــم: 
»انْظُـــرُوا إلَِـــى عَبْـــدِي هَـــذَا يُعَالـِــجُ نَفْسَـــهُ«، والثالـــث إجابـــة جميـــع ســـؤاله، كمـــا 
ـــذي  ـــن ال ـــهُ«، ولك ـــوَ لَ ـــذَا، فَهُ ـــدِي هَ ـــأَلَنيِ عَبْ ـــا سَ ـــأَلَنيِ، مَ ـــث: »لَيَسْ ـــي الحدي ورد ف
ـــاب  ـــن وراء الحج ـــم م ـــن ه ـــن لم ـــاب رب العالمي ـــو خط ـــده ه ـــف عن ـــد أن أتوقَّ أري
مـــن ملائكتـــه، فهـــل هـــم الذيـــن لا يعرفهـــم أحـــد مطلقًـــا؟ فهـــم الذيـــن حُجِبـــوا 

))) رواه ابن حبان في صحيحه )1052(، وقال الألباني: حسن لغيره.
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عـــن الخلـــق مطلقًـــا، فـــا شـــك أنهـــم مخصوصـــون، ولاشـــك أن خصوصيتهـــم 
ـــه  ـــد عظمـــة لهـــم، وأن الأرجـــح -والل ـــه ومزي ـــد قـــرب مـــن الل ـــة مزي هـــذه خصوصي
أعلـــم- أنهـــم مُطَّلِعـــون علـــى أفعـــال العبـــاد ولكـــن لا أحـــد مـــن خلـــق اللـــه لـــه 
اطـــاع عليهـــم حتـــى الملائكـــة أنفســـهم فـــا يعلـــم بعظمتهـــم إلا اللـــه ، ولا 
ـــا  ـــل لم ـــذا الرج ـــإن ه ـــة ف ـــع الحكم ـــم م ـــي التكري ـــا يأت ـــه ، وهن ـــم إلا الل ـــم به يعل
ـــن  ـــا بعي ـــاس مُكْتَفِيً ـــن الن ـــن أعي ـــل ع ـــاب اللي ـــا بحج يً ـــه  مُتَخَفِّ ـــدي الل ـــن ي ـــام بي ق
ـــن  ـــه م ـــه عـــن خلق ـــم الل ـــن حَجَبَهُ ـــه م ـــه علي ـــعَ الل ـــه، أَطْلَ ـــريك ل ـــده لا ش ـــه وح الل
ملائكتـــه العظـــام المخصوصيـــن وأشـــهدهم علـــى خصوصيـــة هـــذا العبـــد رجـــاً كان 
خِرهـــم العبـــد لذلـــك اليـــوم العظيـــم مثـــل أولئـــك الشـــهود،  أو امـــرأة، فـــأي شـــهود يدَّ
وأي معيَّـــة يكـــون معهـــم هـــذا العبـــد مثـــل معيَّـــة هـــؤلاء فـــي الدنيـــا، أولـــم يقـــل 

ـــرَرَةِ«))). ـــرَامِ الْبَ ـــفَرَةِ الْكِ ـــعَ السَّ ـــرْآنِ مَ ـــاهِرُ باِلْقُ ـــاده: »الْمَـ ـــض عب ـــن بع ـــي صلى الله عليه وسلم ع النب

❁ كم من فضائل في التعاهد في الصلاة وآثار

ربما تقول: كل الناس يُصَلُّون السنن فلم لا يظهر عليهم ما تقول، ولم لا تتغير 
نفوسهم كما ذكرت؟

والجـواب: إن سـرّ التغييـر هـو هـذا القـرآن الذيـن يصلـون بآياتـه كل سُـنَّة مـن 
نـون بقراءتـه ويرتِّلونـه ترتياًل بين يـدي ربهم -سـبحانه-، ومرة  السـنن... فمـرة يتزيَّ
لـون رغمًـا عنهـم، ومـرة  رون ويتمهَّ يحـدرون بقراءتـه مـع تركيـزٍ سـريع، ومـرة يكـرِّ
أراهـم  إذ  المسـتغيثين  المضطريـن، وبضراعـة  يَدْعـون ربهـم دعـاء  يبكـون، ومـرة 

))) رواه مسلم )798(، وقد بيَّنت في كتابي )كيف لا أحفظ القرآن؟!( من هم: )السفرة الكرام البررة(. والحمد لله رب العالمين.
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اللـه مـن آياتـه مـا أراهـم، ومرة يعيشـون مـع الأنبيـاء ۏ، ولـكأن بينهم وبيـن أنبياء 
اللـه ۏ معرفـة وثيقـة وكأنهـم أتباعهـم المباشـرون، وهـم في كل ذلـك وغير ذلك 
لـون فـي المنـازل العُال، ويأخذهم الله إلى منازل الإحسـان، فقد سُـئِلَت عائشـة  يتنقَّ
يْلِ؟ أَكَانَ يُسِـرُّ باِلْقِرَاءَةِ أَمْ يَجْهَـرُ؟ فَقَالَتْ: كُلُّ  ڤ كَيْـفَ كَانَـتْ قِـرَاءَةُ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم باِللَّ

مَـا جَهَرَ ))). مَـا أَسَـرَّ باِلْقِـرَاءَةِ، وَرُبَّ ذَلـِكَ قَـدْ كَانَ يَفْعَـلُ، رُبَّ

ع بين  وليس المقصود هو التقلُّب بين السر والجهر فحسب، ولا التقلُّب والتنوُّ
المظاهر بعضها عن بعض، إنما المقصود هو ما لأجله كان التقلُّب، والمقصود هو 
له في المعارج، المقصود هو ما يطلبه من معارج بقطع  عه، وتنقُّ الحال الداخلي وتنوُّ
الرتابة، وأحيانا هو حال لا يملكه الإنسان من حاله فيقلبه الحال وكأنه مع آيات الله 
-ولله المثل الأعلى- كأنه عود الخشب في السيل لا يملك من أمره إلا الاستسلام 

مع الاشتياق والهُيَام.

إن أكثر الأمة تهجر مراجعة المحفوظ من القرآن في صلاة السنن حتى الحفظة 
منهم إلا البعض.. والبعض اعتاد قراءة }ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ{ ]الإخلاص: 1[ 
رب  من  عظيم  فضل  ٻ{  ٻ   ٻ   ٻ   }ٱ   وقراءة  ا،  هذًّ يقرؤونها  السنن  في 
العالمين ولكن: من يدرك ماذا في }ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ{ من الناس حتى يتربَّى 
بها وعليها؟! وهل أخذ بها أكثر الناس وتركوا بقية القرآن إلا للإسراع في الصلاة؟!

يقرؤهـا  حيـن  ٻ{  ٻ   ٻ   ٻ   }ٱ   يصحـب  الـذي  ـر  التدبُّ أيـن  لكـن 
المسـتعجلون بهـا؟! أيـن مـن يقـرأ }ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ{ ويقـرأ معهـا سـورة أو 

))) رواه الترمذي )449(، وأبو داود )1291(، وابن ماجة )1354(، وأحمد )25160(، والنسائي )1662(، وصححه الألباني.
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رها  سـورًا أو آيـات مـن سـور أخـرى؟! أيـن مـن يقـرأ }ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ{ فيكرِّ
رهـا إلـى مـا شـاء اللـه؟! ويكرِّ

¥ وهو بتبوك  اللهِِ صلى الله عليه وسلم جبريلُُ  [ قال: »أتى رسولََ  البََاهِِلِِيِِّ  أُُمََامََةََ  فعن أبي 
فقال: يا محمدُُ، اِشِْْهََدْْ جََنَاَزََةََ مُُعََاوِِيََةََ بْْنِِ مُُعََاوِِيََةََ المُُزََنِيِّّ. قال: فََخََرََجََ رسولُُ اللهِِ صلى الله عليه وسلم 
يْْمََنََ عََلََى رُُؤُُوسِِ  ئِالَاكََِةِِ، فََوََضََعََ جََنََاحََهُُ ا�لْأََ وََنََزََلََ جِِبْْرِِيلُُ ¥ في سََبْْعِِينََ ألفًًا مِِنََ المََ
رَََضِِينََ فََتََوََاضََعََتْْ حََتََّى نََظََرََ مََكََّةََ  يَْْسََرََ عََلََى ا�لْأَ الجِِبََالِِ فََتََوََاضََعََتْْ، وََوََضََعََ جََنَاَحََهُُ ا�لْأَ
يََا  قََالََ:  فََرََغََ  فََلََمََّا  ۏ  ئِِالَاكََةُُ  وََالمََ وََجِِبْْرِِيلُُ  صلى الله عليه وسلم  اللهِِ  رََسُُولُُ  عََلِِيْْهِِ  فََصََلََّى  وََالمََدِِينَةَََ، 
وََقََاعِِدًًا  قََائِِمًًا  أََحََدٌٌ  اللهُُ  هُُوََ  قُُلْْ  بِقِِِرََاءََتِهِِِ  قََالََ:  المََنْزِِْلََةََ؟  هََذِِهِِ  مُُعََاوِِيََةُُ  بََلََغََ  بِمََِ  جِِبْْرِِيلُُ، 

وََرََاكِِبًًا وََمََاشِِيًًا«))).

ومع كل هذا يبقى التعاهد بالنسبة للحافظ واجب وله أجره العظيم، وله الأجر 
على كل ذكرٍ تركه لأجل تعاهد القرآن، لأن تعاهد القرآن أعظم، ولأن تعاهد القرآن 
فرض وذلك لأن بغير التعاهد ضاع الحفظ وذهب القرآن وتفَلَّتَ .. والله عليم بنِيَِّتهِِ 

ومحبته لذكره بكذا وكذا إلا أن حال بينه وبينه تعاهد القرآن أن يذهب مِنْ عِندِْهِ!

وما رأيت لهذا الصراع في نفس المرء من فصلٍ بين التزام الأوراد وبين تعاهد 
أَفْضَلَ  أَعْطَيْتُهُ  الْقُرْآنُ عَنْ ذِكْرِي وَمَسْأَلَتيِ  القرآن من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: »مَنْ شَغَلَهُ 
خَلْقِهِ«))).  عَلَى  اللهِ  كَفَضْلِ  الكَلََامِ  سَائِرِ  عَلَى  اللهِ  كَلََامِ  وَفَضْلُ  ائِلِينَ،  السَّ أُعْطيِ  مَا 

))) موسوعة فضائل سور وآيات القرآن - القسم الصحيح )2/420(، وقال مؤلفه محمد بن رزق بن طرهوني: هذا إسناد صحيح لا مغمز فيه 
على الإطلاق.

))) رواه الترمذي )2926(، وقال الشيخ أبو إسحاق الحويني بعد ذكره لمجموعة من شواهد الحديث: والحديث حسن بجملة هذه الشواهد، 
فضائل القرآن لابن كيرث ص )274(.
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أو  المساء،  الصباح، أو حفظهما في  العبد هو حفظ نفسه وأهله في  فتكون مسألة 
الاستعاذة من كذا أو كذا أو أي مسألة من المسائل، وهذه تتحقق بأوراد الصباح أو 
المساء أو نحوهما ... وهنا جاءت المقارنة بين الأخذ بقراءة القرآن حفظًا أو تعاهدًا 
وبين الأخذ بالأوراد وترك القرآن .. فجاء هذا الجواب النبوي القاطع الذي لا ينطق 
عن الهوى، وما زاغ من أخذ به وما غوى. وما مصير المحفوظات الجديدة من سور 

القرآن لهذا الحافظ أو ذاك إذا أهملت بتعاهدها في الصلاة؟

الأنبياء  الله، وقصص  ر والخشوع والخشية ومعرفة  التدبُّر والتفكُّ أين موقع  ثم 
تُعَدُّ ولا تُحصى  القرآن والدار الآخرة وما إلى ذلك من مواضيع لا  ۏ وأحكام 

في القرآن وكلها يحتاجها المسلم وهو لا يجدها دائمًا في قصار السور الكريمة؟!

شرعه  الذي  التعاهد  لنظام  كٌ  مُفَكَّ ونظام  الجديدة،  للمحفوظات  الهجران  إنه 
في  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  شرعه  ما  أعظم  ما  ألا  الحديث،  في  بَيَّنَّاهُ  كما  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول 

حديثه هذا في التعاهد الذي هو والله العجب العجاب من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم.

ل حياة هذا الحافظ حين التزم بمعاهدة القرآن في صلاة النوافل ليلًًا  وبهذا تتحوَّ
إلى  استطاع  ما  ورده  من  شيئًا  فيها  يقرأ  لا  ركعة  يطيق  عاد  فما  أُلفة...  إلى  ونهارًا 
ذلك سبيلًًا، وما عاد يتفلَّت من قلبه موضع توقَّفه في الركعة السابقةِ وفي الصلاة 
السابقةِ، فهو دُرْبَةُ))) للحافظة، وفيه أحسن علاج مستمر لآفة النسيان، فسبحان الله 
كيف شرع الله العلاج في ذات طريقة تعاهد القرآن لأخطر آفة على الحفظ، لأن 
هذهِ لا تكون إلا بهذهِ فأصبح ذكر التعاهد يلزمه الحفظ والضبط ودقة الاستذكار 

))) دُرْبَة المصدر من فعل )درِب( على الأمر: أي اعتاده وأُولع به حتَّى أصبح حاذقًا بصنعه.
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أة أجزاءً مستحيلة وخصوصًا  والاستيثاق وإلا فإن الاستمرار في ختمة واحدة مجزَّ
إن اختلفت الكميات مرة عن أخرى، كما أنها إن لم تختلف تفيد ضبطًا من نوع آخر 
وهو ضبط الرؤوس التي يقف عليها من أجزاء وأرباع وأثمان وأعشار، وصفحات 
ورؤوس الصفحات، وفي هذا مزيد إتقان فيصبح عقل الواحد وكأنه كل صفحة من 
ته وضبطه على صفحات قلبه. صفحات القرآن الكريم أو كأنه قرآن كريم مطبوع بدِقَّ

الليل  نوافل  في  القرآن،  تعاهد  في  النوافل  بصلاة  المرتبطة  الطريقة  هذهِ  وفي 
وربط  المسجد،  في  الصلاة  إلى  المسابقة  على  عظيمة  تربية  فيها  النهار  ونوافل 
الحياة بالصلاة، وفيها تعلُّق القلب بالمسجد؛ فإن المتعاهد حِفْظَه في نوافل الصلاة 
ن  بُعَيْدَهُ بقليل حتى يتمكَّ أحرص الناس على أن يكون في المسجد عند الأذان أو 
من المحافظة على تعاهدهِ بالقرآن، وإتمام ورده اليومي المرتبط بصلاته، فإن حَدَثَ 
ض في السنن البعدية أو يقضي  وفَاتَهُ وِرْدُهُ من القرآن في السنن القبلية فلابد أن يعوِّ

القبلية ويأتي بورده فيها.

يصبح  طريقة  إنها  وطلابه؛  الحافظ  قلب  على  التعاهد  هذا  آثار  أعظم  ما  فلله 
لات، وتصبح فيها صلاة الجماعة محور الزمان  فيها المسجد محور الحركة والتنقُّ
والأوقات، ويصبح فيها النداء للصلاة نداءً للقرآن ومذكرًا بتعاهد القرآن، ويكسب 
أ في بيته وخرج، وفيمن سمع النداء  د كل الأجر الوارد فيمن توَّض فيها هذا المتعهِّ
دخل  وفيمن  وسار،  ركب  وفيمن  بالخطوات،  المسجد  إلى  مشى  وفيمن  ولبَّى، 
المسجد وصلى النافلة، ومن انتظر إلى أن أقيمت الصلاة، وفيمن توطَّن المسجد، 
من  وفيمن حصل  راح،  أو  المسجد  إلى  كلما غدا  والنزل  الضيافة  استحق  وفيمن 
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النوق على عدد ما حفظ وأتقن من الآيات.. ثم ما أدراك ما وراء ذلك كونك في 
هُ وحصره، ومن ذا يستطيع أن  بيت الله؛ فهذهِ والله لها من الفضائل ما لا يمكن حَدُّ
يحصر عطاء الله ؛ وإن من عطاء الله فتوحًا على قلبه ولا يحصل عليها في درس 
تغشاه، وملائكة  ل، ورحمة  تتنزَّ وفيها سكينة  بشر،  من  كتاب ولا مدرسة ولا  ولا 
تحتفي به وتحيطه وتشهد له عند الله في الدنيا كل يوم وفي الآخرة، وفيه العمارة 
العظمى لبيت الله  وفيه عمارة قلب المتعاهد حفظه الجامع لخير كلام في خير 

مكان في خير مقام.

لقد ذكرت تعاهد القرآن في صلاة النهار في السنن الراتبة للصلوات وفيها كما 
بأنها ستكون على مدار  الخير والفضل ما لا يمكن إحصاؤه مع الإفادة  رأيت من 

النهار كما هو مُعَيَّنٌ بتوقيت الفرائض والله -سبحانه- يقول: }گ  گ  ڳ  
ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ  ڻ    ۀ     
ۀ  ہ  ہ  ہ            ہ  ھ{ ]النساء: 103[، وهو بغير شك أحسن 
توقيت فإذا ربطنا التعاهد بتوقيت الصلاة فقد ربطناه بأحسن توقيت ولسوف تكون 
النفس  تطهير  ويكون  توزيع،  أحسن  عة  موزَّ ثمراته  وتكون  ثمرة..  أحسن  ثمرته 
القراءة،  تزكيتها أحسن تزكية... ولكن عليه ألا يستعجل  أحسن تطهير كما تكون 
ولا يجعل غايته هي الانتهاء من وِرْدِهِ من القرآن الكريم اليوم بأي طريقة فإن في هذا 

ة إلا مجرد الحفظ والحفظ المجرد. القضاء على الثمرة المرجوَّ

ورده  يكمل  لم  إن  فيه  ض  يعوِّ وقتًا  لنفسه  والحافظ  التحفيظ  طالب  وليجعل 
ع كذلك ويا حبذا لو كانت صلاة الضحى،  النهاري، ويا حبذا أن يكون صلاة تطوُّ
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يجعل  أن  يمكن  بل  ثمان ركعات،  إلى  وإن عدد ركعاتها تصل  ع،  وقتها موسَّ فإن 
ورد النهار كله فيها، والأولى هو ما ذكرته على توزيع التعاهد على سنن الصلوات 
بطريقة  الالتزام  الجدية والحزم  تراه - متسع، ولكن من  الله كما  والأمر - بحمد 
دة فمن أراد أن يزيد فليزدد ولكن لا يَنقُْصَ ولا يُنقِْصَ ولا يُخِلُّ أبدًا، ومَنْ أَخَلَّ  محدَّ

فاءَ فورًا وعاد إلى طريقه وطريقته.
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الكلمة الثانية عشرة: }ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  
ڄ{ أنشَأَ حِفْظًا، فأنشَأَ له قيامًا في   }ڤ  ڦ{

}ٱ  ٻ      ٻ  ٻ   ٻ   پ   پ  پ  پ  ڀ        ڀ      ڀ  ڀ   ٺ  ٺ     ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    
ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   
ڃ     ڃ  چ  چ  چ    چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڇ    ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     ڈ  
ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ{ ]المزمل: 1 - 10[.

لماذا ناشئة الليل؟ وماذا في ناشئة الليل؟!

وليست هذهِ فكرة خارجة عن حديث التعاهد بل هي ضمن الحديث العظيم فهي 
الأمر الوارد في كتاب الله  فمن ذلك قوله: }ې  ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە  
ئە   ئو    ئو  ئۇ  ئۇئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى   ئىئى  ی    ی       ی  

ی{ ]الزمر: 9[.

وقال -سبحانه-: }ڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک  گ{ ]الذاريات: 17[.

فماذا في ناشئة الليل لمتعاهد كلام ربه بالحفظ؟

قـال الإمـام البقاعـي -رحمـه اللـه تعالـى-: }ڤ  ڤ  ڦ{: أي سـاعاته التي كل 
ـة مـن نشـأ أي نهض مـن مضجعه  واحـدة منهـا ناشـئة، والعبـادة تنشـأ فيـه بغايـة الخِفَّ
بغايـة النشـاط لقـوة الهمـة ومضـاء العزيمـة التـي جعلتها كأنها نشـأت بنفسـها، وقال 



311

الكلمة الثانية عشرة:}ڤ  ڤ  ڦ{

ابـن عبـاس F: مـا كان بعـد العشـاء فهـو ناشـئة، ومـا كان قبلـه فليـس بناشـئة، 
وقالـت عائشـة ڤ: الناشـئة: القيـام بعـد النـوم، وقـال الأزهـري: الناشـئة القيام، 

مصـدر جـاء علـى فاعلـة كالعافيـة بمعنى العفـو))).

أن  على  قادرًا  وتعالى  سبحانه  الله  كان  فقد  ڦ{:  ڤ   }ڤ   -سبحانه-:  قوله 
يقول إن قيام أو صلاة الليل أو نحو ذلك لكنه -سبحانه- ما قال هنا إلا ناشئة الليل 
مع أن المقصود واحد، لكن سترى كيف أن أصل معنى الناشئة في اللسان العربي 
المبين مع ما ورد في كتاب الله -تعالى- وفي سُنَّة رسوله صلى الله عليه وسلم ما بين الخصوصية 
لهذا المُصطلح، وكيف أنه يبيِّن عجائب من المعاني العظيمة التي تشير إلى فضل 
هذهِ الصلاة وعظمتها كما تشير إلى طبيعتها، وإلى دورها وأثرها وثمرتها، وتعيد 
المتدبِّر إلى استخدامات الناشئة في القرآن الكريم... ولكل هذا ارتباط عظيم بحفظ 

القرآن وتعاهده.

}ڻ   الله -سبحانه-:  يقل  أولم  }ڤ  ڤ  ڦ{: لأنها حياة تخرج من ممات، 
ۀ  ۀ  ہ       ہ  ہ  ہ    ھھ  ھ  ھ  ے  ے     ۓۓ   ڭ    ڭ  ڭ  ڭ  
ٺ   ٺ    ڀ   }ڀ    -سبحانه-:  ويقول   ،]20 ]العنكبوت:  ۆ{  ۇ   ۇ  
ٺ{ ]النجم: 47[، ألا ما أعظمه من عبدٍ يعيده الله من موتته الصغرى للحياة كل 
ق  ليلة، فبكم يشتري الموتى العودة إلى الحياة ولو كانت ساعة واحدة... هكذا يحقِّ
ق بها المستحيل بالنسبة للموتى إذا مات  قائم الليل إذا أنشأ له صلاةً كل ليلة فيُحقِّ
رها أهل الجنة من أعمارهم التي  هو، فأي لحظات - تراها- أعظم من لحظات يتذكَّ

))) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور )8/207(.
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رون ويذكرون بناشئة الليل }ڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک   عاشوها في الدنيا؟ إنهم يتذكَّ
گ  گ  گ  گ      ڳ{ ]الذاريات: 18-17[. إنها لحظات نعيم يذكرونها 

رُ هذا النعيم قدره اليوم؟! إذ هم في النعيم الذي لا نعيم مثله، فمن يُقَدِّ

}ڤ  ڤ  ڦ{: فهل أثمن في عين الإنسان من فلذة كبده، وخصوصًا إذا كانت 
بنتًا، فكيف إذا أحيطت بالذهب والحُلِيّ وهي صغيرة، وهكذا هو معنى الناشئة في 

ھ   ھ     ھ   ہ   ہ   ہ    ہ   ۀ   -سبحانه-:}  الله  قال  الكريم  القرآن 
بين  نورًا في ظلمتها، وغلاءً  الليل  ناشئة  ھ  ے{ ]الزخرف: 18[، وهكذا هي 

نظرائها.

}ڤ  ڤ  ڦ{: »الناشئة« هي أول ما ينشأ من السحاب ويرتفع، كما قال رسول 
ةً ثُمَّ تَشَاءَمَتْ، فَتلِْكَ عَيْنٌ غُدَيْقَةٌ)))«)))، وهكذا ينشأ الخير  الله صلى الله عليه وسلم: »إذَِا أَنْشَأَتْ بَحْرِيَّ

ئا   ى   }ى   -سبحانه-:   قال  كما  آخر  نَشَأٌ  منه  يخرج  أن  إلى  والإحياء 
لليل  فيا   ،]12 ]الرعد:  ئۇ{  ئۇ   ئو   ئو   ئە    ئە   ئا  
القائمين ما أعظمه وما أبركه! فمنه تُغاث حياة الإنسان الصالح المُصلِح المُحسِن 
المِقْدَام لأنها منه تنشأ وفيه تصنع وفيه تُسيَّر السحاب الثقال إلى حياة القائم ليله وإلى 
}ڤ  ڦ{ لابد أن تغيث، وتسقي، وتتغيَّر بها الأرض، وتفرح  حياة الناس كافة   

}ڑ  ڑ  ک  ک ک   ک  گ  گ   -سبحانه-:  قال  كما  وتنشط...  وتنهض 

))) المعنى: أن السحابة إذا طلعت بالمدينـة من جهة البحر، ثم أخذت إلى ناحية الشام، جـاءت بمطر كيرث، وهو الغَدَق. قال الله تعـالى: }ٹ   

ٹ  ٹ  ڤ{ ]الجن: 16[.
))) رواه مالك في الموطأ )1/192( حديث رقم )5(، وقال ابن عبد البر: لا أعرفه بوجه من الوجوه في غير الموطأ إلا ما ذكره الشافعي في كتاب 

الاستسقاء.
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گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  
ۀ   ۀہ   ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  
ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  
ۉ   ۉ  ې  ېې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  

ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ{ ]الحج: 5[.

فناشئة الليل صغيرة في وقتها عظيمة في أثرها وثمرها؛ إنها ناشئة ابتدأت بعد إذ 
لم تكن فأحدثت روحًا لإحياء الحياة، كما قال -سبحانه-: }ں  ں       ڻ   ڻ  
ھ   ہ   ہ   ہ   ہ     ۀ   ۀ   ڻ   ڻ  
ۆ   ۇۆ   ۇ      ڭ   ڭ   ڭ   ڭ      ۓ   ۓ   ے   ھے   ھ    ھ  

ۈۈ  ۇٴ      ۋ  ۋ  ۅ  ۅ{ ]الأنعام: 141[.

العظمى،  الحياة  العظمى، وتنشئ  الحقائق  }ڤ  ڦ{  تُنشِْئُ  فهل فهمنا كيف 
وتُخْرِجُ الأمة العظمى، وهل فهمنا لمَِ }ڤ  ڦ{ هِيَ أَشَدُّ }ڦ  ڄ  ڄ{ ، فهي 
التي توطِّئ النفس الإنسانية بثقلها وحرارتها حتى يذهب حرشها ووعورتها، وتدك 
دكًا وتدقها دقًا حتى تستقيم فتكون أقوم قيلًًا وأقوم فعلًًا وتستقيم كما يستقيم حد 
بالهدى والشياطين  القلوب  الله  بإذن  لينطلق فيصيب  الرمح ورأسه  السيف، وحد 

في مقتل.

رَ الله  بالنشأة الأولى على  }ڤ  ڦ{: تُذَكّر بالبعث يوم النشور... فكم ذَكَّ
ر الله -سبحانه وتعالى- بالقومة من النوم بالقيام يوم القيامة بين  الآخرة، وكم ذكَّ

يدي الله ، فقال -سبحانه-: }ې  ې     ې    ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە      
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ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ    ئۆ  ئۈ         ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  
ئى{ ]الواقعة: 71 - 74[.

وقال -سبحانه-: }ڀ   ڀ  ٺ   ٺ  ٺ{ ]النجم: 47[.

وقال -سبحانه-: }ک   ک  گ    گ  گ  گ  ڳ{  ]الواقعة:62[.

إذا  الآخرة  في  وهم  الليل  ناشئة  فضل  القيام  أهل  سيذكر  ولكم  ڦ{:  }ڤ  
والناشئة  الإنشاء  بين  ما  الترابط  ورأوا  رأوا،  ما  الله  عطاء  من  ورأوا  الجنة  أُدخِلوا 

ڌ   ڌ   }ڍ   عظيم:  نعيم  من  له  ويا  العين  الحور  في  -سبحانه-  قال  حيث 
ڎ    ڎ  ڈ  ڈ  ژ       ژ  ڑ  ڑ  ک      ک  ک  ک        گ  گ  گ  
گ  ڳ  ڳ            ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ     ۀ  

ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ{ ]الواقعة: 27 - 38[.

}ڤ  ڦ{: وما أوثق ارتباطها بالنجاة من أعظم مصائب الدنيا ومصارعها... 
الليل  طوارق  من  النجاة  صك  للقرآن  المتعاهد  ل  حصَّ البهيم  الليل  وسط  فمن 
وكوارث النهار كما كانت الجوار المنشئات في البحر سائرة في الليل وفي النهار 

إلى مكامن الأرزاق وبرِّ الأمان.

كان الناس في ليلة غزوة بدر نائمين يستعدون لمعركة الغد الكبرى، بينما كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ينشأ في الليل ناشئته ويا لها من ناشئة حتى قال عَلِيٌّ [: »... وَلَقَدْ 
رَأَيْتُناَ وَمَا فيِناَ إلِا نَائِمٌ، إَّلَّا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَحْتَ شَجَرَةٍ يُصَلِّي، وَيَبْكِي، حَتَّى أَصْبَحَ«))).

))) رواه أحمد في مسنده )1023( عن علي [، وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح.
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❁}ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ{

ولدٌ  أو  ينشأ،  جديد  نبت  كأنه  هكذا  ڄ{:  ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ     ڤ   }ڤ    
جديد يولد وينشأ شيئا فشيئا.

إنه وحده خلق جديد ولكنه لا يُخلَق قطعة واحدة، مرة واحدة، بل هو خلق ينشأ 
من الموات وينشأ في ظلمات الليل وينشأ شيئا فشيئا وسط الظلمات.

النشأة  هذه  ولادة  كانت  وهنا  النوم،  من  الأولى  القومة  هي  البذرة  كانت  لقد 
الجديدة، ثم كبرت فكانت الناشئة، فكانت القومة، وذِكْر الله -تعالى- وما يتبعها، 
ثم كانت النشأة تكبر وتكبر حتى بلغت ذروتها حين نُفخِت فيها الروح، وإن شئت 

جَ بلقاء الله وكل ذلك وهي في الليل. ت أن تُتَوَّ قلت بلغت واستحقَّ

لتموت،  الروح  فيها  ونُفخت  الصغرى  الموتة  عالم  من  بُعثت  ما  الليل  وناشئة 
بل لتبقى حية لأنها الآن سوف توصل بمصدر الحيـاة وهو القرآن العظيم الذي فيه 

ٻ   ٻ    ٻ   }ٱ   صلى الله عليه وسلم:  لرسوله  -سبحانه-  الله  قـال  كمـا  والروح،  الحيـاة 
ٻ  پپ  پ  پ ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ   

ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ   ڦ{ ]الشورى: 52[.

فهذه الروح باقية في هذا الكتاب لأن حياة الناس الحقة بهذا الكتاب، ولأن حياة 
الأمة كلها بهذا الكتاب فكيف لا تكون حياة الفرد إذا هو قام بهذا الكتاب، كما قال 
هُ، مَثَلُ الحَيِّ وَالمَيِّتِ«)))، فيا لناشئة  هُ وَالَّذِي لاَ يَذْكُرُ رَبَّ ذِي يَذْكُرُ رَبَّ النبي صلى الله عليه وسلم: »مَثَلُ الَّ

))) رواه البخاري )6407(.
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الليل ما أعظمها! وأعظم حياتها وإحياءها! وما أبقاها وما أعظم أثرها وأبعد مداها!

لأن الروح الذي حَلَّ برسول الله صلى الله عليه وسلم فكان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم والحياة التي بُعثت 
فيه كان هو هذا القرآن الكريم كما مر معنا قريبا في قوله -سبحانه-: }ٱ  ٻ  
ٻ   ٻ  ٻ  پپ  پ  پ ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  
أثرها  كان  ولهذا   ،]52 ]الشورى:  ڦ{  ڤ    ڤ   ڤ  ڤ   ٹ   ٹٹ    ٹ  
كأثر القرآن حين ينزل به جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقد ثبت أن للوحي ثقلًًا شديدًا 

على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مرَّ معنا ذلك.

اللهِ صلى الله عليه وسلم  رَسُولَ  سَأَلَ   ] هِشَامٍ  بْنَ  الحَارِثَ  أَنَّ  ڤ  المُؤْمِنيِنَ  أُمِّ  عَائِشَةَ  فَعَنْ 
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ يَأْتيِكَ الوَحْيُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »أَحْيَانًا يَأْتيِنيِ مِثْلَ 
، فَيُفْصَمُ))) عَنِّي وَقَدْ وَعَيْتُ))) عَنهُْ مَا قَالَ، وَأَحْيَانًا  هُ عَلَيَّ صَلْصَلَةِ))) الجَرَسِ، وَهُوَ أَشَدُّ
مُنيِ فَأَعِي مَا يَقُولُ« قَالَتْ عَائِشَةُ [: وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنزِْلُ  يَتَمََّثلُ ليَِ المَلَكُ رَجُلًًا فَيُكَلِّ

دُ))) عَرَقًا))). دِيدِ البَرْدِ، فَيَفْصِمُ عَنهُْ وَإنَِّ جَبيِنهَُ لَيَتَفَصَّ عَلَيْهِ الوَحْيُ فيِ اليَوْمِ الشَّ

رَاحِلَتهِِ،  عَلَى  وَهُوَ  اللهِ صلى الله عليه وسلم  رَسُولِ  إلَِى  لَيُوحَى  كَانَ  »إنِْ  قَالَتْ:  هَا  أَنَّ  ] وعنها 
فَتـَضْرِبُ بجِِرَانهَِا)))«))).

))) صلصلة: هي صوت الحديد إذا حرك وتطلق على كل صوت له طنين، وهو هنا صوت مُتَدَارَك يسمعه ولا يثبته أول ما يسمعه حتى يفهمه 
بعد، والمشبه هنا صوت الَملَكِ بالوحي.

))) فيفصم: يُقْلِع وأصل الفَصْمِ القطع من غير إبانة.
))) وعيت: فهمت وحفظت.

))) ليتفصد: يسيل من الفَصْدِ وهو قطع العِرْقِ لإسالة الدم، شبه الجبين بالعِرْقِ المفصود مبالغة من كثرة عرقه.
))) رواه البخاري )2(.

))) الِجران: باطن عنق الجمل أو الفرس.
))) رواه أحمد )24868(، وقال الأرنؤوط: حديث صحيح.
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وعـن زَيْـدِ بْـنِ ثَابتٍِ [: »أَنَّ رَسُـولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمْلَى عَلَيْـهِ:  } ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  
ٻ{ ]النسـاء: 95[ و}پ    ڀ  ڀ  ڀ{ ]النسـاء: 95[«، قَـالَ: فَجَـاءَهُ ابْنُ 
، فَقَـالَ: يَـا رَسُـولَ اللـهِ، لَـوْ أَسْـتَطِيعُ الجِهَـادَ لَجَاهَدْتُ  هَـا))) عَلَـيَّ أُمِّ مَكْتُـومٍ وَهُـوَ يُمِلُّ
-وَكَانَ رَجُاًل أَعْمَـى- فَأَنْزَلَ اللهُ  عَلَى رَسُـولهِِ صلى الله عليه وسلم، وَفَخِذُهُ عَلَـى فَخِذِي، فَثَقُلَتْ 

يَ عَنـْهُ)))، فَأَنْـزَلَ اللـهُ : }پ  پ   ))) فَخِـذِي، ثُـمَّ سُـرِّ عَلَـيَّ حَتَّـى خِفْـتُ أَنْ تَـرُضَّ
پ{ ]النسـاء: 95[))).

هذا هو وطء الوحي عند أول نزوله على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا يبقى من وطئه ما 
يشاء الله  في قلب المؤمن القائم في ناشئة الليل على وجه الخصوص ما ليس 
له نظير في أي وقت آخر، وهذا ما ينبئ عن خصوصية القرآن لناشئة الليل... وهذه 
الخصوصية تظهر آثارها العظيمة والعميقة والثابتة والباقية لما بعد ناشئة الليل ... 

فالليل يُدْبرُِ لكن ناشئة الليل لا تموت ولا تذهب بذهابه.

لُ ناشئة الليل خُلُق صاحبها  } ڦ  ڦ  ڦ{ ]المزمل: 6[: سبحان الله كيف تُشَكِّ
فإذا به ينشأ من جديد ... وإذا به ذاك الذي صنعه القرآن صنعًا عجيبًا، فاللين والرقة 
والرفق والطيب والسماحة والتسامح قد طُبعت عليه وأصبحت صبغته، والسخاء 
والعطاء والإنفاق والجود حتى لا يكاد يمسك مالًًا ولا يردُّ سائلًًا، ولا يبخل على 
مشروع خير .... وهو إذ يفعل ذلك يفعله ابتغاء وجه الله الكريم ويفعله كأثرٍ من آثار 
وطء القرآن العظيم عليه، وقد غلب عليه فهو لا يملك نفسه في مرضاة ربه ،كما 

))) يُمِلُّها: يُمْلِيها، أي يقرؤها عليه ليكتبها.
قُّ والَجرْش. ضِّ وهو الدَّ : من الرَّ ))) تَرُضَّ

يَ  عنه: كُشِفَ وأزيل ما يجده من ثقَِلِ الوحي. ))) سُُرِّ
))) رواه البخاري )2832(.
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جاء عن عبد الله بن عباس في ذكر حال النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: »كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَجْوَدَ 
النَّاسِ باِلْخَيْرِ، وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فيِ شَهْرِ رَمَضَانَ إنَِّ جِبْرِيلَ ¥ كَانَ يَلْقَاهُ، فيِ 
لَقِيَهُ  فَإذَِا  الْقُرْآنَ،  اللهِ صلى الله عليه وسلم  رَسُولُ  عَلَيْهِ  فَيَعْرِضُ  يَنسَْلِخَ،  حَتَّى  رَمَضَانَ  فيِ  سَنةٍَ،  كُلِّ 

يحِ الْمُرْسَلَةِ)))«))). جِبْرِيلُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَجْوَدَ باِلْخَيْرِ مِنَ الرِّ

} ڦ  ڦ  ڦ{: وعلامة أخرى هي من أظهر علامات وطء ناشئة الليل عليه بأثر 
ظاهره،  على  ظاهر  أثر  من  عنه  ينتج  وما  الله  من  الخوف  هي  تلك  العظيم  القرآن 
وعلى خُلُقه من تقوى الله ومخافته ولذلك هم مستمرون على الاستغفار بالأسحار.

ألا ترى لمَِ ربط ربنا الاستغفار بالأسحار وبالليل، فقال -سبحانه-: }ڀ  
ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ     
ٹ   ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ   ڦ   ڄ   ڄ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ{ 

]آل عمران: 17 - 18[.

المعنى  لكن  الأسحار،  في  الله  أستغفر  قول:  يلزمون  أنهم  هذا  معنى  فليس 
العظيم في جنب  بتقصيرها  ت  قد أحسَّ نفوسهم  أن  الأوسع والأشمل والأدقّ هو 
ب، وهو طبع من  يُقَرَّ ب حين  الليل خاصة، وهذا هو طبع المقرَّ  في ناشئة  الله 
ملاذه  فيجد  الله  جنب  في  تقصيره  إلى  مباشرة  يميل  فإنه  عليه  الفضل  عظيم  رأى 
به الله -سبحانه- ورفعه الله -سبحانه- درجة قد تمنَّاها من  بالاستغفار، وكلما قرَّ
قبل فإذا ما رفعه إليها نظر إلى الدرجة السابقة، وقد كانت رفيعة وقد تمنَّاها من قبل 

))) الريح المرسلة: المراد كالريح في إسراعها وعمومها.
))) رواه مسلم )2308(.
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فرآها الآن تقصيرًا بالنسبة لهذه الدرجة فاستغفر، فالاستغفار ليس فقط ذلكم اللفظ 
ب الشاكر في ناشئة الليل. بل هو طابع القلب الحاضر المقرَّ

إن المنطــق الظاهــر يقــول: إن أبعــد النــاس عــن التفكيــر فــي تقصيــره وعــن 
ــي صلى الله عليه وسلم:  ــال النب ــا ق ــاكر، كم ــال الش ــم ح ــال القائ ــل لأن ح ــم اللي ــو قائ ــتغفار ه الاس
»أفــا أكــون عبــدًا شــكورًا«... وهــذا صحيــح ولكنــه حجــة لمعنــى الاســتغفار 
ــل..  ــن اللي ــع القائمي ــو طاب ــتغفار ه ــع الاس ــح طاب ــة لأن يصب ــاه، وحج ــذي ذكرن ال
ــئة  ــي ناش ــكر ف ــع الش ــى طاب ــتغفار إل ــع الاس ــن طاب ــل م ــا انتق ــول صلى الله عليه وسلم م ــإن الرس ف
م مــن ذنبــه، ولهــذا كان الســؤال لــه صلى الله عليه وسلم مــن أم  الليــل إلا بعدمــا غفــر اللــه لــه مــا تقــدَّ
ــرَ)))  المؤمنيــن عائشــةَ ڤ: فــإنَّ رســول اللــه صلى الله عليه وسلم كان يقــوم مــن الليــل حتــى تَتَفَطَّ
ــرَ؟  م مِــنْ ذَنْبِــكَ ومــا تأخَّ قدمــاه، فقلــتُ لــه: لِــمَ تصنــعُ هــذا وقــد غُفِــرَ لــك مــا تقــدَّ

ــكورًا؟!«))). ــدًا ش ــونَ عب ــبُّ أَنْ أك ــا أح ــال: »أف ق

م من ذنبه ولا ما  فماذا تكون صبغة قيامِ مَنْ قام وهو لا يعلم أنه قد غُفِرَ له ما تقدَّ
ر... إلا أن تكون صبغة قيامه وطابعه هو طابع الاستغفار وهو روح قيامه. تأخَّ

هم -سبحانه- بالذكر  أما قرأت إخبار الله -سبحانه- عن قومٍ من المؤمنين خصَّ
ئە   ئا   ئا   ى   ى   ې    }ې   -سبحانه-:  فقال  شأنهم،  مُعَظِّمًا  كتابه  في 
ئە   ئو    ئو  ئۇ  ئۇئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى   ئىئى  ی    ی       ی  

ی  ئج{  ]الزمر: 9[.

))) أي تتشقق.
))) تقدم تخريجه.
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فالقنــوت هــو صبغتــه آنــاء الليــل، وهــو طاعــة اللــه -ســبحانه-، والســكينة 
ــب مــا  ــا للــه ... يتقلَّ ــول مــن خشــية اللــه، والحركــة ســجودًا وقيامً والوقــار، والذب

ــاء. ــوف والرج ــن الخ بي

وباعث ذلك كله هو ما قال الله -سبحانه-: }ئە   ئو    ئو  ئۇ  ئۇئۆ{ إذن 
فهذهِ هي التي سوف تصبغ حياته وهي التي ستقيمه في كل ليلة وستصنع له ناشئة 
حَذَرَ الآخرة ورجاء رحمة ربه لن يموت بذهاب موطنه وهو  ليلة فإنَّ  جديدة كل 

الليل إنما هو السر الذي سوف يقيمه ويقعده إلى أن يلقى ربه.

فهـــذهِ إشـــارة عظيمـــة إلـــى مـــا تفعلـــه ناشـــئة الليـــل فـــي عالـــم التغيُّـــر النفســـي 
ـــه  ـــا فـــي نفســـه وفـــي طلاب ـــر الظاهـــري العملـــي.. فمـــا يرجـــو أحدن الداخلـــي والتغيي

ـــى. ـــذا وأعل ـــن ه ـــر م أكث

إذا قام،  قها قلبه إلا  يتذوَّ ليله وهو بين يدي ربه لا  القائم  التي يراها  إن العظائم 
فالعبد لا يدري متى تتجلَّى له معاني أسماء الله الحسنى، ولا يدري من أي باب من 
أبواب ناشئة الليل تشرق على قلبه شموس التسبيح، ولا يدري عن نفسه كيف يكون 
تتفتَّح كل  الذي منه  له والباب  الذي لا نظير  الباب  آنذاك، لكن  وفي أي هيئاته... 
الأبواب هو باب القرآن... فهو كلام الله.. وهو الذي يقرأه القارئ قائمًا، ومن بعده 
يأتي التسبيح لربنا العظيم في الركوع، ثم التسبيح لربنا الأعلى في السجود، ويأتي 
الدعاء والتحيَّات وما إلى ذلك بل في أثناء قراءة القرآن يكون أعظم التجاوب؛ فإن 
العبد لا يتمالك قلبه، والقلب لا يتمالك نفسه، واللسان لا يملك إلا أن يستجيب، 
ومن ثَمَّ كان هذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم فلقد روى مسلم في صحيحه عَنْ حُذَيْفَةَ [، 
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ثُمَّ  الْمِائَةِ)))،  عِندَْ  يَرْكَعُ  فَقُلْتُ:  الْبَقَرَةَ،  فَافْتَتَحَ  لَيْلَةٍ،  ذَاتَ  النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم  مَعَ  يْتُ  صَلَّ قَالَ: 
النِّسَاءَ،  افْتَتَحَ  ثُمَّ  بهَِا)))،  يَرْكَعُ  فَقُلْتُ:  فَمَضَى،  رَكْعَةٍ،  فيِ  بهَِا  يُصَلِّي  فَقُلْتُ:  مَضَى، 
لًًاِّ، إذَِا مَرَّ بآِيَةٍ فيِهَا تَسْبيِحٌ سَبَّحَ، وَإذَِا  فَقَرَأَهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ، فَقَرَأَهَا، يَقْرَأُ مُتَرَس
يَ الْعَظيِمِ«،  ذَ، ثُمَّ رَكَعَ، فَجَعَلَ يَقُولُ: »سُبْحَانَ رَبِّ ذٍ تَعَوَّ مَرَّ بسُِؤَالٍ سَأَلَ، وَإذَِا مَرَّ بتَِعَوُّ
ا  فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ، ثُمَّ قَالَ: »سَمِعَ اللهُ لمَِنْ حَمِدَهُ«، ثُمَّ قَامَ طَوِيلًًا قَرِيبًا مِمَّ

يَ الْْأعَْلَى«، فَكَانَ سُجُودُهُ قَرِيبًا مِنْ قِيَامِهِ))). رَكَعَ، ثُمَّ سَجَدَ، فَقَالَ: »سُبْحَانَ رَبِّ

ورواه الترمذي))) بلفظ: »وَمَا أَتَى عَلَى آيَةِ رَحْمَةٍ إَّلَّا وَقَفَ وَسَأَلَ، وَمَا أَتَى عَلَى آيَةِ 
ذَ،  ذَ«، والنسائي))) بلفظ: »فَكَانَ إذَِا مَرَّ بآِيَةِ عَذَابٍ وَقَفَ وَتَعَوَّ عَذَابٍ إَّلَّا وَقَفَ وَتَعَوَّ

وَإذَِا مَرَّ بآِيَةِ رَحْمَةٍ وَقَفَ فَدَعَا«.

فَقَرَأَ  فَقَامَ  لَيْلَةً،  اللهِ صلى الله عليه وسلم  مَعَ رَسُولِ  قُمْتُ  قَالَ:   ، الْْأشَْجَعِيِّ مَالكٍِ  بْنِ  عَوْفِ  وَعَنْ 
ذَ،  سُورَةَ الْبَقَرَةِ، لََا يَمُرُّ بآِيَةِ رَحْمَةٍ إَّلَّا وَقَفَ فَسَأَلَ، وَلََا يَمُرُّ بآِيَةِ عَذَابٍ إَّلَّا وَقَفَ فَتَعَوَّ
وَالْمَلَكُوتِ  الْجَبَرُوتِ  ذِي  »سُبْحَانَ  رُكُوعِهِ:  فيِ  يَقُولُ  قِيَامِهِ،  بقَِدْرِ  رَكَعَ  ثُمَّ  قَالَ: 
وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ«، ثُمَّ سَجَدَ بقَِدْرِ قِيَامِهِ، ثُمَّ قَالَ فيِ سُجُودِهِ مِثْلَ ذَلكَِ، ثُمَّ قَامَ فَقَرَأَ 

بآِلِ عِمْرَانَ، ثُمَّ قَرَأَ سُورَةً سُورَةً))).

))) فقلت: أي في نفسي يعني ظننت أنه يركع عند مائة آية.
))) فقلت يصلي بها في ركعة: معناه ظننت أنه يسلم بها فيقسمها ركعتين وأراد بالركعة الصلاة بكمالها وهي ركعتان ولا بد من هذا التأويل لينتظم 
الكلام بعده وعلى هذا فقوله ثم مضى معناه قرأ معظمها بحيث غلب على ظني أنه لا يركع الركعة الأولى إلا في آخر البقرة فحينئذ قلت يركع 

الركعة الأولى بها فجاوز وافتتح النساء.
))) رواه مسلم )772(.

))) حديث رقم )262(، وصححه الألباني.
))) حديث رقم )1008(، وصححه الألباني.

))) رواه أبو داود )873(، والنسائي )1049(، وصححه الألباني.
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❁ قوة الحفظ تشتد في الناشئة

إذن فإن الصفاء الذي يختص به الليل مع المتجلِّي الوحيد وهو كلام الله العظيم 
على خلوتك وصفوتك وصفائك، فلا صوت هنا إلا صوت القرآن الكريم وهو كلام 
الله رب العالمين فإن معاني الآيات تثبت ثباتًا عظيمًا... وأي مُثَبِّتٍ للمحفوظات 
ر خطأ إنسان في موضع معيَّن من القرآن لعدم  مثل أن تفهم معانيها، وكثيرًا ما يتكرَّ
ما  وكثيرًا  أبدًا،  ذلك  بعد  ينسها  فلم  الصعداء  تنفَّس  المعنى  فهم  فإذا  معناها  فهم 
قوة  له  بُيِّنتَْ  ما  فإذا  الإكمال  يستطيع  فلا  آية  ورأس  آية  ختام  عند  الحافظ  يتوقَّف 
الشفرة  الربط وفك  لتبيُّن  الحفظ  ثبت  بعدها  التي  وابتداء  الآية  بين ختام  الإحكام 

المغلقة عليه طوال الفترة السابقة.

فكيـف وحـال النبـي صلى الله عليه وسلم حال المعايشـة الإيمانيـة الكاملة لـكل كلام ربه وكلماته 
بيـن الآيـات الكريمـة وبينـه - عليـه  التجـاوب والتجـاذب مـا  وآياتـه، ولهـذا فـإن 
الصالة والسالم - كان يتجلَّـى ذلـك معـه كمـا ذكـر مَـنْ صَلَّـى معـه: فيُسـبِّح مـرة 
إن كانـت آيـات تسـبيح ويدعـو مـرة إن كان المقتضـى دعـاء، ويسـتغفر مـرة إن كان 
ذ، وليس هذا فحسـب بل  ذ مـرة إن كان المقتضـى التعـوُّ المطلـب الاسـتغفار، ويتعـوَّ
ا  المقصـود قـس علـى هـذا فـي كل مطلـوب... والسـؤال هـو: هـل يجـد العبـاد جـوًّ
لتعاهـد القـرآن، مثـل هـذا الجـو؟! لأنـه لا جـو لتعاهـد القـرآن الكريـم تعاهـدًا لا 
نظيـر مثـل جـو ناشـئة الليـل لأن المعايشـة هنـا إنمـا هـي معايشـة النفـوس والعقـول 
والألبـاب كلام اللـه ممـا لا نظيـر له في الأوقات مثـل قيام الليـل... أرأيت كيف قال 
اللـه -سـبحانه-:  }ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ{ ]المزمـل: 6[، فالحديـد 
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الـذي وَطَأَتْـهُ المطرقـةُ وطئًـا لا يمكـن أن يُمْحَـى أثـرُه، وهكـذا النفـوس، فكيـف إذا 
نتها آيـات اللـه حتـى لانـت بـل كادت تـذوب... حقًـا إنـه حِفْـظٌ لا نظيـر لـه. مـا سـخَّ

فكيـف إذا كان نشـأة هـذا الحفـظ وابتـداؤه في ناشـئة الليل... فقـد كان منذ ابتداء 
لَ  ل القـرآن الكريم فهمـه وأناره، وشَـكَّ حفظـه وهـو يقـوم به فـي صلاة ليلـه... فشَـكَّ
مَـه، وصنـع الحافـظ الجديـد صنعًـا فريـدًا لا يماثلـه صنع من شُـرِحَ له في  خُلُقَـه وقَوَّ
ـي فـي ناشـئة الليـل تلـقٍّ بيـن  معهـد أو كليـة القـرآن كلمـة كلمـة وآيـة وآيـة لأن التلقِّ

يـدى اللـه -تعالـى- وحـده، وتلـقٍّ عـن الله مـن غير تشـويش ولا ملابسـات.

ر  فـكان وطء القـرآن، لحفـظ الحافظ في هـذهِ الأجواء العظيمـة... ولك أن تتصوَّ
ر مـا قـرأه فـي الأسـبوع الواحـد أكثـر من  ر كل ليلـة... وربمـا كـرَّ أن هـذا الأمـر يتكـرَّ
ر الختمة إن ختم طـوال حياته... فكيف  ره في الشـهر مرات ومـرات، وكرَّ مـرة، وكـرَّ
سـيكون حفظـه وكيـف سـتكون إزالته لكل خطـأٍ يخطؤه، وكيف سـيكون صدره في 
القـرآن إن أراد، أو ترتيلـه للقـرآن إن أراد، وكيـف سـيكون استشـهاده بالقـرآن فـي 
حياتـه وفـي خُطَبـِهِ أو خواطـره أو كلماتـه... بل كيف ستنشـأ أفكاره إنشـاءً من معين 
القـرآن، وتنبثـق مـن نـور القـرآن، فـإذا بهـا شـعاع مـن نـوره، فهـل يمكـن أن يكـون 
ظٌ لنفسـه  جـوٌّ فـي الوجـود لتعاهـد القـرآن مثـل هـذا الجـو؟! وهل يرجـو شـيخ مُحَفِّ
ولطلابـه مـن بعـده صناعـة قرآنية ظاهـرة وباطنة فكرًا وقلبًـا، خُلُقًا ونفسًـا مثل أجواء 

ناشـئة الليل؟!

يـا صاحبـي: إنـه لا فاصـل بين إتقـان حفظ القـرآن ومعايشـة القـرآن... فأنَّى لمن 
يكثـر منـه الخطـأ ويكثـر عنـده التوقُّـف إذا قـرأ أن يخشـع لأنـه سـوف ينشـغل بنفسـه 
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ـر  ـره وفهـم معانيـه، وإدراك مـا ييسِّ وأخطائـه فـي حفظـه عـن الخشـوع بالقـرآن وتدبُّ
اللـه مـن مطلوباتـه ومراميه.

وما من أحدٍ جرّب الصلاة خلف ضعيف الحفظ كثير التوقف والخطأ في آيات 
القرآن وبين فهم  إتقان حفظ  بين  ما  الرابط  الله وخشع في صلاته... ألا ما أعظم 
فيه ومعايشة معاني وآثار  الله من بعض معانيه والخشوع  ره  ييسِّ ما  القرآن وإدراك 

! كلام الله

وقـــد كان النبـــي صلى الله عليه وسلم يقـــوم مـــن الليـــل ويطيـــل فـــي القـــراءة مـــالا يفعلـــه فـــي 
ـــا كان  ـــاً، كم ـــراء كان لي ـــه ، فالإس ـــاءات الل ـــي لق م ف ـــدَّ ـــو المق ـــل ه ـــار، فاللي النه
ـــى  ـــوغ أعل ـــاً، وكان بل ـــريعها لي ـــس وتش ـــوات الخم ـــت الصل ـــاً، وكان ـــراج لي المع

ـــبحانه-: }چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ـــال -س ـــا ق ـــاً، كم ـــات لي المقام
ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ{ ]الإســـراء: 79[.

وقال -سبحانه-: }ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ ڀ  
ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ ٺ  ٺٿ  ٿ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ{ ]الإسراء: 1[.

في  بالقرآن  والقائم  قريب،  الليل  صاحب  ناشئة  ومنشأ  مُعَانٌ،  الليل  فصاحب 
الليل قائم بكلام الله بين يدي الله، والله أقرب إليه من كل قريب فكيف لا يكون 
هو الوقت الأمثل لعرضك محفوظاتك من كلام الله على الله ؟! وكما اختار الله 
ما أوحى... وما أعظم  له  الليل وأوحى  -سبحانه- لإسراء رسوله صلى الله عليه وسلم ولمعراجه 
¥ الليل، وجعل لقاءه -سبحانه- موسى  ما أوحى! فقد اختار الله للقاء موسى 

وخيار قومهِ الليل، بل جعل عدَّ أوقات الميعاد الليالي، فقال -سبحانه-: }ڳ  
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ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ     ڱ  ڱ  ں  ں  ڻڻ  ڻ   ڻ  ۀ  
ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ھ   ھ  ھ  ے{ ]الأعراف: 142[.

كان  معه  آمن  ^ ومن  النبي  إنزال رحمته على  أنَّ  الله -سبحانه- على  ونصَّ 
كثيرًا منه ليلًًا، فقال -سبحانه- لنبيه لوط ¥:  }ئو  ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې     ئې  
ئې  ئى  ئى   ئى  ی      ی  ی  ی  ئج  ئحئم  ئى  ئي  بج        بح  بخ  بم  

بى  بي  تج  تح   تختم  تى  تي    ثج  ثمثى  ثي  جح  جمحج  حم  خج  

خح  خم   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ{ ]هود: 80 - 83[.

يـــا ولـــدي: إن اللـــه -ســـبحانه- إذا أمـــر بأمـــرٍ عبـــاده المؤمنيـــن أعانهـــم علـــى 
ـــر لهـــم ســـبل القيـــام بـــه... ومـــا أكثـــر مـــا أمـــر اللـــه  دهم، ويسَّ القيـــام بـــه، وســـدَّ
ـــرآن  ـــوم بالق ـــم يق ـــأي قائ ـــل... ف ـــرآن باللي ـــراءة الق ـــل وق ـــاة باللي ـــبحانه- بالص -س
ـــي  ـــده ف ـــا لا يج ـــه فتحً ـــح ل ـــه ويفت ـــبحانه- يعين ـــه -س ـــعًا فالل ـــا خاش ـــدًا مراجعً متعاه
ـــه  ـــى أدخل ـــدًا حت ـــه -ســـبحانه- موســـى ¥ إذ كان بعي ب الل ـــرِّ ـــم يُق أي وقـــت... أل
ـــه، وأي قـــرب  ب ـــزال يقرِّ ـــه لا ي ـــن أدخل ـــاً؟ وحي ـــواد المقـــدس لي ـــى ال شـــيئًا فشـــيئًا إل

ـــه بـــه -ســـبحانه-، فيقـــول لـــه:  }پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ      ڀ   ٺ   فَ أعظـــم مـــن أن يُعَرِّ
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ{ ]طـــه: 14[. وهـــو -ســـبحانه- مَـــنْ يلهمـــه الدعـــاء 

ـــره وهـــو مـــن يعطيـــه ويهبـــه، وإلا فهـــل تـــرى موســـى هـــو مـــن ذَكَـــرَ أخـــاه  ويذكِّ
ـــذي  ـــم ال ـــة بالنعي ـــرُ -ســـبحانه- أهـــل الجن ـــم... كمـــا يُذَكِّ فـــي ذلـــك الموقـــف العظي

ـــه. ـــم دار قرب ـــن يدخله ـــه حي يطلبون
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ولقد عجبت مرة لرجل كبير عاقل عابد حبيب لا يُصنَّف أنه من أهل العلم لكنه 
ث عن  من أهل الاستقامة والعبادة والإنفاق والتواضع -رحمه الله-، فكنت أتحدَّ
قيام الليل بتفصيل... فقلتُ: ولو أن الرجل أخطأ في آية أو لم يعرف ما بعدها وأُغلق 
وهل  أخي:  ابن  يا  قائلًًا:  شديد  باستغراب  فبادرني  الليل...!  صلاة  في  وهو  عليه 
يغلق القرآن على قائم الليل؟!... لا، لا، لا يا ابن أخي! فقلت له: يا عم: ألا يتوقَّف 
قال: لا يمكن، كيف يتوقف وهو قائم الليل والله معه.. أرأيت لو توقف في صلاة 
الجماعة والناس معه... فمن يفتح له؟ قلت من وراءه من الناس، قال: كلام من يقرأ 

هو أليس كلام الله؟.. أفلا يفتح له الله وهو صاحب الكلام وهو معه وحده.

فهل رأيت عجبًا مثل يقين هذا الشيخ الكبير؟ ثم عرفت أنه يقوم الليل بالقرآن 
دائمًا... لكني ما عرفت أنه يُعَدُّ - في أهل دُبَيِّ - من الحفاظ، فسبحان الله العظيم.

نعـــم إذا أمـــر اللـــه المؤمنيـــن بأمـــرٍ فاســـتجابوا لـــه أعانهـــم .. ألـــم يقـــل اللـــه 
ئو{  ئو    ئە   ئە   ئا   ئا   ى   ى   ې   ې   ې   }ې    -ســـبحانه-: 

]الأعلـــى: 8 - 10[.

وقال -سبحانه-: }ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ    ے   ے  ۓ  ۓ {
]الليل: 5 - 7[.

ــرُه بلســان قائــم  ــره بلســان نبيــه صلى الله عليه وسلم وهــو مــن يُيَسِّ فاللــه -ســبحانه- هــو مَــنْ يسَّ
الليــل، لأنــه طالــب تيســيره وطالــب حفظــه وطالــب فهمــه وطالــب القيــام بحقــه، 

ٺ   ٺ    ٺ    ڀ   ڀ   }ڀ   -ســبحانه-:  اللــه  يقــل  أولــم 
ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ{ ]مريــم: 97[.
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هي  واحدة  سورة  في  -فحسب-  متماثلات  وليست  متحدات  آيات  أربع  وفي 
د الله -سبحانه وتعالى- حقيقة عظيمة تلك هي تيسير القرآن، فقال  سورة القمر يؤكِّ
تيسير  تيسير مثل  }ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ ڻ  ۀۀ{ وأي  -سبحانه-: 
ر الله له  حفظه لمن عرف قراءته، وكل صادق طالب شيئا من القرآن وبالقرآن ييسِّ

أمره؟ وأي مدّكرٍ مثل قائم الليل بالقرآن وللقرآن؟!
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عشــــرة الثالثـــة 

}ڳ   ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   {
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من عوائق التعاهد ليلًا

حيـن نذكـر فضـل شـيء ثـم نذكر مـا هو أفضـل من بعـده فهـذا لا يعني أننا ننسـخ 
بالفضـل الثانـي الأول، ولا يعنـي أننـا ننسـف الأول بالآخـر، فكلٌ له فضلـه، وفضله 
هـذا متعلِّـق بوقتـه أو مكانـه أو حالتـه، وفضـل الآخـر متعلـق كذلـك بوقتـه أو مكانـه 
أو حالتـه، ومـن العبـاد مـن يطيـق هـذا ولا يطيـق ذاك، ومـن النفـوس مـن تطيـق هـذا 
أحيانًـا ثـم تطيـق مـا هـو أكثـر بعـد ذلـك، وهكـذا وهكـذا. فمنهـم مـن يُطيـق الإطالة 
فـي صالة النهـار ولا يطيقهـا في الليـل والعكس، ومنهم مـن يوتـر أول الليل ومنهم 

مـن يوتـر آخـره وهكذا وهكـذا...

فالليل هو موطن  الليل،  في  إلا  توجد  لا  خصوصية  بالليل  القرآن  لتعاهد  لكن 
نزول القرآن الأول }ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ      ڀ   ڀ  ٺ         
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ            ڤ     ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  

ڦ  ڄ        ڄ{ ]القدر: 1-5[.

في  الليل  فجزاء  تعاهد؛  الليل  تعاهد  مثل  فليس  ليلًًا...  صاحِ  يا  القرآن  تعاهد 
الليل، ومن جاء طالبًا بالقرآن من ربه ليلًًا لم يعد إلا بحاجته، فكيف وحاجتك أنت 
ب إلى ربك بالقرآن، استعراض ما معك من القرآن بين يدي صاحب  القرآن؛ التقرُّ
فهم  حاجتك  القرآن،  حفظ  إتقان  حاجتك  -سبحانه-،  القرآن  وصاحب  الكلام 

))) الشعراء: ٢١٨.
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القرآن، وزيادة الإيمان من القرآن وبالقرآن... مطلوبك هو ما تستغيث به في أعظم 
وجلاء  صدرك  ونور  قلبك  ربيع  القرآن  الله  يجعل  بأن  سواه  وفي  بالليل  استغاثة 

حزنك وذهاب همك وغمك.

ألم يقل الله  لمن وراء الحجاب من الملائكة الكرام العظام: )ما سألني عبدي 
هذا فهو له()))؟

❁ جذبة الفراش

  ض له وأنت تريد قيام الليل من عوائق إلا الله رُ أحدٌ ما تتعرَّ يا صاحِ: لا يُقَدِّ
لأنه لا أحد يعلم بحقيقة حالك إلا الله -سبحانه وتعالى- الذي قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: 
}ڳ   ڳ   ڳ  ڱ  {]الشعراء: 218[، فكيف لا يعينك وأنت تعاني ما تعاني كي 

تتعاهد كلامه بالحفظ لتبلغ الإتقان.

}ڳ   ڳ   ڳ  ڱ  {: أي من نومتك وأول ما تفتح عليه فكرتك هو الله رب 
يْلِ،  اللَّ مِنَ   ((( تَعَارَّ »مَنْ  يقول:  والنبي صلى الله عليه وسلم  وتغالبه  يغالبك  النوم  زال  ما  إذ  العالمين 
فَقَالَ: لاَ إلَِهَ إَّلَّا اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ 
ةَ إَّلَّا  قُوَّ إلَِهَ إَّلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ  قَدِيرٌ، الحَمْدُ للِهِ، وَسُبْحَانَ اللهِ، وَلاَ 
أَ وَصَلَّى قُبلَِتْ صَلَاتُهُ«))). باِللهِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ ليِ، أَوْ دَعَا، اسْتُجِيبَ لَهُ، فَإنِْ تَوََّض

}ڳ   ڳ   ڳ  ڱ  {: يراك إذ يتجافى جنبك عن مضجعه، ومضجعك يجذبه 

))) تقدم تخريجه.
: انتبه وهو يسبح، أو يستغفر، أو يذكر الله -تعالى- بأي ذكر. ))) تعارَّ

))) رواه البخاري )1154(.
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ولا يزال التجاذب بين أخذٍ ورَدٍّ حتى يتخلَّص من جاذبية المضجع ويطرد النوم من 
عينيه طردًا ويمسحه عن وجهه مسحًا.

صَلَاةِ  إلَِى  لََأنَْظُرَنَّ  فَقُلْتُ:  مَيْمُونَةَ،  خَالَتيِ  عِندَْ  بتُِّ  قَالَ:   F عَبَّاسٍ  ابْنِ  فَعَنِ 
رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَطُرِحَتْ))) لرَِسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وِسَادَةٌ، فَناَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فيِ طُولهَِا، 
فَجَعَلَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ)))، ثُمَّ »قَرَأَ الآيَاتِ العَشْرَ الَأوَاخِرَ مِنْ آلِ عِمْرَانَ، حَتَّى 
أَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي فَقُمْتُ فَصَنعَْتُ مِثْلَ مَا صَنعََ،  قًا، فَأَخَذَهُ فَتَوََّض خَتَمَ))) ثُمَّ أَتَى شَنًّا))) مُعَلَّ
يَفْتلُِهَا)))،  فَجَعَلَ  بأُِذُنيِ  أَخَذَ  ثُمَّ  رَأْسِي،  عَلَى  يَدَهُ  فَوَضَعَ  جَنبْهِِ  إلَِى  فَقُمْتُ  جِئْتُ  ثُمَّ 
ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى 

رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَوْتَرَ«))).

❁ عقد الشيطان لعنه الله

ولا  سنة  تأخذه  لا  الذي  وهو  وتعالى  سبحانه  الله  إن   :} ڱ   ڳ   ڳ    }ڳ   
نوم يخبرك بأنه عليم بما تعانيه نفسك وإن كنت أنت لا تعلم، ويعلم بالعقبات التي 
يصنعها الشيطان -نعوذ بالله منه- في طريق قيامك للصلاة منها ما تراه ومنها ما لا 

م. تُحِسُّ به ولا تراه، وهو يعينك وينصرك، إذ أنت تتقدَّ

))) فطرحت: ألقيت ووضعت.
))) يمسح النوم عن وجهه: يمسح أثر النوم، وفيه: استحباب هذا.

))) فيه جواز القراءة للمُحْدِثِ وهذا إجماع المسلمين.
نّ: القِربة قديمة، أو الإناء القديم. ))) الشَّ

لاة ومَوقفِ المأموم، وغير ذلك. ))) يَفْتلُِها: يََحتمِلُ أنَّه فَتَلَهَا تنبيهًا له مِن النُّعاسِ، أو ليتنبَّهَ لهيئةِ الصَّ
))) رواه البخاري )4570(.



332

الرحلة إلى كلام الله

يْطَانُ عَلَى قَافيَِةِ))) رَأْسِ  فَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ [: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: »يَعْقِدُ))) الشَّ
أَحَدِكُمْ إذَِا هُوَ نَامَ ثَلَاثَ عُقَدٍ يَضْرِبُ كُلَّ عُقْدَةٍ))) عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ، فَارْقُدْ فَإنِِ اسْتَيْقَظَ 
أَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإنِْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَأَصْبَحَ  فَذَكَرَ اللهَ، انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإنِْ تَوََّض

نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ وَإَّلَّا أَصْبَحَ خَبيِثَ النَّفْسِ كَسْلَانَ«))).

لرب  أتقوم  قرارك  ينتظر  الذي  الموقف  بهذا  بل  المعادلة  بهذهِ  جيدًا  فلتعلم 
العالمين أم تسمع لنصح الشيطان -لعنه الله- الذي قال لأبويك آدم وحواء -عليهما 

السلام-: } ئۇ     ئۆ  ئۆ  ئۈ    ئۈ{ ]الأعراف: 21[؟

إن مَنْ عَلِمَ أنَّ الله سبحانه وتعالى ناظر إليه في لحظة القيام من النوم عزّ عليه أن 
يعود إلى فراشه ... عَزَّ عليه أن يُحْكِمَ عُقَد الشيطان وينفث عليها، وأبى إلا أن يحلَّها 
كلها جميعًا ويجعلها كأن لم تكن... إذ هو في موقف برزخٍ في حياته ما بين النوم 
ل هنا في هذا البرزخ إرضاءً لربه  واليقظة أو ما بين الموتة الصغرى والحياة، ويُسجِّ

واقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعاهدًا للقرآن الكريم وإخزاءً للشيطان الرجيم.

❁ التهاون في السواك
وكان  ينام  أن  قبل  يستاك  كان  صلى الله عليه وسلم  النبي  أن  أتدري   :} ڱ   ڳ   ڳ    }ڳ   
لََأمََرْتُهُمْ  تيِ  أُمَّ عَلَى  أَشُقَّ  أَنْ  »لَوْلََا  السواك:  إلى  بادر  قام  فإذا  بجانبه  السواك  يضع 

))) يعقد: يربط فيثقل عليه النومة.
))) قافية: مؤخرة العنق أو القفا.

كِمُ العقدة ويؤكدها. ))) يضرب كل عقدة: يُُحْ
))) رواه البخاري )1142(، ومسلم )776(، وأبو داود )1306(، وابن ماجة )1329(، وأحمد )7308(.
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وَاكِ مَعَ كُلِّ صَلََاةٍ«)))، ولهذا حِكمة وله تعلُّق عظيم بالقرآن وتعاهده فإنه مجرى  باِلسِّ
إلى خارج الإنسان حيث الأجواء من حولك... وهذا  الفم  إلى  القلب  القرآن من 
النبي  حضر  ولما  خرجت...  إذا  الروح  مجرى  وهو  النفس  مجرى  ى  يُسمَّ ما  هو 
بْنِ سَعِيدٍ،  فَعَنْ عُمَرَ  ڤ  أَجَلُهُ طلب السواك فاستاك، كما في حديث عائشة  صلى الله عليه وسلم 
عَائِشَةَ  أَنَّ  أَخْبَرَهُ  عَائِشَةَ،  مَوْلَى  ذَكْوَانَ،  عَمْرٍو  أَبَا  أَنَّ  مُلَيْكَةَ،  أَبيِ  ابْنُ  أَخْبَرَنيِ  قَالَ: 
يَوْمِي،  وَفيِ  بَيْتيِ،  فيِ  يَ  تُوُفِّ اللهِ صلى الله عليه وسلم  رَسُولَ  أَنَّ   : عَلَيَّ اللهِ  نعَِمِ  مِنْ  إنَِّ  تَقُولُ:  كَانَتْ 
وَبَيْنَ سَحْرِي)))وَنَحْرِي)))، وَأَنَّ اللهَ جَمَعَ بَيْنَ رِيقِي وَرِيقِهِ عِندَْ مَوْتهِِ: دَخَلَ عَلَيَّ عَبْدُ 
هُ  أَنَّ وَعَرَفْتُ  إلَِيْهِ،  يَنظُْرُ  فَرَأَيْتُهُ  صلى الله عليه وسلم  اللهِ  رَسُولَ  مُسْندَِةٌ  وَأَنَا  وَاكُ،  السِّ وَبيَِدِهِ  حْمَنِ،  الرَّ
عَلَيْهِ)))،  فَاشْتَدَّ  فَتَناَوَلْتُهُ،  نَعَمْ«  برَِأْسِهِ: »أَنْ  فَأَشَارَ  فَقُلْتُ: آخُذُهُ لَكَ؟  وَاكَ،  يُحِبُّ السِّ
هُ)))، وَبَيْنَ يَدَيْهِ رَكْوَةٌ))) أَوْ عُلْبَةٌ  وَقُلْتُ: أُلَيِّنهُُ لَكَ؟ فَأَشَارَ برَِأْسِهِ: »أَنْ نَعَمْ« فَلَيَّنتُْهُ، فَأَمَرَّ
- يَشُكُّ عُمَرُ - فيِهَا مَاءٌ، فَجَعَلَ يُدْخِلُ يَدَيْهِ فيِ المَاءِ فَيَمْسَحُ بهِِمَا وَجْهَهُ، يَقُولُ: »لاَ 
فيِقِ الَأعْلَى«  إلَِهَ إَّلَّا اللهُ، إنَِّ للِْمَوْتِ سَكَرَاتٍ)))« ثُمَّ نَصَبَ يَدَهُ، فَجَعَلَ يَقُولُ: »فيِ الرَّ
على  القلب  ويثبت  الوداع،  عند  الروح  مجرى  فيتطيَّب  يَدُهُ))).  وَمَالَتْ  قُبضَِ  حَتَّى 
الإيمان، وعلى الشهادتين وما يُرضي الله، وينفر الشيطان ويبتعد، وهذا هو ما يريده 

المتعاهد للقرآن، فإن للسواك والقرآن ارتباطًا.

))) رواه أحمد )23486(، وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح.
))) سحري: أي صدري.
))) نحري: أسفل الرقبة.

))) فاشتد عليه: أي الوجع.
هُ على أسنانه فاستاك به. هُ: أي أَمَرَّ ))) فَأَمَرَّ

لَب فيه. ))) ركوة: وعاء من جلد يُُحْ
ة. دَّ ))) سكرات: جمع سَكْرَة وهي الشِّ

))) رواه البخاري )4449(.
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فــإن تحضيــر الســواك ليــا عنــد النــوم لوقــت الاســتيقاظ ووضعــه بجــوارك هــو 
مــن أحســن الإعــداد وهــو علامــة صــدق علــى العــزم علــى قيــام الليــل، واللــه يحبهــا 
ــدُّ  ــه -ســبحانه- يبغــض مــن لا يُعِ ــة ويرضــى عــن صاحبهــا، كمــا أن الل مــن علام

ةَ ويجعلهــا علامــة كذبــه، كمــا قــال -ســبحانه- عــن المنافقيــن: }ہ  ھ   العُــدَّ
ۇ   ڭ   ڭ   ڭ    ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ   

ــة: 46[. ۇ  ۆ{ ]التوب

السواك إعانة مخصوصة لا يدركها ولا يعرفها  إذا تعاهد  القرآن  وإن للمتعاهد 
عَ  كَ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي قَامَ المَلَكُ خَلْفَهُ، فَتَسَمَّ بشرٌ أبدًا، فقد قال صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ الْعَبْدَ إذَِا تَسَوَّ
لقِِرَاءَتهِِ فَيَدْنُو مِنهُْ« أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا »حَتَّى يَضَعَ فَاهُ عَلَى فيِهِ فَمَا يَخْرُجُ مِنْ فيِهِ شَيْءٌ مِنَ 
ل قوله في أول  رُوا أَفْوَاهَكُمْ للِْقُرْآنِ«)))، فتأمَّ الْقُرْآنِ، إَّلَّا صَارَ فيِ جَوْفِ الْمَلَكِ، فَطَهِّ
رُوا أَفْوَاهَكُمْ  ل ختام الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم: »فَطَهِّ كَ«، وتأمَّ الحديث: »إنَِّ الْعَبْدَ إذَِا تَسَوَّ
للِْقُرْآنِ«، فما حق هذا الكتاب الذي }پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ{ ]الواقعة: 79[ 
ر  يُطَهَّ أن  أفواهكم، وما حق من حرص على هذا؟  وهل من سبيل  روا  تُطهِّ أن  إلا 
رَ لك ما  مجرى القرآن إلا بالسواك أولًًا؟ وهل جزاء طهارة ما تَقْدِرُ عليه إلا أن يُطَهَّ

لا تقدر عليه وهو قلبك؟

ر والوضوء ❁ التثاقل عند التطهُّ

}ڳ   ڳ   ڳ  ڱ  {: يا من اتخذت من الليل الطريق الأرحب لتعاهد القرآن 
فلتعلم أن الشيطان يصارعك على كل خطوة قبل أن تصل إلى الصلاة، ويصارعك 

))) تقدم تخريجه.
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على كل فعل من أفعال الوضوء، فإن لم يجد على المصلين جميعًا غفلة ومنقصة فإنه 
يطمع في أن يجد على واحدٍ منهم فليجعل منه مدخلًًا على الجميع، فلربما أدخل 
الشيطان - نعوذ بالله منه - الخلل على الجماعة الواحدة والصف المرصوص من 
ر في ذات الصلاة أو في صفوف  ر، ولو لم يجد منهم من قصَّ خلال واحد منهم مُقصِّ
الصلاة فإنه ينظر في الوضوء... نعم إلى هذه الدرجة يبحث الشيطان -نعوذ بالله 
، قَالَ: صَلَّى بنِاَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلََاةً، فَقَرَأَ فيِهَا سُورَةَ  منه-  فَعَنْ أَبيِ رَوْحٍ الْكَلََاعِيِّ
يَأْتُونَ  أَقْوَامٍ  أَجْلِ  مِنْ  الْقِرَاءَةَ  يْطَانُ  الشَّ عَلَيْناَ  لَبَسَ  مَا  »إنَِّ قَالَ:  بَعْضُهَا،  فَلَبَسَ  ومِ،  الرُّ

لََاَّةَ فَأَحْسِنوُا الْوُضُوءَ)))«))). لََاَّةَ بغَِيْرِ وُضُوءٍ)))، فَإذَِا أَتَيْتُمُ الص الص

ر والوضوء والمشي  أرأيت يا ولدي كيف أن القيام للصلاة من الفراش والتطهُّ
إلى الصلاة كله من الصلاة، فالشيطان حين أدرك خللًًا في الوضوء دخل منه، وحين 
رَ في الوضوء دخل عليهم جميعًا منه، لأنهم كنفسٍ  أدرك واحدًا من المسلمين قَصَّ
واحدة، بل دخل على رأسهم وإمامهم ودخل تحديدًا على قراءته القرآن، ولهذا فإن 
المقصود لا يحسنون  وُضُوءٍ«  بغَِيْرِ  لََاَّةَ  الص يَأْتُونَ  أَقْوَامٍ  أَجْلِ  »مِنْ  النبي صلى الله عليه وسلم:  قول 
الوضوء وحاشا أحدًا من الصحابة أن يأتي للصلاة غير متوضئ، ولهذا فقد بيَّنها ما 
لََاَّةَ فَأَحْسِنوُا الْوُضُوءَ«، وفي الرواية الأخرى: »أَنَّ  بعدها وهو قوله: »فَإذَِا أَتَيْتُمُ الص

أَقْوَامًا مِنكُْمْ يُصَلُّونَ مَعَناَ لََا يُحْسِنوُنَ الْوُضُوءَ«))).

))) »بغير وضوء« أي: حَسَنِ، بقرينة: فأحسنوا الوضوء، ويحتمل أن بعض المنافقين ما كانوا يتوضؤون من الأصل. وبالجملة، فهذا من صفاء قلبه 
ة، والله أعلم. ةِ مراعاتهم آداب الطهارة، كالمرآة الَمجْلُوَّ صلى الله عليه وسلم حيث ظهر له أثر قِلَّ

))) وقال ابن كيرث في تفسير آخر سورة الروم: وفيه سرٌّ عجيب، ونبأٌ غريب، وهو أنه صلى الله عليه وسلم تأثَّر بنقصان وضوء من ائتم به، فدل ذلك على أن صلاة 
المأموم مُتعلِّقة بصلاة الإمام.

))) رواه أحمد )15872(، وقال الأرنؤوط: حديث حسن.

))) رواه أحمد )15874(، وقال الأرنؤوط: حديث حسن.
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كنفس  فالمسلمون   ،} ڱ   ڳ   ڳ    }ڳ    -سبحانه-:  الله  قال  لمَِ   أرأيت 
واحدة، والمصلون بنيان مرصوص، وقيام الليل محسوب لك من أول الاستيقاظ 

له إلى ختامه كله قطعة واحد... كله صلاة... كله قيام.

❁ كن كأنك ترى الله 

من أول قيامك إلى آخره

{، فلتعلم أنك  }ڳ   ڳ   ڳ  ڱ    : {: ألم يقل الله  }ڳ   ڳ   ڳ  ڱ  
منذ أن تقوم من النوم تريد الصلاة فأنت في صلاة، فالله -سبحانه- هو الذي يراك 
رك بخصوصية رؤيته لك وشَرَفهِا على كل تقلُّباتك  على كل حالاتك، وهو من ذكَّ
وحالاتك وأنت تريد القيام بين يديه، فقال: }ڳ   ڳ   ڳ  ڱ  { فكل قومةٍ من 
»إنَِّمَا  يقول:  صلى الله عليه وسلم  والنبي    الله  يدى  بين  القيام  بها  تريد  إنما  المتتابعة  القومات 

لَاةَ«))). الأعَْمَالُ باِلنِّيَّاتِ«)))، ويقول صلى الله عليه وسلم: »وَلَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فيِ صَلَاةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّ

يا صاحبي: تنبَّه؛ فإنه إذا دخل الشيطان على إمام الصلاة فلبَّس عليه من واحدٍ من 
المصلين لم يحسن الوضوء فكيف لا يدخل عليك أنت في صلاتك إذا لم تحسن 

وضوءك نعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الله الآن  {: إن معرفتك إذا فتحت عينيك من رقدتك أن  }ڳ   ڳ   ڳ  ڱ  
يراك فإنك منذ لحظاتها هذهِ سوف تحسن إحسانًا عظيما وأنك ستقوم لله قومة مَنْ 

. كأنه يرى الله

))) رواه البخاري )1(.
))) رواه البخاري )647(.
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وهكذا أنت في وسط الظلام ووسط الناس النيام كل ليلة... كل ليلة وأنت في 
أعلى منازل الإحسان.

لَ قيام الليل الإحسان إلى ممارسةٍ عمليةٍ وتربية فعلية كل ذلك بفضل  وبهذا حَوَّ
القرآن وبفضل قول الله -سبحانه-: }ڳ   ڳ   ڳ  ڱ  {.

الله عند قومتك أحسن ذكر،  ثَمَّ فإن استياكك أحسن استياك، وإن ذكرك  ومن 
رك ووضوءك أحسن وضوء، وإن غسلك كل عضوٍ من أعضاء وضوئك  وإن تطهُّ
أحسن غسل .... كل ذلك تفعله من مقام الإحسان الأعلى فأنت لا تنتظر الصلاة 

رك عند أول ما يسمى قومةً لله، فقال لك: }ڳ   ڳ   ڳ   حتى تخشع، لأن الله ذكَّ
ڱ{ فأبيت إلا أن تكون في منزلة الإحسان... وأبيت أن تقابل رؤية الله لك إلا 
بإفاقة تبلغ كأنك ترى الله من أول انتباهةٍ من نومك إلى نهاية قيامك على الأقل، 
ر والوضوء  ومن أراد الصلاة فهو في صلاة كما قال الله -سبحانه- لمن أراد التطهُّ

پ   پ    پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   }ٱ    : الصلاة  بقصد 
ٿ                  ٿ   ٺٿ   ٺ   ٺ   ٺ       ڀ   ڀ   ڀ   ڀ  
ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹ           ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  
ڇڇ   ڇ   ڇ   چ   چ    چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ  
ڑ   ڑ   ژ     ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ    ڍ   ڍ  

ک  ک  ک  ک{ ]المائدة: 6[.

}ڳ   ڳ   ڳ  ڱ{ : إن أعظم شيء لمن يريد أن يلاقي ربه -سبحانه وتعالى- 
في الآخرة هو أن يلاقي ربَّه طاهرًا  كمن يواجهون العدو فإن مواجهة العدو مظنة 
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لقاء الله في الدّار الآخرة، وأعظم شيء عند هؤلاء أن يلاقوا ربهم -سبحانه- في 
أهل  عن  -سبحانه-  قال  كما  ذنوبهم،  الله  غفر  قد  طاهرين  يلاقوه  أن  هو  الصلاة 

}ھ  ے  ے  ۓ  ۓ     ڭ  ڭ         ڭ  ڭ  ۇ    ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   الجهاد: 
ۇٴ   ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې          ې   ى   ى  ئا  ئا  ئە   ئە  
ئى    ئى   ئې   ئې   ئې      ئۈ   ئۈ   ئۆ   ئۆ     ئۇ   ئۇ    ئو   ئو  
ئى  ی   ی  ی  یئج  ئح  ئم    ئى       ئي{ ]آل عمران: 146 - 148[.

ولذا فما من خطوة قبل الصلاة إلا تغفر ذنبًا وتفتح بابًا وإن شئت قلت لك أيها 
ع لك  المتعاهد للقرآن: كل خطوة تُزيل عثرة وترفع عنك ثقلًًا، وتضع وزرًا، وتوسِّ
طريقًا وتنير ظلمة، وتفتح لك في كلام الله فهمًا، وترقى بك تزكية ومقامًا ودرجة، 

ولهذا فالإسباغ للوضوء الإسباغ.

الليل خاصة... كل  القرآن في  تعاهد  مناسبة  عِظَمَ  للقرآن  المتعاهد  أيها  أرأيت 
 : الليل... وفوق كل عمل من هذهِ الأعمال يتجلَّى معنى قوله  هذا يحدث في 

  }ڳ   ڳ   ڳ  ڱ{ .

❁ الاستنثار ... الاستنثار

يا صاحبي: وثَمَّ فعل مخصوص في الوضوء هو في غاية الأهمية لحفظ القرآن 
وتعاهده ولنشاط العقل، واستيعاب حافظته، لأنه طارد للشيطان -لعنة الله عليه- 

من مكانه ذلك؛ إنه المبالغة في الاستنثار.
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فلقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي لا ينطق عن الهوى: »إذَِا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَناَمِهِ 
يْطَانَ يَبيِتُ عَلَى خَيَاشِيمِهِ)))«))). اتٍ، فَإنَِّ الشَّ فَلْيَسْتَنثْرِْ ثَلََاثَ مَرَّ

»فَلْيَسْتَنثْرِْ، فَلْيَسْتَنثْرِْ، فَلْيَسْتَنثْرِْ«: أتذكر كيف لُبِّس على النبي صلى الله عليه وسلم قراءته في الصلاة 
الفعل  أهمية هذا  إلى  الآن  فانظر  فيه؟  الوضوء والإحسان  إسباغ  لنا ضرورة  ليُبيِّن 
الخاص في طرد الشيطان من مكمنه من الإنسان إذا هو نام.. إنها خياشيم الإنسان، 
إنه -نعوذ بالله منه- يعلم جيدًا أي أهمية لهذهِ القناة في إثقال النوم والتحكم فيه، 
وإنه كالتحكم على من يجلس على القناة الوحيدة الموصلة إلى الحياة، وهل من 
شيء أكبر أهمية من النفََس للإنسان... فالنفس إنما هو إدخال الهواء من الخارج 
ى إلى  عن هذا الطريق إلى الرئتين ومنه إلى القلب ليكون الدم، وينبعث الدم مُصفًّ

جميع أجزاء الإنسان وسائر بدنه.

أرأيت أي مَعْبَرٍ خطير اختاره الشيطان؟.. أرأيت لمَِ يجري الشيطان من ابن آدم 
مجرى الدم؟ أرأيت كيف دلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاستنثار وأوصى بالمبالغة فيه، 
وبَيَّنَ أن السر هو أن الشيطان يبات على هذا الموضع؟ أرأيت كيف أنَّ مَنْ يتوضأ ثم 
هو لا يبالغ في الاستنثار فقد أبقى الشيطان ولم يخرجه من حصنه ومكمنه، والنبي 

صلى الله عليه وسلم يقول: »وَبَالغِْ فيِ الِاسْتنِشَْاقِ)))، إَّلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا«))).

الِاسْتنِشَْاقِ: كل شيء في الاستنثار يدلك على ضرورته لكل متوضئ  فيِ  بَالغِْ 
))) خياشيمه: قال العلماء الخيشوم أعلى الأنف، وقيل هو الأنف كله، وقيل هي عظام رقاق لينة في أقصى الأنف بينه وبين الدماغ، وقيل غير ذلك، 

وهو اختلاف متقارب المعنى..
))) رواه مسلم )238(.

))) المبالغةُ في الاستنشاقِ: إيصالُ الماءِ إلى خَيشومِه.
))) رواه أبوا داود )142(، والترمذي )788(، وصححه الألباني.
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لهم  منعشًا  ليلًًا  القائمون  رأى  وما  الليل؛  لقائم  وخصوصًا  فيه  المبالغة  وضرورة 
وموقظًا لقلوبهم وعقولهم مثل المبالغة في الاستنثار.

ألا ترى إجهاد عضلة القلب إذا كان عند ذاك الإنسان ضيقٌ في مجرى النفس، ألا 
رًا، ألا ترى قوة دفع الهواء من الرئة  ترى نقاء الهواء الداخل إذا كان المجرى متطهِّ
مع وجود الماء الداخل في الاستنشاق وهو يصنع في التنظيف مالا يمكن أن تصنعه 
المناديل ولا غيرها، ألا ترى الوقاية من الأمراض التي تصيب من لا يستنثرون في 

الوضوء، إن القوة في الاستنشاق والاستنثار وحدها أشبه بالإنذار الموقظ للدماغ.

بَالغِْ فيِ الِاسْتنِشَْاقِ: أرأيت حكمة الله أن يكون مكمن الشيطان إذا نام الإنسان 
هو أن ينام على خياشيمه...فما وُضِعَ هنا إلا ليُِطْرَدَ من هذا الموضع ويعقبه النشاط، 
وصفاء المكان، وصفاء الذهن، وصفاء الهواء، ولكي يُطرد من موضعه هذا بنفثةٍ 
قويةٍ من الأنف فتأتيه وهو على موقعه كالإعصار الذي يجرفه بأقذر تجريف وأفزعه 
وأسرعه فلا يملك الثبات على تلك القاذورات، فليطرد بهذهِ الطريقة لتكون أكبر 
في  الجديدة  اليقظة  ابتداء  أَو  الجديدة،  الليل  ناشئة  ابتداء  في  آدم  ابن  من  له  إهانة 
هذا العمر الجديد، وليطرد من فوره هذا ليعلم كل إنسان؛ كمْ جعل الله -سبحانه- 
كيد الشيطان من الضعف والهوان وكم يخزيه الله المرة تلو الأخرى فهو لا يملك 
مقاومة نفخة من الأنف، وليطرد الشيطان بالهواء والماء؛ فالهواء هو سلاح الشيطان 
من همزٍ ونفخٍ ونفثٍ... فيأتيه نفخ الطاعة بأمر الله  وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يُبْقِي له 
نفثه،  الطهارة من  لتكون  ر  المُطهِّ الطاهر  فالماء هو  الماء،  يأتيه  ثم  ا،  ممرًّ ا ولا  مقرًّ
الله - حينما  لعنه  الشيطان -  فإن  لباطن الإنسان كما هي لظاهره  الطهارة  وتكون 
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فًا بالنسبة له لكنه رأى ثغرة فَرِحَ بها -نعوذ  خلق الله -سبحانه- آدم رأي أمرًا مُخَوِّ
قال  قال:   ] أنس  حديث  في  وردت  التي  هي  تلك  هو؛  حسبها  كما  منه-  بالله 
رَ اللهُ آدَمَ فيِ الْجَنَّةِ تَرَكَهُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَتْرُكَهُ، فَجَعَلَ إبِْلِيسُ  ا صَوَّ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »لَمَّ

هُ خُلِقَ خَلْقًا لََا يَتَمَالَكُ)))«))). ا رَآهُ أَجْوَفَ))) عَرَفَ أَنَّ يُطِيفُ))) بهِِ، يَنظُْرُ مَا هُوَ، فَلَمَّ

وهكذا يكون أَثر الاستنثار عامًا على كل الإنسان أتدرى لماذا؟

إلا  يكون  لا  النفس  معبر  تطهير  إن  حيث  بالدم،  قلنا  كما  الإنسان  علاقة  لأن 
بالاستنثار، وكم يحتاج تصنيع الدم إلى هواء نقي كافٍ!

فالدم يأتي إلى القلب.. من أوردة الجسم المختلفة.. وفيه مُخَلَّفات - إلى الجنب 
الحويصلات  داخل  الدموية..  الشعيرات  إلى  الرئتين..  إلى  يذهب   ...- الأيمن 
الهيموجلوبين..  يَتَّحِدُ مع الأكسجين.. مع  الذي  الهواء  إلى  ض  يتعرَّ الهوائية، هنا 
وينفصل عنه ثاني أكسيد الكربون فيعود مرة ثانية إلى القلب.. إلى الجانب الأيسر.. 
الرئتين كذلك،  القلب وإلى الجسم كله وإلى  إلى  فيُضَخُّ إلى كل أجزاء الجسم.. 
فالقلب هو مضخة.. وتوجد أيضًا غازات أكثر من الأكسجين 20 ضعف الأكسجين.

»فَلْيَسْتَنثْرِْ، فَلْيَسْتَنثْرِْ، فَلْيَسْتَنثْرِْ«: أرأيت كم هو مهم هذا الاستنثار لحياة الإنسان؟ 
ولقد أرسل لي أخي البروفسور الدكتور/ عبدالله العلي صورًا لأنف إنسان لا يتوضأ 

))) يطيف به: قال أهل اللغة: طاف بالشيء يطوف طوفا وطوافا وأطاف يطيف - إذا استدار حواليه.
))) فلما رآه أجوف: الأجوف صاحب الجوف وقيل هو الذي داخله خالٍ.

))) لا يتمالك: لا يملك نفسه ويحبسها عن الشهوات، وقيل لا يملك دفع الوسواس عنه، وقيل لا يملك نفسه عند الغضب، والمراد جنس بني 
آدم.

))) رواه مسلم )2611(.
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ولا يستنثر من داخل الأنف، وصورًا لأنف إنسان يستنثر، فأما الذي لا يستنثر فقد 
كانت صور الأنف مخيفة كأنها غابة محترقة تمامًا، وأما الذي يستنثر فإنها صورة 

صافية نقية كالسماء الصافية في رابعة النهار.

إذا  نومه  من  قام  إذا  الإنسان  على  وحده  واجب  الاستنثار  إن  إنسان  قال  ولو 
الأمر  صلى الله عليه وسلم  النبي  عن  صَحَّ  أنه  ذلك  وجيهًا  القول  هذا  لكان  الوضوء  من  ن  يتمكَّ لم 
صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  أن   ] هريرة  أبي  فعن  معه،  صَحَّ  كما  الوضوء،  دون  بالاستنثار 
يْطَانَ يَبيِتُ عَلَى  اتٍ، فَإنَِّ الشَّ فَلْيَسْتَنثْرِْ ثَلََاثَ مَرَّ قال: »إذَِا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَناَمِهِ 

خَيَاشِيمِهِ«))).

يْطَانَ  أَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَنثْرِْ)))، فَإنَِّ الشَّ وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »إذَِا تَوََّض
يَبيِتُ عَلَى خَيَاشِيمِهِ«))).

فإنه  منفردًا  واجبًا  يكن  لم  لو  حتى  الاستنثار  أن  على  ن  يدَّلَّا الحديثان  وهذان 
واجب في الوضوء عامة، وفي وضوء الاستيقاظ خاصة.

وفــي ختــام هــذا أقــول: فــأي جــوٍ لمتعاهــد القــرآن مثــل هــذا الجــو؟! وبعــد هــذا 
ــل  ــداد الكام ــذا الإع ــد ه ــر، وبع ــرة والتكفي ــذهِ المغف ــد ه ــيط، وبع ــر والتنش التطهي
ــه مــا حفظــه مــن كلام ربــه ممــا أتقنــه  عَ العبــدُ ربَّ يأتــي لقــاء اللــه -ســبحانه- ليُِسَــمِّ

. ــى هــو مــن ربــه بــل ليتلقَّ

))) تقدم تخريجه.
))) الاستنثار: هو نثر ما في الأنف بالنفس.

))) رواه أحمد )16/255( حديث رقم )8607(، وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح.
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فهل عرفنا لماذا التعاهد بالليل أقوى وأفضل، وإنه للحفظ أحفظ؟

❁ }ٱ  ٻ      ٻ  ٻ   ٻ{

بين أهل  الليل ما أعظم ثمرته ومزاياه لأهله خاصة  الله في  بين يدي  للقيام  فيا 
الجنة جميعًا!

وهنا قال الله -سبحانه-:}ٱ  ٻ      ٻ  ٻ   ٻ   پ   پ  پ  پ  ڀ        ڀ      ڀ  
ڀ   ٺ  ٺ     ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ     ڃ  چ  چ{ ]المزمل: 1 - 7[.

فـإن اللـه -سـبحانه وتعالـى- حيـن ذكـر الإنقـاص مـن القيـام قـال قلياًل ولكنـه 
حيـن ذكـر المزيـد فـي القيـام لـم يُقيِّـده بالقليـل بـل أطلقـه مـع تالوة القـرآن وترتيله 

ـل قولـه -سـبحانه وتعالـى-: }پ  ڀ        ڀ      ڀ  ڀ   ٺ  ٺ     ٺ  ٺ  ٿ   ترتياًل؛ فتأمَّ
ٿ    ٿ  ٿ {، وزيـادة المؤمـن مـن جهده في الليل لا يمكـن إلا أن تكون نتيجة 

}ٹ  ٹ  ٹ   اللـه -سـبحانه- زيـادة تقريبـه لـه، كمـا قـال -سـبحانه-:  لإرادة 
ڤ{]التوبـة: 118[، والزيـادة مـن اللـه لا تعني زيـادة الأجر والثواب فحسـب، 
وإنمـا زيـادات أخـص مـن ذلـك وأقـرب؛ إذ يفتـح اللـه علـى المؤمـن بالقـرآن فتحًـا 
عظيمًـا، ويفتـح اللـه -سـبحانه- علـى القائـم بابًـا إليـه عظيمًـا، ويفتـح علـى أهـل 
هـم بـه مـن دون الناس  العلـم القائميـن الليـل القانتيـن المتهجديـن بالقـرآن مـا يخصُّ

ـل قولـه -سـبحانه-: }ې  ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە   وللجميـع المزيـد، فتأمَّ
ئە   ئو    ئو  ئۇ  ئۇئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى   ئىئى  ی    ی       ی  

ی  ئج{ ]الزمـر: 9[.
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يفيض عليهم من فضله لأنهم  والله  لهم  ما  لهم من الأجر  يعلمون  الذين  فغير 
يعلمون  الذين  أما  الله ويخافون عذابه،  يرجون رحمة  دون  مُتهجِّ قائمون  مؤمنون 
ومنهم الحافظون والمتعاهدون لحفظهم في ليلهم فالله -سبحانه- يرفعهم أكثر من 

غيرهم بما لا يُحصى، ألم يقل -  -: }ئې  ئې     ئې  ئى  ئى  ئى  ی  
ی  ی  ی  ئج    ئح  ئمئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  بى  بي  تج   

تح  تخ  تم  تى    تيثج  ثم  ثى     ثي  جح  جم{ ]المجادلة: 11[.

ولو أفصح أهل القيام والقرآن من أهل العلم عما يفتح الله لهم من العلم والفهم 
ثوا بأعاجيب لو أنهم تفطَّنوا لتوقيت فتحها وحسن ربطها. وزيادة التقريب لحدَّ

ل بقوله -سبحانه-: }ٱ  ٻ      ٻ  ٻ   ٻ   پ   پ   لقد ابتدأ الله  سورة المزمِّ
پ  پ  ڀ        ڀ      ڀ  ڀ   ٺ  ٺ     ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ{  ]المزمل: 1 - 6[.

لا تنس أبدًا أن هذهِ الآيات تشير إلى توقيت نزول هذهِ الآيات وفي هذهِ الإشارة 
ل إلا بعد أن فجأه الوحي  ل ما تزمَّ مِّ فوائد عظيمة وتوجيهات كريمة ثمينة فهذا المُزَّ
وهو في غار حراء، في وحدته ووحشته، وانفراده هناك في ذروة الجبل، ومع الفجأة 
فمن  الموت..  نفسه  على  صلى الله عليه وسلم  النبي  خشي  حتى  بشدة  إليه  ه  وضمَّ بقوة  أخذه  فقد 
أجل هذا عاد يرتعد من شدة ما رأى وما حَدَثَ له في هذا الموقف المزلزل... فإذا 
أبدًا كلما  الطابع حاضرًا  ره جيدًا، وليِبقى هذا  فَلِيتذكَّ }ٱ  ٻ{  له:  الله  ما قال 
جاءه الوحي بالقرآن فهو كلام الله رب العالمين  .. وجاءه هنا باسم أطلقه عليه 

لوني، ليقول له بعدها: }ٻ   ٻ{. لوني زَمِّ }ٻ{حيث قال لخديجة زَمِّ
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قيام  عن  ڤ  عائشة  المؤمنين  أم  سأل  عندما  عامر  بن  هشام  بن  سعد  فعن 
هَا  رسول الله صلى الله عليه وسلم: فَقُلْتُ: أَنْبئِِينيِ عَنْ قِيَامِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: »أَلَسْتَ تَقْرَأُ يَا أَيُّ
ورَةِ،  لِ هَذِهِ السُّ يْلِ فيِ أَوَّ لُ؟« قُلْتُ: بَلَى، قَالَتْ: »فَإنَِّ اللهَ  افْتَرَضَ قِيَامَ اللَّ مِّ الْمُزَّ
مَاءِ،  فَقَامَ نَبيُِّ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ حَوْلًًا، وَأَمْسَكَ اللهُ خَاتمَِتَهَا اثْنيَْ عَشَرَ شَهْرًا فيِ السَّ
عًا بَعْدَ فَرِيضَةٍ«))). يْلِ تَطَوُّ ورَةِ التَّخْفِيفَ، فَصَارَ قِيَامُ اللَّ حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ فيِ آخِرِ هَذِهِ السُّ

لكن حين يقول الله -سبحانه وتعالى- لرسوله صلى الله عليه وسلم: }ٱ  ٻ{ إنما يشير إلى 
بداية البعثة، وربما السنة الأولى منها، ومع هذا يقول له }ٻ   ٻ   پ   پ  { فماذا عنده 
من آيات كريمة حتى يأمره الله -سبحانه- بالقيام بها؟ لكنه القرآن يجب تعاهده من 
ي بل من الحصة الأولى.. وهكذا يرسخ.. هذا ورسول الله  أول الأمر، من أول التلقِّ
صلى الله عليه وسلم قد ضمن الله له جمع القرآن في صدره، إلا أنها الأسباب التي يجب عليه أن 
ل الله بحفظ القرآن، ولذا فإنه كُتبَِ بالألواح والجلود والعظام  يأخذ بها مثل ما تكفَّ
يق بجمعه، ثم أمر عثمان بجمعه في مصحف  بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا أمر الصدِّ

واحد، وأَحْرَقَ النسخ الأخرى.

ثم ليقتدي من أراد حفظ القرآن به صلى الله عليه وسلم، وليتعلموا كيف يتعاهدون القرآن العظيم.

ه من التدبُّر، وترتشـفه عقولهم شـيئًا فشـيئًا  وكذلك ليأخذ كلام الله  بعض حقِّ
ـون عن الله  دوا علـى أجـواء القـرآن وكيف يتلقَّ به قلوبهـم شـيئًا فشـيئًا، ويتعـوَّ وتتشـرَّ

شـيئًا فشيئًا.

))) رواه مسلم )746(.
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فما يأتيهم الجديد من هنا حتى يحفظوه من هنا ويضموه لما سبقه ويقوموا الليل 
بكل ما نزل، هذا والقرآن بالنسبة للإنسان جديد لم يعرفه البشر من قبل... فيا لها من 
ى كلام ربها الذي ما سمعه بشر قبلها أبدًا... كيف تعيشه وهي تقرؤه..  قلوبٍ تتلقَّ
ر فيه وكم ستذهب معه؟! وكيف سيصيغها ويصنعها رب العالمين  كم سوف تتفكَّ

. بكلامه الكريم؟! إنهم صنع الله

أو   ¥ جبريل  يصبِّحهم  أن  ينتظرون  والنهار  الليل  يبقون  رجال  من  لهم  ويا 
يهم بنزوله بكلام رب العالمين على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبلِّغهم بكلام الله كما قاله  يمسِّ

الله -سبحانه-... دون أي تأخير فإذا بهم يحفظون الجديد إلا من كان له عذر.

}ٻ   ٻ   پ   پ  پ  پ  ڀ        ڀ      ڀ  ڀ   ٺ  ٺ     ٺ  ٺ  ٿ   قال سبحانه:  ثم 
ٿ    ٿ  ٿ{، فَبغَِضِّ النظر كم الذي نزل عليك فعليك أن تقوم به الليل كله 

إلا قليلًًا منه، ثم قال بعدها: }ٻ   ٻ   پ   پ  پ  پ  ڀ        ڀ      ڀ  ڀ   ٺ  ٺ     ٺ  ٺ  
ٿ  ٿ    ٿ  ٿ{، هنا ذكر الله أجزاء الليل؛ الليل كله إلا قليلا، نصفه أو انقص 
قليلا أو زد على ذلك ... وما هذهِ الطريقة والتي هي أشبه بالمفاوضة على أجزاء 

الأشياء وتفاصيلها إلا أنها عادة ما تكون على أثمن الأشياء والله أعلم.

هو  وهكذا  الوزن،  يكون  ما  بأدق  يوزن  إنه    الله  عند  الليل  قيام  هو  وهكذا 
القرآن الكريم إذا دخل شيئًا من الأشياء، ولقد اختاره الله لكل صلاة ولكل الأوقات 

لكنه لقيام الليل على وجه الخصوص شيء آخر وطول آخر وحال آخر.

كم  لهم  ذكر  إنما  يقرأون  كم  لهم  يذكر  لم  وتعالى  سبحانه  الله  أن  والمُلاحَظ 
إنما  إطلاقًا  الأجزاء  ولا  السور  ولا  الآيات  عدد  لهم  يذكر  لم  أنه  أي   .. يقومون 
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أن  إلى  أبلغ إشارة  له تفصيلًًا ... وفي هذا  القرآن وفصَّ الذي يمنحونه  الوقت  ذكر 
ر وهذا ما ينبغي أن يلحظه الناس الذين لا يكون لهم  الأهمية القصوى للتدبُّر والتفكُّ
ر وخصوصًا في رمضان شهر  همٌّ إلا بعدد الختمات التي يختمونها دون أدنى تفكُّ
الله الكريم}ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ{... والحل في الآية نفسها هو 
ر .. فإن كنت تختم  التعامل بالوقت .. فأعطِ بعض الحصة التي تعطيها الختمة للتفكُّ
ل وتدبَّر وتوقَّف  في خمس عشرة ساعة فاقرأ نصف الكمية أو ثلثها للتدبُّر ... أي تمهَّ
ر  قليلًًا .. والله يحسب ذلك لك أكثر من الحساب على الحرف ... والأمر بالتفكُّ
والتدبُّر هو الأمر الوارد من الله -سبحانه- في كتابه العزيز عن كلامه العظيم، أما 

سوه! الكمُّ وتحديده فلا .. فما للناس عكسوا الأمر ونكَّ

م المتعاهد مراجعة حفظه للقرآن أقساطًا معيَّنة كما كان النبي  وما أحسن أن يُقسِّ
مها وإن لم يستطع فعلى الأجزاء .. ولا يجعل همه الأول هو الانتهاء من  صلى الله عليه وسلم يقسِّ

رًا. القسط اليومي بأي حال من الأحوال، بل الانتهاء بأحسن الأحوال حفظًا وتدبُّ

❁ ورتل القرآن ترتيلا

}ٿ  ٿ    ٿ{: ترتيلًًا مطلقًا عظيمًا كبيرًا حسناً جميلًًا طيبًا رائعًا خاشعًا... 
ترتيل رسوله صلى الله عليه وسلم خاصة    الله  الآية كم يحب  والله لأرى من خلال هذهِ  وإني 
 الترتيل في كل وقت عامة..  وترتيل المؤمنين المُرتِّلين عامة ، وكم يحب الله 

وكم يحب الترتيل الساري في أجواء الليل خاصة.

ده  ــدِّ ــم يحـ ــت فلـ ــرآن الوقـ ــل القـ ــه لترتيـ ــق اللـ ــم أطلـ }ٿ  ٿ    ٿ{: وكـ
بشـــيء؛ إنـــه الصـــوت المحبـــوب عنـــد اللـــه -ســـبحانه-... لهـــذا أمـــر اللـــه بـــه 
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ــابقة فـــي هـــذا لعبـــاده... ليتنافســـوا. وأطلقـــه... وكـــم تـــرك اللـــه المسـ

إنه كلامه -سبحانه وتعالى-... وكفى، وقد قال -سبحانه وتعالى-: }ى  ى  
ئا  ئا  ئە  ئە  ئو    ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ    ئې  ئې   ئې  ئى  ئى   
ئىی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى   ئي  بج  بح  بخ   بم  بى  بي   تج  تح  تخ   

تم  تى     تي  ثج ثم  ثى{  ]يونس: 61[.

ى  ـوْتِ يَتَغَنّـَ ولقـد قـال النبـي صلى الله عليه وسلم: »مَـا أَذِنَ اللـهُ لشَِـيْءٍ مَـا أَذِنَ لنِبَـِيٍّ حَسَـنِ الصَّ
بـِهِ«))). يَجْهَـرُ  باِلْقُـرْآنِ، 

فالترتيل هو أحسن الأداء، لأنه هو الأداء الذي استمع إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال 
الله تعالى: }ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ىى  ئا  ئا  ئە   ئە  ئو  
ی   یی   ئى   ئى   ئى   ئېئې   ئې     ئۈ   ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ  ئۇ   ئو  

ی  ئج{ ]الفرقان: 31 - 32[.

ـــه }ٿ  ٿ     ـــرأ ب ـــوله صلى الله عليه وسلم أن يق ـــبحانه- رس ـــه -س ـــر الل ـــذي أم ـــه الأداء ال ولأن
ٿ  ٿ{ ]المزمـــل: 4[.

ر  ل المعاني معه على قلب صاحبه ومستمعيه، وتتابع الفتوح وتتفجَّ وبالترتيل تتنزَّ
ق اليقين، ويثبت العبد بإذن  الكلمات نورًا وهدى ورحمة وخيرًا، بل بالترتيل يتحقَّ

الله فلا يزلّ، أولم يقل الله -سبحانه-: }ئو  ئۇ  ئۇ ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې    
ئېئې  ئى  ئى  ئى  یی  ی  ی  ئج{ ]الفرقان: 32[، هكذا هو طبع 

))) رواه مسلم )746(.
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قًا في أدائه وترتيله، وهنا تأتي  قًا في تنزيله، مُفَرَّ القرآن كما أنزله الله -تعالى- مُفَرَّ
قال  }ڀ  ڀ{ ]الإسراء: 106[،  الله -سبحانه-:  قال  العظمى، فكما  ثماره 

بعدها: } ٺ    ٺ  ٺ    ٺ  ٿ{، قال -سبحانه-: } ٿ  ٿ{.

}ٿ  ٿ    ٿ{: فإنه لا يستطيع الرجل أن يرتِّل القرآن ترتيلا إلا أن يكون 
حفظه مُتْقَناً، ولهذا فهذه الكلمة تحمل في طيَّاتها بلوغ الإتقان في الحفظ.

❁ } ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  {

ع   هـي كقـول اللـه : }ڳ   ڳ   ڳ  ڱ  ڱ{ ]الشـعراء: 218[، فهـذا التنـوُّ
فـي التعبيـر يزيـد الأمـر أهميـة، ولـكل مصطلـحٍ مقامه الـذي لا يقوم بـه سـواه، فَعِلْمُ 

اللـه هنـا ورؤيـة اللـه هنـاك، وشـهود اللـه -سـبحانه- فـي قولـه: }ى  ى  ئا  ئا  
ئە  ئە  ئو    ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ    ئې  ئې   ئې  ئى  ئى   ئىی  ی  
ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى   ئي  بج  بح  بخ   بم  بى  بي   تج  تح  تخ   تم  تى     

تي  ثج ثم  ثى{ ]يونـس: 61[.

ل الله -سبحانه-  لكن أرأيت صلاة من الصلوات - حتى صلاة الفريضة - قد فَصَّ
ل صلاة الليل ؟! ل في شأن صاحبها صلى الله عليه وسلم مثل ما فصَّ في شأنها، أو فَصَّ

د وسهر وما إلى ذلك  }ٻ  ٻ  ٻ{: كل من كان له حال؛ من قيام وتعب وتهجُّ
ويمضي على ذلك فترة من الزمان ثم يستمع إلى ربه يقول له من جديد: } ٻ  ٻ  
ٻ   ٻ  پ  { وهو يعلم أن الله يعلم، لكنه حين يستمع لها من الله -سبحانه- وهو 

إلى نعمة وحمدٍ وشكر  ل  يتحوَّ فإنَّ كلَّ تعبٍ  } ٻ  ٻ  ٻ   ٻ{  له مباشرة:  يقول 
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زاد...  أنه  لو  ويتمنَّى  قيامه  في  الليل  ثُلُثَي  إلى  أنه وصل  لو  يودُّ  بل  وأُنس،  وراحة 
هذا والله -سبحانه- يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك قيام الثلث الآخر ونحوه عجزًا 
قام  أنه  لو  تتوقف  التي  الأمة  ومهمات  تنتظره،  أخرى  لعبادات  ولكن  تكاسلًًا  ولا 
أكثر من هذا، وواجبات النهار وما فيه من الحياة وما فيها من إصلاح خصومات، 
وعدم  الأمة،  وتعليم  الدعاة،  وإرسال  الألوية،  وعقد  السرايا،  وإرسال  والقضاء، 
المشقة على الناس، وما إلى ذلك، فكل هذا يعلمه الله، لكن تخصيص الله القيام 
الرقود،  تنبيه  له مقامًا خاصًا، ليس هذا فحسب ولكن  بعلمه جعل  المقام  في هذا 
واستفاقة القلوب، والخصوصية التي تُطير كل غفلة، ويذهب معها كل تعب وذلك 

في قول الله -سبحانه- وكلمته لعبده بخطابه الواضح الصريح المباشر: }ٻ  ٻ  
ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ{ ]المزمل: 20[.

ــه: إن ربـــك  ــادرًا علـــى أن يقـــول لـ ــه -ســـبحانه- قـ }  پ  پ  پ   ڀ{: كان اللـ
ـــال: }  پ  پ  پ    ـــبحانه- ق ـــه -س ـــل، ولكن ـــف اللي ـــن نص ـــر م ـــوم أكث ـــك تق ـــم أن يعل
ـــك  ـــن ذل ـــر م ـــل أكث ـــدة ب ـــة واح ـــدٍ وبكلم ـــتٍ واح ـــي وق ـــن ف ـــن أمري ـــك ليُبيِّ ڀ{ فذل

ـــدح  ـــبحانه- يم ـــه -س ـــإن الل ـــا الأول: ف ـــم، أم ـــه أعل ـــم والل ـــا نعل ـــدث عم ـــا نتح لكنن
رســـوله صلى الله عليه وسلم أعظـــم المـــدح بقولـــه لـــه: }  پ  پ  پ   ڀ{ فـــإن هـــذا يعنـــي أنـــه إذا بلـــغ 
ـــد  ـــه صلى الله عليه وسلم ق ـــول الل ـــا رس ـــي))) صلى الله عليه وسلم، أم ـــال النب ـــا ق ـــر، كم ـــث كثي ـــإن الثل ـــثَ ف ـــاس الثُّلُ الن

ـــرَى،  ـــا تَ ـــغَ بِِي مَ ـــتُ: بَلَ ـــوَدَاعِ، فَقُلْ ـــةِ ال ـــنَ حَجَّ ـــتَدَّ بِِي، زَمَ ـــعٍ اشْ ـــنْ وَجَ ـــودُنِِي مِ ـــا رَسُـــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَعُ ـــالَ: جَاءَنَ ـــهِ، قَ ـــنْ أَبيِ ـــعْدٍ، عَ ـــنِ سَ ـــرِ بْ ـــنْ عَامِ ))) عَ
ـــرٌ، أَنْ  ـــثُ كَثِ ـــالَ: »الثُّلُ ـــثُ؟ قَ ـــتُ: الثُّلُ ـــالَ: »لاَ« قُلْ ـــطْرِ؟ قَ ـــتُ: باِلشَّ ـــالَ: »لاَ« قُلْ ـــالِِي؟ قَ ـــيْ مَ قُ بثُِلُثَ ـــدَّ ـــةٌ لِِي، أَفَأَتَصَ ـــي إَّلَّا ابْنَ ـــالٍ، وَلاَ يَرِثُنِ ـــا ذُو مَ وَأَنَ
ـــلُ  عَ ـــا تََجْ ـــى مَ ـــا، حَتَّ ـــرْتَ عَلَيْهَ ـــهَ اللهِ إَّلَّا أُجِ ـــا وَجْ ـــي بِِهَ ـــةً تَبْتَغِ ـــقَ نَفَقَ ـــنْ تُنفِْ ـــاسَ، وَلَ ـــونَ النَّ فُ ـــةً يَتَكَفَّ ـــمْ عَالَ ـــنْ أَنْ تَذَرَهُ ـــرٌْ مِ ـــاءَ خَ ـــكَ أَغْنيَِ ـــدَعَ وَرَثَتَ تَ

ـــاري )5668(. ـــكَ«. رواه البخ فِِي فِِي امْرَأَتِ
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ـــانِ إلا قليـــاً، ولهـــذا مـــا نـــزل اللـــه -ســـبحانه-  بلـــغ ضعـــف أكثـــر النـــاس وهـــو الثُّلُثَ
ـــة الكريمـــة: }ڀ  ڀ{  فـــي حـــق رســـوله عـــن الثلـــث، فقـــال فـــي نفـــس الجمل
ـــه  ـــى أن ـــذا عل ـــدلّ ه ـــث، ف ـــا دون الثل ـــع، أو م ـــى الرب ـــص إل ـــا نق ـــل: 20[، وم ]المزم
ـــي  له ف ـــجَّ ـــبحانه- ولس ـــه -س ـــه الل ـــص لَعِلَم ـــو نق ـــث إذ ل ـــن الثل ـــص ع ـــن ينق ـــم ول ل
ـــدًا  ـــي أحـــدًا أب ـــه -ســـبحانه- لا يحاب ـــي: هـــو أن الل ـــره، والثان ـــه، كمـــا ســـجل غي كتاب
ـــه  ـــر ل ـــبحانه- يذك ـــه -س ـــذا فالل ـــع ه ـــاً وم ـــن إلا قلي ـــغ الثلثي ـــوله صلى الله عليه وسلم يبل ـــذا رس فه
وللنـــاس عـــدم بلوغـــه الثلثيـــن إلـــى حـــد نـــزول الآيـــة الكريمـــة... ليعلـــم النـــاس 
أنـــه مهمـــا بلـــغ المخلصـــون الصادقـــون مـــن مقـــام عنـــد اللـــه فلقـــد جعـــل اللـــه 
ـــات  ـــة مقام ـــا ارتقـــوا فثم ـــى وكلم ـــى وأعل ـــات أعل ـــم مقام ـــى- له ـــبحانه وتعال -س
وأي مقامـــات... فاللـــه -ســـبحانه- يَحُـــضُّ الســـابقين علـــى المزيـــد، فهـــم فـــي 
تنافـــسٍ عظيـــم، واللـــه -ســـبحانه- يزيدهـــم... وتنافســـهم لا يزيدهـــم إلا محبـــة 

ـــس. ـــن التناف ـــه م ـــي الل ـــة ف ـــد المحب ـــه فمزي ـــي الل ف

ـــأن  ـــا ب ـــن يقرأه ـــكل م ـــي ل ـــة توح ـــبة الإلهي ـــذهِ الحس }  پ   ڀ  ڀ  ڀ{: ه
مـــن أراد مـــا عنـــد اللـــه -ســـبحانه- فعليـــه أن يبـــذل الكثيـــر، ومـــن أراد مـــا عنـــد اللـــه 
ـــوم  ـــن ن ـــر م ـــرك الكثي ـــه ويت ـــبيل الل ـــي س ـــة ف ـــذل الراح ـــر، فيب ـــرك الكثي ـــه أن يت فعلي
الليـــل فـــي ســـبيل اللـــه، وأن مـــن أراد حفـــظ القـــرآن وتعاهـــده فليـــس طريقـــه أن 
ـــا مـــن الليـــل... مـــن  ـــا مـــن النهـــار ولا طرفـــي النهـــار فحســـب وإنمـــا زُلَفً يعطـــي طرفً

ـــتطاعته. ـــب اس ـــره كل حس ـــن آخ ـــطه أو م ـــن وس ـــه أو م ـــن أول ـــواءً م ـــه س أي أوقات
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❁ المَعِيَّة العجيبة مَعِيَّة رسول الله ^

مَ الله  أهل القيام من أصحاب  } ڀ   ٺ  ٺ  ٺ{ ]المزمل: 20[: فكم كَرَّ
النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكرهم في القرآن الكريم هذا الذكر وفي هذا المقام الكبير وجعلهم 
معه فرفعهم لمعيته صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن من منهجيته صلى الله عليه وسلم القيام الجماعي إلا عَرَضًا، فهم 
معه صلى الله عليه وسلم وإن كان كل واحدٍ يقوم في بيته، وهم معه وإن كان هو في طرف المسجد 
عين في أنحاء المسجد.. فهم معه في معية الله  ومعه في قوله:  والآخرون متوزِّ
} ڀ   ٺ  ٺ  ٺ{، وفي قوله:}ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ{، وهم معه في رؤية الله 

}ڳ   ڳ   ڳ  ڱ  {.

ع لهم حين جعل المعية بكل صورها  وكم رحم الله المؤمنين في أمر القيام ووسَّ
مشروعة... فلو تنادوا للقيام لَشُرِعَ وكانوا معًا، ولو تقاسموا الإمامة تعاهدًا للقرآن 
إلى  به فجاء آخر فسحبه  فاقتدى  قبله  مُصَلٍّ  معًا... ولو وقف واحد بجوار  لكانوا 
الخلف فأصبحوا ثلاثة أشخاص، أو زادوا فتكاثروا حتى أصبحوا صفوفًا أو ملأوا 

المسجد لَشُرِعَ كذلك ولكانوا معه صلى الله عليه وسلم.

قــة وإن كانــوا مفترقيــن، ومعيــة القائميــن متحققــة إن  فَمَعِيَّــة القائميــن مُتحقِّ
ــول  ــولا ق ــن، ول ــوا متعاصري ــة وإن كان ــن متحقق ــة القائمي ــن، ومعي ــوا مجتمعي كان
اللــه -ســبحانه-: } ڀ   ٺ  ٺ  ٺ{ لقلــتُ إن معيــة القائميــن فــي هــذهِ الأمــة 
لرســول اللــه صلى الله عليه وسلم متحققــة فهــم معــه وإن كانــوا مفترقيــن زمانًــا علــى عقــودٍ وقــرون، 
ولهــم معــه معيــة خاصــة عنــد اللــه  ومعيــة خاصــة فــي الآخــرة كمعيــة المتماثليــن 
ــن  ــع المجاهدي ــام جمي ــو إم ــة، فه ــم لمتحقق ــة صلى الله عليه وسلم له ــه الاعتيادي ــاً، وإن معيت عم
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فــي أمتــه، وهــو إمــام القائميــن، وهــو إمــام المنفقيــن، وهــو إمــام الصابريــن، وإمــام 
المحســنين، وهــو إمــام الســابقين فــي كل ميــدان، فــكل طائفــة مــن المؤمنيــن بعملها 
ووصفهــا فــي ميدانهــا فــي هــذهِ الأمــة فــي مكانهــا وزمانهــا، أمــا رســول اللــه صلى الله عليه وسلم 
فلــه إمامــة كل طائفــة فــي اختصاصهــا فــي زمانهــا ومكانهــا، وهــو إمــام كل صنــفٍ 
فــي عملــه وإيمانــه إذا حشــر اللــه النــاس أزواجًــا مجتمعيــن يــوم يقــوم النــاس لــرب 

العالميــن... فكــم هــو شــرف للقائميــن؟!

❁ بركة القائمين الُأوَل على الأمة كلها

} ٿ  ٿ   ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ{ ]المزمـل: 20[: فمـن ذا يضبـط الزمـان 
}ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ{ الأعمـال  وخلـق  الإنسـان  وخلـق  خلقـه  الـذي  إلا 
]الصافـات: 96[.. ومـن ذا يضبـط تقلُّبـات المرء في الليـل والنهـار، وتقلبات الليل 

والنهـار، وتقلبـات المـرء طـوال عمـره لياًل ونهـارًا إلا اللـه }ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  
ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ     ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  
ۋ   ۅۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ېى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو    ئو    ئۇئۇ  ئۆ  
ئۆ           ئۈ  ئۈئې  ئې     ئې     ئىئى   ئى  ی   ی  ی{ ]البقـرة: 255[، 
ومـن ذا يضبـط التوقيـت ويضبـط الفروقـات بيـن المتسـابقين إلا مـن عنـده النتائـج 
والجوائز... هذا في عرف البشـر، وهكذا جاء شـرف القيام لأن الله -سـبحانه- من 
ر الليـل والنهـار مع أجـره فيعطيه  أحصـى الأوقـات والقائميـن إحصـاءً، ومـن ذا يُقَـدِّ
أجـر الليلـة كاملـة وإن لـم يقـم الليلـة كاملـة بل يعطيـه فوق قدرهـا الزمانـي.. مثل ما 
قـال النبـي صلى الله عليه وسلم: فَعَـنْ أَبـِي ذَرٍّ قَالَ: صُمْناَ مَعَ رَسُـولِ اللـهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يُصَلِّ بنِـَا، حَتَّى بَقِيَ 
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ادِسَـةِ، وَقَامَ  يْلِ، ثُـمَّ لَمْ يَقُمْ بنِـَا فيِ السَّ ـهْرِ، فَقَـامَ بنِـَا حَتَّى ذَهَبَ ثُلُـثُ اللَّ سَـبْعٌ مِـنَ الشَّ
لْتَنـَا بَقِيَّةَ  يْـلِ، فَقُلْنـَا لَـهُ: يَـا رَسُـولَ اللـهِ، لَـوْ نَفَّ بنِـَا فـِي الخَامِسَـةِ، حَتَّـى ذَهَـبَ شَـطْرُ اللَّ
ـهُ مَـنْ قَامَ مَـعَ الِإمَـامِ حَتَّى يَنصَْـرِفَ كُتبَِ لَهُ قِيَـامُ لَيْلَـةٍ«، ثُمَّ لَمْ  لَيْلَتنِـَا هَـذِهِ؟ فَقَـالَ: »إنَِّ
ـهْرِ، وَصَلَّـى بنِـَا فـِي الَّثالثَِـةِ، وَدَعَـا أَهْلَهُ وَنسَِـاءَهُ،  يُصَـلِّ بنِـَا حَتَّـى بَقِـيَ ثَاَلثٌ مِـنَ الشَّ
ـحُورُ«)))، ومثله قوله  فْنـَا الفَلَاحَ، قُلْـتُ لَهُ: وَمَا الفَاَلحُ، قَالَ: »السُّ فَقَـامَ بنِـَا حَتَّـى تَخَوَّ
بْـحَ  يْـلِ، وَمَـنْ صَلَّـى الصُّ مَـا قَـامَ نصِْـفَ اللَّ صلى الله عليه وسلم: »مَـنْ صَلَّـى الْعِشَـاءَ فـِي جَمَاعَـةٍ فَكَأَنَّ
ـهُ«))) ، فيـا لسـعدكم يـا مَـنْ التزمتـم مـع رسـول  يْـلَ كُلَّ مَـا صَلَّـى اللَّ فـِي جَمَاعَـةٍ فَكَأَنَّ
اللـه صلى الله عليه وسلم قيـام الليـل كفريضـة أول الأمـر إلـى أن رفـع هـذهِ الفرضيـة فـي آخـر الأمـر 
وآخـر هـذهِ السـورة الكريمة وما بينهما حَـوْلٌ بأكمله، ولهذا جـاء هنا }ڤ   ڤ{ 
]المزمـل: 20[، فحيـن تـاب عليكم يـا أُسَّ هذهِ الأمة تاب على الأمة بسـببكم وكان 

الفضـل لكم.

}ڤ   ڤ{: وهكذا كان فضل قيام الليل، وفتح قيام الليل، وبركة قيام الليل 
في  ثابتًا  باقيًا  الله صلى الله عليه وسلم  بقلة مع رسول  القليلة وما هم  القلة  بهؤلاء  الأمة كلها  على 

القرآن الكريم إلى أن تقوم الساعة...

ر عظمة هذا الأمر فليتصور ماذا لو لم يرفع الله الفرضية عنهم ...  ومن لم يتصوَّ
فيالكم من طائفة... فمن يلحق بكم بَلَهَ أن يسبقكم؟! 

ولهذا  كله  الليل  قيام  تطيقوا  لن  ڤ{  ٹ   ٹ   }ٹ   -سبحانه-:  قال  كما  فهو 

))) رواه الترمذي )806(، وصححه الألباني.
))) رواه مسلم )656(.
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رحمكم وأعطاكم من الأجور ما يغطِّي الليل كله وكنتم كمن أحصاه كله فضلًًا منهُ 
. ومِنَّة

}ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ{: فالفضل لكم أنتم يا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم... يا 
من قمتم معه الليل حين افترضه ربّكم -سبحانه وتعالى- عليكم أول الأمر منذ أن 
أنزل }ٱ  ٻ      ٻ  ٻ   ٻ   پ   پ  پ{  ]المزمل: 1 - 2[، حتى نزول هذهِ الآية 
الكريمة كما مرّ معنا ومنه حديث أم المؤمنين عائشة ڤ: أَنْبئِِينيِ عَنْ خُلُقِ رَسُولِ 
اللهِ صلى الله عليه وسلم  نَبيِِّ  خُلُقَ  »فَإنَِّ  قَالَتْ:  بَلَى،  قُلْتُ:  الْقُرْآنَ؟«  تَقْرَأُ  »أَلَسْتَ  قَالَتْ:  اللهِ صلى الله عليه وسلم، 
كَانَ الْقُرْآنَ« قَالَ: فَهَمَمْتُ أَنْ أَقُومَ وَلََا أَسْأَلَ أَحَدًا عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أَمُوتَ، ثُمَّ بَدَا ليِ، 
لُ؟« قُلْتُ:  مِّ هَا الْمُزَّ فَقُلْتُ: أَنْبئِِينيِ عَنْ قِيَامِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: »أَلَسْتَ تَقْرَأُ يَا أَيُّ
ورَةِ، فَقَامَ نَبيُِّ اللهِ صلى الله عليه وسلم  لِ هَذِهِ السُّ يْلِ فيِ أَوَّ بَلَى، قَالَتْ: »فَإنَِّ اللهَ  افْتَرَضَ قِيَامَ اللَّ
مَاءِ، حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ فيِ  وَأَصْحَابُهُ حَوْلًًا، وَأَمْسَكَ اللهُ خَاتمَِتَهَا اثْنيَْ عَشَرَ شَهْرًا فيِ السَّ

عًا بَعْدَ فَرِيضَةٍ«))). يْلِ تَطَوُّ ورَةِ التَّخْفِيفَ، فَصَارَ قِيَامُ اللَّ آخِرِ هَذِهِ السُّ

}ڤ   ڤ{ : فمن تاب الله عليه بلَّغه، ومن تاب عليه رفع عنه ورفعه، ومن 
تاب عليه لم يسخط عليه أو يسخطه، ومن تاب عليه خفَّف عنه وأعانه...

والموضوع هنا ليس هو أنهم تابوا؛ ولكنه كما قال -سبحانه-: }ٹ  ٹ  ٹ  
ڤ{ ]التوبة: 118[، ولكنهم قاموا فتاب عليهم، فإذا كان هذا هو شأن أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسبق السابقين منهم وحاجتهم لتوبة الله عليهم... فمن ذا يغترُّ من 

بعدهم أوْ له حق أن يرى نفسه فيستغني؟!

))) رواه مسلم )746(.
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}ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ{ ]المزمل: 20[: فكأن قيام الليل ما شُرِعَ إلا لأجل 
أبقى  فقد  عنكم  الليل  صلاة  وجوب  رفع  إنِْ  -سبحانه-  الله  إن  بل  القرآن،  قراءة 

ر من القرآن وما أذهب وجوبه كما أذهب وجوب قيام الليل. وجوب قراءة ما تيسَّ

}ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ{: فأمـــر قـــراءة القـــرآن لا يُنسَـــخ أبـــدًا، فلأجـــل المشـــقة 
رُفِـــعَ وجـــوب قيـــام الليـــل عـــن المرضـــى وعـــن الذيـــن يضربـــون فـــي الأرض جهـــادًا 
أو اســـترزاقًا، أمـــا قـــراءة القـــرآن فهـــو حتـــم فـــي حـــق هـــؤلاء بـــاقٍ، فيُقـــال لهـــم: 

ــم: }ڤ   ڤڤ  ڦ  ڦ   ــال لهـ ــبحانه- قـ ــه -سـ }ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ{، فاللـ
ڦ   ڦ  ڄ{: فالإشـــارة ظاهـــرة أن ســـبب التوبـــة عليكـــم هـــو قـــراءة القـــرآن 

ـــفَ فـــي الأمـــور الأخـــرى المرافقـــة، فليـــس  ـــى وإن خُفِّ ـــا، لذلـــك الزموهـــا حت أساسً
مـــن الـــذوق أن الوســـيلة التـــي أوصلتـــك إلـــى غايـــة أن تحرقهـــا أو تتركهـــا بعـــد 

ـــوله صلى الله عليه وسلم: }چ  ڇ  ڇ   ـــبحانه- لرس ـــه -س ـــال الل ـــن ق ـــذا حي ـــول، وله الوص
ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ{ ]الإســـراء: 79[، فهـــذا مقـــام فـــي 
ـــتمر  ـــر اس ـــا تأخَّ ـــه وم ـــن ذنب ـــدّم م ـــا تق ـــوله صلى الله عليه وسلم م ـــه لرس ـــر الل ـــن غف ـــن حي ـــرة لك الآخ

ـــكورًا«))). ـــدًا ش ـــونُ عب ـــا أك ـــال  صلى الله عليه وسلم: »أف ـــل، وق ـــام اللي ـــى قي عل

ـــد ثانيـــة علـــى بقـــاء قـــراءة القـــرآن حيـــن ذكـــر  واللـــه -ســـبحانه وتعالـــى- أكَّ
ـــا هـــو أن  -ســـبحانه- تخفيفـــه الصـــاة مـــن الفرضيـــة إلـــى الأفضليـــة، والملفـــت حقً
ـــبحانه-:  ـــال -س ـــذار، فق ـــر الأع ـــد ذك ـــي بع ـــرآن يأت ـــن الق ـــر م ـــا تيسَّ ـــراءة م ـــر بق الأم

ڍ    ڇڍ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃڃ    ڃ   ڃ   ڄ   }ڄ  

))) تقدم تخريجه.
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ــبحانه-: }ڈ  ژ  ژ   ڑ{  ــال -سـ ــم قـ ــل: 20[، ثـ ڌ  ڌ  ڎ    ڎڈ  { ]المزمـ

ـــاة. ـــر ص ـــاة أم بغي ـــا بص ـــارًا قيامً ـــاً أو نه لي

ڑڑ   ژ    ژ   }ڈ   قال:  بعدما  قال  -سبحانه-  الله  أن  هو  كذلك  والملفت 
ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  گڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ڱ    ڱ  ڱ   ڱ  ں  

لَ -سبحانه- ويُبيِّن  ں       ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ{، وهذا ليُِدَلِّ

بيانًا عمليًّا قاطعًا أن قراءة القرآن تدفع لهذهِ الأعمال العظيمة كلها من إقامة الصلاة 
يزيد  الإيمان  وبزيادة  ا  الإيمان حقًّ يزيد  القرآن  فهذا  الزكاة، وكل عمل خير  وإيتاء 
ى نوع أعماله إلى المجتمع وإلى الناس كافة، فالله  العبد الأعمال الصالحة، ويتعدَّ
فإن  الصلاة  حتى  الغير  إلى  النفع  ية  متعدِّ كلها  أعمالًًا  هنا  ذكر  وتعالى-  -سبحانه 

الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.

}ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہ    : بقوله  الله -سبحانه- كل هذهِ الأعمال  وقد ختم 
فقال  بهذا،  القيام  أهل  امتدح  -سبحانه-  فالله  والقيام  القرآن  ختم  وهذا  ھ{ 

ٺ   ٺ   ٺ    ٺ   }ڀ   -سبحانه-: 
ٿ  ٿ{ ]آل عمران: 17[.

وقـــال -ســـبحانه-: }ې  ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە   ئو    ئو  
ئج{  ی   ی   ی        ی     ئىئى   ئى    ئې    ئې   ئې   ئۈ   ئۈ   ئۆ   ئۇئۆ   ئۇ  

ــر: 9[. ]الزمـ

هكذا يصنع القرآن في قيام الليل الجيل.
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❁ قم لعلك ترضى

}چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  { ]الإسراء: 79[.

أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم كيف قرأ البقرة كاملة وآل عمران كاملة والنساء كاملة في ركعة 
واحدة من صلاة الليل ولم يخطئ مرة ولم يُلَبَّسْ عليه مرة؟

أرأيت الكم الذي يُقرَأ في صلاة الليل أيمكن أن يُقارَن به ما يُقرَأ في صلاة النهار؟

م الله -سبحانه- تلاوة آيات الله في الليل على تلاوتها في النهار  أرأيت كيف قدَّ
ذلك  أن  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  عَلَّمنا  مما  لكن  مَها؟  قَدَّ لمَِ  أعلم  وهو  خير-  كل  -وفي 

للمعاهدة أي لمن أراد تثبيت ما حفظ من القرآن ..

ففي الحديث الذي جمع كل هذا الذي مَرَّ معنا شرحه وبيانه والذي رواه مسلم))) 
يْلِ، وَالنَّهَارِ ذَكَرَهُ، وَإذَِا لَمْ يَقُمْ بهِِ نَسِيَهُ«. »وَإذَِا قَامَ صَاحِبُ الْقُرْآنِ فَقَرَأَهُ باِللَّ

إن تقديم الليل لتقديم الله وهو صاحب الفضل وهو مالك المُلك ومالك الزمان 
مَنْ  الذين يختارونه، فهو -سبحانه-  العبيد  الوقت وليس  والمكان فهو من يختار 
جَنَّ  ا  ولمَّ قطعوا  ما  الطريق  من  قطعوا  وقد  أهله  مع  مَدْيَنَ  مِنْ   ¥ موسى  أخرج 
عليهم الليل واشتدَّ ظلامه واشتد برده رأى ما رأى؛ }پ  پ  ڀ   ڀ   ڀ{ 

]القصص: 29[.

والنهار  الليل  فيها  يستوي  كقصة  العظيمة  القصة  هذهِ  يقرأون  الناس  إن  نعم 

))) تقدم تخريجه.
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وجود  فيها  ويستوي  والحر،  البرد  فيها  ويستوي  والشمال،  اليمين  فيها  ويستوي 
الله  الله -سبحانه- بل  الأهل معه مع عدم وجودهم... لكن ذلك لا يستوي عند 

فقال -سبحانه-:}   ٻ   ا،  الليل نصًّ لهذا ونَصَّ على  ونَبَّهَ  هو من أحكمها إحكامًا 
ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  
ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ        ٹ   ٹ    ٹ  ڤ     ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  
ڦ  ڦ  ڄ  ڄ       ڄ  ڄ  ڃ        ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  

ڇ   ڇ  ڇ{ ]القصص: 29 - 30[.

وقال -سبحانه- في القصص كذلك مخاطبًا رسوله صلى الله عليه وسلم: }  ٱ  ٻ ٻ     ٻ  
ٻ  پ  پ   پ  پ     ڀ  ڀ                 ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   
ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  
ڄ  ڄ  ڄ          ڄ          ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ     ڇ    ڇ  ڇ  

ڇ  ڍ     ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ{ ]القصص: 44 - 46[.

وقال -سبحانه- في سورة طه: }تح  تخ  تم  تى  تي  ثج   ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  
ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ    
ٹٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  
ڃ  ڃڃ  چ  چ    چ  چ          ڇ   ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  
ڈژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ    ڳ{ 

]طه: 37 - 41[.

نْ  عَمَّ -سبحانه-  قال  فقد  سبق،  لمن  المضمون  ب  المُجَرَّ المصنع  هو  والليل 
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}ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ      ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     بلغوا المنزل: 
ک  ک  گ  گ  گ  گ      ڳ{ ]الذاريات: 16 - 18[.

إذن فــإن اختيــار الليــل هــو اختيــار اللــه لخاصــة عبــاده، وكل مــن لا يقــوم الليــل 
ــد  ــبحانه- ق ــه -س ــون الل ــه أن يك ــى نفس ــف عل ــره فليخ ــطه أو آخ ــه أو وس ــي أول ف

}ہ  ھ   القائــل -ســبحانه-:  حرمــه، وأن يكــون عقابــه قــد أدركــه، فهــو 
ۇ   ڭ   ڭ   ڭ    ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ   

.]46 ]التوبــة:  ۆ{  ۇ  

وكم جاء أمر الله صريحًا لرسولهِ صلى الله عليه وسلم أن يقوم الليل، وأن يُسبِّح في الليل، وأن 
فقال  بالليل،  يتزلَّف  وأن  بالليل،  يصلي  وأن  بالليل،  د  يتهجَّ وأن  الليل،  في  يسجد 

ڈ   ڎ   ڎ   ڌ    ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ    ڇ   ڇ   }چ   -سبحانه-: 
ادْخُلِ الليل واطلب فإنَّ  أَنِ  ڈ{ ]الإسراء: 79[، إذن فهي لكل صاحب طلب؛ 
أعلى مقام جعله الله -سبحانه- لواحدٍ من الإنس والجن هو المقام المحمود، وهو 
ما جعله لواحدٍ من خلقه فقط، وها هو الله -سبحانه- يدلُّ رسوله صلى الله عليه وسلم على طريق 
د بالقرآن ليلًًا، وهو -سبحانه- بهذا يدلُّ كل صاحب  الظَّفَر بهذا المقام ألا إنه التهجُّ

طلبٍ عظيم أو طلبٍ عسير أو مقامٍ عالٍ من مقامات الآخرة أن عندك }چ  ڇ  
ڇ  ڇ   ڇ  ڍ{.

وقال -سبحانه- آمِرًا رسوله بتسبيحه في الليل قائلًًا -سبحانه-: }ڎ  ڎ   
ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک     کگ   گ  گ  گ    ڳ  ڳ  

ل هنا أمر الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بالتسبيح، لتعلم  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  { ]طه: 130[، وتأمَّ
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أن كل ذكر الله هو التعظيم وهذا هو المقصود: قمْ عَظِّم الله... قم انظر لآلاء الله... 
رقد  فقد  قم  سواه...  في  ليس  ما  الليل  ففي  قم  الله...  آيات  الليل  في  واشهد  قم 

الخلق عن آيات الله فلا تكن من الغافلين.

قم وتداوَ من المرض الذي لا يكاد ينجو منه أحد من الناس، وهو الهم والغم 
أوليس  المؤمن،  بشرى  عاجل  وهو  الرضى  فهنا  والاضطراب..  والقلق  والحزن 
الرضى الأعظم هو موعود الله للمؤمن في الآخرة.. إنك في هذا الليل تجده، فماذا 

مثل الليل؟!

❁ }ڑ   ڑ  ک  ک  ک{...!

وأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالصبر، وأمره بالتسبيح، كما أمره بالصبر، وابتدأ بالنهار، 
ڎ   ڌ   ڌ   ڍ    ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   }چ   -سبحانه-:  فقال 
ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  
ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  
ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھھ   ھ   ھ    ہ   ہ   ہ   ہ  

ۇۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ{ ]ق: 39 - 45[.

ـــك  ـــر، وأمـــر بالتســـبيح بحمـــد رب ـــه -ســـبحانه وتعالـــى- بالصب ـــدأ الل ـــد ابت نعـــم ق
ـــد  ـــروب وعن ـــبحانه- بالغ ـــم -س ـــى، وخت ـــى أعل ـــره إل ـــدًا أم ـــار متصاع ـــا بالنه مبتدئً
ــاء الأمـــر الثانـــي، فقـــال -ســـبحانه-: }ژ  ژ  ڑ{،  الغـــروب، وبعـــده جـ
ـــروب،  ـــا بالغ ـــام الدني ـــروب وخت ـــار بالغ ـــام النه ـــجود؛ فخت ـــار الس ـــة بأدب ـــم الآي وخت
ـــار  ـــام، وليـــس بعـــد أدب ـــه ســـبحانه القي ـــمْ يذكـــر الل ـــار الســـجود فَلَ ـــل بأدب ـــام اللي وخت
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ــبحانه-  ــه -سـ ــى كلام اللـ ــر إلـ ــن انظـ ــة، لكـ ــروب إلا القيامـ ــد الغـ ــجود وبعـ السـ
ـــر اللـــه -ســـبحانه- عنهـــا، فقـــال -ســـبحانه-:  وانتظـــر الحقيقـــة العظمـــى وكيـــف عبَّ

}ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   {.

ــار  ــم... وكأن أدبـ ــادي العظيـ ــى المنـ ــتمع إلـ ــار الســـجود تسـ ــن أدبـ فكأنـــك مـ
ـــك  ـــذ قيام ـــك من ـــأ مع ـــك، ونش ـــي صلات ـــه ف ـــن بلغت ـــام يقي ـــرب مق ـــو أق ـــجود ه الس
وقراءتـــك القـــرآن التـــي هـــي الأســـاس وهـــي التـــي خيَّمـــت علـــى المشـــهد كلـــه، 
ـــع  ـــن موق ـــه وم ـــرب ذروت ـــوغ القُ ـــه وبل ـــاره وختام ـــم أدب ـــجود ث ـــم الس ـــوع ث ـــم الرك ث

الختـــام هـــذا: }ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   {.

ـــن  ـــتمع م ـــجود اس ـــار الس ـــن أدب ـــل وم ـــار اللي ـــي أدب ـــل ف ـــجود اللي ـــي س ـــت ف فأن
مـــكان لا تســـتبعده بـــل هـــو مـــكان قريـــب إذ أنـــت أقـــرب قريـــب.. وهـــل أقـــرب 

مـــن عبـــدٍ ســـاجد؟!

ـــع  ـــذا الموق ـــن ه ـــرة، وم ـــداء الآخ ـــى ن ـــن إل ـــأذن اليقي ـــتمع ب ـــع تس ـــذا الموق ـــن ه م
العظيـــم تشـــهد أحـــداث الآخـــرة، ومـــن هـــذا الموقـــع العظيـــم تـــرى مـــا لا يُـــرى 
للناظريـــن، والخلاصـــة أن اليقيـــن الـــذي يصنعـــه القـــرآن فـــي ناشـــئة الليـــل فـــي 

قلـــب المؤمـــن لا يصنـــع فـــي غيـــره }ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  
.]42  - ]ق:41  ں  ڻ{  ڱڱ  ڱ  ں   ڱ   ڳ  

ـــب  ـــكانٍ قري ـــن م ـــون م ـــذي يك ـــداء ال ـــتمع للن ـــن الآن تس ـــت الآن وم ـــك أن فلكأن
ـــه  م الل ـــدَّ ـــذا ق ـــة وله ـــوم القيام ـــداء ي ـــمعون ذاك الن ـــوف يس ـــم س ـــرون فإنه ـــا الآخ أم
ـــا  ـــبحانه-: }ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  {، بينم ـــال -س ـــن، فق ـــبة للآخري ـــوم بالنس الي
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ـــون  ـــي أن يك ـــه صلى الله عليه وسلم، فينبغ ـــول الل ـــتماع رس ـــت اس ـــوم وق ـــبحانه- الي ـــه -س ـــر الل أَخّ
ــبحانه-: }ک   ــال -سـ ــرًا، فقـ ــا وينبغـــي أن يكـــون مُعتبَـ ــذا التفريـــق واضحًـ هـ
ک  گ  گ  گ  گ  ڳ{ ثـــم إنـــه -ســـبحانه- بيَّـــن هنـــا أن النـــداء مـــن مـــكان 

ـــر  ـــوم آخ ـــه ي ـــن أن ـــبحانه- }ڱ{، وبيَّ ـــه -س ـــر بقول ـــد الأم ـــاك بعَّ ـــا هن ـــب، بينم قري
ـــرًا. ـــر معتبَ ـــا آخ ـــذا فارقً ـــكان ه ـــال: }ڱ  ں  ں{ف ـــوم، فق ـــذا الي ـــر ه غي

وهكـــذا تســـبيح الملائكـــة علـــى نفـــس الســـياق، فقـــال -ســـبحانه-: }ڻ  ڻ  ڻ  
ۀ   ۀہ  ہ  ہ  ہ    ھ     ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  

ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  { ]الأنبيـــاء: 19 - 20[.

ـــه  ومـــن  ـــد الل ـــدوام عن ـــى ال ـــده أي يســـبحون عل ـــتٍٍ عن فهـــم يســـبحون كل وق
ـــم  ـــاء تقدي ـــن ج ـــم، لك ـــده أعل ـــه وح ـــار والل ـــم ولا نه ـــل عنده ـــم لا لي ـــدري فلعله ي
الليـــل فـــي التســـبيح وهـــو تعظيـــم اللـــه بشـــكل مطلـــق ليدخـــل فيهـــا كل أنـــواع الذكـــر 
ـــدًًا  ـــوا واح ـــؤلاء ليس ـــة؛ لأن ه ـــد والإجلال والطاع ـــد والتمجي ـــس والتحمي والتقدي
ـــا واحـــدًًا، ليشـــير لنـــا نحـــن يـــا مـــن عندنـــا الشـــروق والغـــروب ويدركنـــا  ولا نوع�
ـــو الموطـــن الأســـاس  ـــي ذلـــك، وأن الليـــل ه الليـــل والنهـــار إلـــى تقديـــم الليـــل ف
لذكـــر اللـــه لأنـــه الموطـــن الأســـاس لمعرفـــة اللـــه والتعريـــف باللـــه، كمـــا قـــال 

-ســـبحانه-: }ڻ  ۀ   ۀ    ہ    ہہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  
ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ      ۅ       ۅ  ۉ  ۉ     
ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئوئۇ   ئو   ئە   ئە   ئا      ئا    ى    ى   ې   ې   ې   ې  
ٺ   ٺ   ڀ    ڀ       ڀ    ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ئۈ    ئۈ  
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. ٺ  ٺ  ٿ{ ]طـــه: 8 - 14[، وذلـــك كلـــه كان لـــيالًا

ل  فكـــم فـــي الليـــل مـــن أمـــور صعبـــة وثقيلـــة فيأتـــي القـــرآن والقيـــام وإذا بهـــا تتحـــوَّ
ـــور  ـــى ن ل إل ـــوَّ ـــه يتح ـــا وإذا ب ـــا معتمً ـــل مظلمً ـــق اللي ـــبحانه خل ـــه س ـــد، فالل ـــى الض إل
ل  ـــوَّ ـــف تح ـــة... فكي ـــوم القيام ـــى ي ـــدره إل ـــي ص ـــرآن ف ـــب الق ـــده صاح ـــي يج حقيق

ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئوئۇ   ئو   ئە   ئە   ئا      ئا    ى    ى   ې   }ې   الظـــام 
ئۈ  ئۈ{ ]طـــه: 11 - 12[.

وهكذا يبقى الله -سبحانه- وإن ذهب موسى ¥ وذهبت الشجرة وذهبت تلك 
الليلة، وعاد الوادي المقدس كما كان... لكن لقاء الله موجود، وكلام الله موجود، 
و}پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ      ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ{، وذلك هو الذي يطلبه 

العبد القائم الحافظ، والله معكم أينما كنتم.

واللـــه -ســـبحانه- خلـــق الليـــل موحشًـــا بطبعـــه هكـــذا هـــو لـــكل النـــاس، وهكـــذا 
ـــد  هـــو لقائـــم الليـــل عنـــد ابتدائـــه بقيـــام الليـــل... فمـــا إن يبتـــدئ بالقيـــام بالتهجُّ
ـــم  ـــل البهي ـــت وحشـــة اللي ـــس، كمـــا زال ـــدئ الأنُ ـــزول الوحشـــة ويبت ـــى ت ـــرآن حت بالق
والصحـــراء وضلالـــة الطريـــق حيـــن رأى موســـى ¥ النـــار، آنـــس مـــن جانـــب 
الطـــور نـــارًا ودخـــل الـــواد المقـــدس وســـمع مـــا ســـمع مـــن ربـــه فـــكان الأمـــن 

والأمـــان، والســـكينة والاطمئنـــان، والانطلاقـــة للعالـــم مـــن ذلـــك المـــكان.

ثـــم إن طبـــع القيـــام وخاصيتـــه هـــو طـــول الوقـــوف كمـــا ســـئل النبـــي صلى الله عليه وسلم عـــن 
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 ، أفضـــل العبـــادة، فقـــال: »طُـــولُ القُنـُــوتِ«))) ، لكـــن طـــول القنـــوت هنـــا يخـــفُّ
ـــم  ـــه إذا ل ـــل يوم ـــات، ويثق ـــب إذا ف ـــظ يصع ـــى الحاف ، وعل ـــذُّ ـــو ويَلَ ـــل يحل ـــي اللي وف
ـــيْطَانُ  ـــدُ الشَّ ـــاً، كمـــا فـــي الحديـــث: »يَعْقِ ـــه لي ـــاقِ رب ـــم ي ـــر نفســـه إذا ل يقـــم، وتتعكَّ
ــكَ  ــرِبُ عَلَيْـ ــدَةٍ يَضْـ ــكُلِّ عُقْـ ــامَ، بـِ ــدٍ إذَِا نَـ ــاَثَ عُقَـ ــمْ ثَـ ــةِ رَأْسِ أَحَدِكُـ ــى قَافيَِـ عَلَـ
ـــهُ  ـــتْ عَنْ ـــأَ انْحَلَّ ـــدَةٌ، وَإذَِا تَوََّض ـــتْ عُقْ ـــهَ انْحَلَّ ـــرَ الل ـــتَيْقَظَ فَذَكَ ـــإذَِا اسْ ـــاً، فَ ـــاً طَوِي لَيْ
ـــحَ  ـــسِ، وَإَّلَّا أَصْبَ ـــبَ النَّفْ ـــيطًا طَيِّ ـــحَ نَشِ ـــدُ، فَأَصْبَ ـــتِ الْعُقَ ـــى انْحَلَّ ـــإذَِا صَلَّ ـــانِ، فَ عُقْدَتَ

خَبيِـــثَ النَّفْـــسِ كَسْـــاَنَ«))) .

وهـــذا هـــو عنـــوان مـــا ســـوف يصنعـــه القـــرآن بالقيـــام فـــي كل وحشـــة قادمـــة 
ــن  ــف مـ ــد كل موقـ ــر، وعنـ ــد الحشـ ــور، وعنـ ــث والنشـ ــد البعـ ــر، وعنـ ــي القبـ فـ
مواقـــف الآخـــرة، وهكـــذا يزيـــل القـــرآن عـــن العبـــد كابـــوس الظلمـــات، فـــكل 
جـــزاء فـــي الدنيـــا إنمـــا هـــو عاجـــل بشـــرى القائـــم بالقـــرآن فالجـــزاء مـــن جنســـه 
ـــه  ـــا كقول ـــي أمثاله ـــل ف ـــو الأص ـــا ه ـــرة، كم ـــدار الآخ ـــي ال ـــم ف ـــزاء الأعظ ـــن الج ولك

ڈ   ڎ   ڎ   ڌ    ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ    ڇ   ڇ   }چ   -ســـبحانه-: 
ڈ{ ]الإســـراء: 79[.

وكقوله -سبحانه-: }ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې{ ]الرحمن: 60[.

پ    پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   }ٱ   -ســـبحانه-:  وكقولـــه 
ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿٿ   ٿ    ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀڀ   ڀ   ڀ   پ  

))) تقدم تخريجه.
))) رواه مسلم )776(.
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 } ڃ  ڃ   ڃ   ڄ   ڄڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦڦ    ڤ   ڤ   ڤڤ   ٹ  
ـــرآن  ـــل بالق ـــام اللي ـــن ق ـــي أن م ـــا ف ـــون نصًّ ـــكاد أن يك ـــا ي ـــا م ـــل فيه ـــرة: 25[، ب ]البق
ـــه، فقـــال -ســـبحانه-:  ـــه وثقل ـــه طول ـــف عن ـــوم وخفَّ ـــام ذلـــك الي ـــه قي ـــه عن ـــف الل خفَّ

}ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  
ـــه  ـــد ل ـــل أع ـــوم الثقي ـــر الي ـــن ذك ـــان: 26 - 27[، أي م ٺ  ٺ  ٺ  ٺ{ ]الإنس

قيـــام الليـــل الـــذي هـــو مُذْهِـــبُ ثقلـــه ومزيـــل عســـرته منـــه.

ومـــن أذاقـــه اللـــه -ســـبحانه وتعالـــى- طعـــم القـــرآن فـــي الليـــل وطعـــم قيـــام 
الليـــل لـــم يثبـــت عليـــه فحســـب إنمـــا لا يـــزال فـــي طلـــب المزيـــد، والمزيـــد فـــي 
الليـــل، والمزيـــد فـــي الآخـــرة، والمزيـــد فـــي الجنـــة بعـــد كل مزيـــد وهـــو النظـــر 

  . إلى وجه الله

❁ خاتمة التعاهد

ـــام  ـــدك القي ـــرًا وعن ـــك كثي ـــب نفس ـــوظ: لا تتع ـــظ المحف ـــظ المُحَفِّ ـــا الحاف ـــا أيه ي
بالقـــرآن، ولســـوف تتعـــب كثيـــرًا إذا لـــم يقـــم طلابـــك بالقـــرآن، ولســـوف يتبعثـــر 
طلابـــك، وتتبعثـــر وصايـــاك بعيـــدًا عـــن شـــخصية كل طالـــب؛ لأنـــك مثـــل مـــن 
ـــائبة  ـــام س ـــي وأنع ـــة مواش ـــي منطق ـــرس ف ـــن الغ ـــرس أحس ـــزرع ويغ ـــن ال ـــزرع أحس ي
وأرضـــك بغيـــر ســـور... بـــل القـــرآن هـــو الضابـــط والحامـــي والســـور وهـــو الحصـــن 
ــا قـــال اللـــه -ســـبحانه-:  الحصيـــن، بـــل هـــو الغيـــث لـــأرض أي للقلـــب، كمـ

}ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  
ۋ  ۅ    ۅ  ۉ   ۉ  ې    ېې  ې          ى  ى  ئا  ئائە  ئە  ئو  ئو  ئۇئۇ  
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ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئېئى  ئى       ئى  ی  ی  ی{ ]الرعـــد: 17[.

ـــي  ـــورًا ف ـــوره ن ـــر بن ـــم يحف ـــرة، وخت ـــب مباش ـــى القل ـــع عل ـــر ينطب ـــل أث ـــام اللي لقي
ـــز علـــى مَرْكَـــزِ التغييـــر، ولســـوف تلاحـــظ أنـــت أيهـــا  القلـــب مباشـــرة، فهـــو مركَّ
ـــي  ـــه، ف ـــي نضرت ـــه وف ـــي نظرات ـــه ف ـــي حيات ـــه، ف ـــي خُلُق ـــك ف ـــر ذل ـــارك أث ـــيخ المب الش

مقاصـــده فـــي غاياتـــه.. فـــي صناعـــة إنســـان جديـــد.

ولســـوف تـــرى الفـــارق الكبيـــر الـــذي ســـوف يحـــدث مـــا بيـــن طالـــب يقـــوم 
ـــه. ـــظ وإتقان ـــوة الحف ـــي ق ـــى ف ـــل، حت ـــوم اللي ـــب لا يق ـــه، وطال ـــظ علي ـــل ويحاف اللي

ـــرآن  ـــل بالق ـــام اللي ـــا بقي ـــاس مقامً ـــع الن ـــى أرف ـــبحانه- أوص ـــه -س ـــف لا والل كي
ــبحانه-:  ــال -سـ ــد، فقـ ــود الأوحـ ــام المحمـ ــبب المقـ ــذا السـ ــغ بهـ ــوف يبلـ ولسـ
}چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ{ ]الإسراء: 

.]79

ــرج،  ــل واخـ ــام الليـ ــى قيـ ــه إلـ م: أوصلـ ــرَّ ــظ المُكَـ ــم المحفـ ــا المعلـ ــا أيهـ ألا يـ
ـــوادي المقـــدس  ـــى ال ـــه إل ـــك أوصلت ـــه وكأن ـــه ليســـمع كلام الل ـــام الل ـــى قي ـــه إل أوصل
ـــه.. وعندهـــا كان موســـى  ـــه كلام الل ـــه وســـمع مـــن الل ـــث التقـــى موســـى ¥ رب حي

ـــه. ـــرًا لأخي ـــه ووزي ـــن الل ـــولًًا م ـــارون رس ـــه ه ـــل كان مع ـــول، ب ـــي الرس النب

ـــد بالقـــرآن، وهـــو كلام اللـــه، ألا فلتعلـــم  وهكـــذا يلاقـــي اللـــه قائـــم الليـــل المتهجِّ
ـــع  ـــم يرج ـــى ¥ ل ـــا أن موس ـــا كان، كم ـــل مثلم ـــام اللي ـــن قي ـــود م ـــن يع ـــك ل أن طالب
مـــن الـــوادي المقـــدس مثلمـــا كان قبـــل دخولـــه، فـــكان الفـــارق الهائـــل مـــا بيـــن 
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ـــاء. ـــد اللق ـــى بع ـــدس وموس ـــوادي المق ـــاء ال ـــل لق ـــى ¥ قب موس

ــاباتها  ــد بالليـــل لأن حسـ ــه  للمتهجِِّـ ــاء اللـ ــاب عطـ ــه لا يمكـــن حسـ ــم إنـ ثـ
ـــدًًا، فمـــاذا بعـــد مقـــام رســـول  ليســـت داخلـــة فـــي الحســـاب ولا العـــد ولا الرصـــد أب

ـــه : }چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ   اللـــه صلى الله عليه وسلم ألـــم يقـــل اللـــه -ســـبحانه وتعالـــى- ل
ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ{ ]الإســـراء: 79[.

ـــبحانه-  ـــو -س ـــه.. وه ـــن يعطي ـــو م ـــه وه ـــض علي ـــن يفي ـــو م ـــبحانه- ه ـــه -س فالل
ـــد  ـــوله صلى الله عليه وسلم للتهجُّ ـــه لرس ـــار كلام ـــن اخت ـــو م ـــه، وه ـــت وخصّ ـــذا الوق ـــار ه ـــن اخت م
ه،  ـــه، واللـــه هـــو مـــن حـــدّ عطـــاءه لرســـوله صلى الله عليه وسلم هنـــا وكأنـــه بالنســـبة لنـــا مـــا حـــدَّ وخصَّ

ـــور. ـــوق التص ـــد وف ـــوق الح ـــك ف لأن ذل
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ــن  ــيُّ ل انِ بَّ ــده، والرَّ ــه جس ــت روح ــهُ وإن فارق انيَِّتَ ــارق رَبَّ ــن يف ــرآن ل ــظ الق فحاف
ةٍ والعيــاذ باللــه، والمرتــدُّ ليــس بربانــي حتــى  ينســلخ مــن آيــات ربــه إلا بكفــر أو رِدَّ
وإن كان قــد حفــظ القــرآن مــن قبــل وإنمــا هــو مثــل الســوء، وهــذا يــدل علــى أنــه 
كان منافقًــا خفيًّــا وعابــد هــوى وقــد ضــرب اللــه بــه المثــل، فقــال اللــه -ســبحانه-: 

ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ    ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ    ڱ   }ڱ  
.]175 ]الأعــراف:   } ہ   ہ  

ــاص  ــاص والإخ ــوص والخ ــاء، والخل ــاء والنق ــى الصف ــي عل ــف نفس ــا له في
المتمِّثــل فــي قلــوبٍ ســكنت فــي خَلْــقٍ مــن خلــق اللــه ... نهلــوا مــن المنبــع الأول 
نهــاً مباشــرًا، وحفظــوا كلام اللــه حفظًــا كامــاً، وانطلقــوا عامليــن بــأرواح طاهــرة 
ــرة لبقيــة خلــق اللــه.. تــدرك الأرواح الأخــرى تمــام الإدراك ما لأرواح  ــرة مُتَطَهِّ مُطَهَّ

الربانييــن مــن طُهْــرٍ لا تبلغهــا هــي.

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين،،



370

الرحلة إلى كلام الله

الصفحةالموضوع

6المقدمة
9الكلمة الأولي “لا أبرح حتي أبلغ”

9صبغة رحلة الأنبياء والمرسلين عليهم السلام
11في اللقاء الأول بالطلاب

16الجلسة الأولي هي الفسيلة الأولي
25الكلمة الثانية “أعوذ بالله من الشيطان الرجيم”

25أستعيذ وأعيذ
27حماية البداية

29ما أمرك الله تبارك وتعالي بالاستعاذة إلا ليعيذك
29من حكمة موقع المعوذتين

32لا تغضب فتوسع الطرق للشيطان نعوذ بالله منه
34اترك الجدال الباطل وإن كنت محقا

36اصبر نفسك تحفظ إرثك وتعلي ذكرك
50الكلمة الثالثة  “من بيتك إلي بيت الله لأجل كلام الله غاديا ورائحا”

53الله تبارك وتعالي يريدك في بيته
56طالب النور

59الكلمة الرابعة “الوصول إلي بيت الله”
59تأمل أولا: عطاء الله لمن جاء بيته تبارك وتعالي كيف يكون

60تأمل ثانيا: توقف.. اخلع نعليك فإنك في أقدس بقعة على الأرض
61تأمل ثالثا: فعند باب بيت الله استعاذة لا نظير لها

63تأمل رابعا: وضعك الآن، فإنك الآن زائر الله في بيته
63تأمل خامسا: غايتك التي جئت لها.. وما لك عند صاحب البيت سبحانه وتعالي

فهرس الموضوعات
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الصفحةالموضوع
64تأمل سادسا: مجتمع بيت الله تعالي الذي من حولك

66تأمل سابعا: العالقات التي ينشئها صاحب البيت سبحانه لك
67تأمل ثامنا: هل بلغنا المستوي الحقيقي لبيت الله؟!

73رفع الصوت في بيت الله!
76الكلمة الخامسة “يابني رفع إليك علم فشمر إليه”

78يابني: القرآن هو غايتك فكن أنت المشمر
81مشمر لغايات لا حصر لها في غايتك.. إنك مشمر مع السفرة الكرام البررة

82أنت مشمر لوالديك
82أنت مشمر إلي الجنة

82أنت مشمر لسر ليلة القدر
83أنت مشمر للأمان في دار المخاطر

84أنت مشمر ليقدمك الله تبارك وتعالي علي الآخرين
84أنت مشمر لتتقدم في البرزخ

84أنت مشمر للالتحاق برسول الله صلي الله عليه وسلم
86الكلمة السادسة “كونوا ربانين”

86ولادة الربانيين
88لهذا كانوا هم الربانيين

90الربانيون وحفظ القرآن
94عشر خصائص للربانيين من آية المائدة الكريمة وحدها

101مصدر ربانية خير أبناء الأمة
101المصدر الأول: تجليات معاني أسماء الله الحسني

104المصدر الثاني لربانيتهم: هو كلام الله الكريم
106المصدر الثالث: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك

111المصدر الرابع: قصص الأنبياء
114من مصادر ربانيتهم: السجود
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الصفحةالموضوع
123الكلمة السابعة “صناعة الأخلاق بالقرآن”

132صناعة خلق الحافظ من قصص الأنبياء عليهم السلام
138الله وحده هو من يصفي أخلاق الأنبياء ومواقفهم ويقدمها لنا في القرآن

141ضبط منظومة الأخلاق
142ضبط النية عند التخلق بالأخلاق

144ضبط اللسان بالتزام التي هي أحسن
150اضبط ميزان خلقك من ذرة، ومن رذاذ

153خلق الموقف هو من يقدم صاحبه.. فكن هناك: حسن الخلق
155الموقف الأول: خلق أمتنا الحياء.. ولا خيار سواه

155الموقف الثاني: أداء الحق لصاحبه والنفس طيبة
156الموقف الثالث: الإختيار ما بين الإقالة أو اللؤم!

156الموقف الرابع: هل تجامل أم تنصح؟
156الموقف الخامس: الرضا بالرزق أم الربح بالحلف الكاذب؟

157الموقف السادس: أنكون مع حد الله أم نشفع لإلغائه؟
158الموقف الثامن: أتكون مع صاحب الحق أم مع من تحب؟

158الموقف التاسع: هل تصبر احتسابا أم تضجر؟
160الموقف العاشر: أتختار الإيمان أم الخلوة بامرأة؟

160الموقف الحادي عشر: أتختار المرأة الدّّينة أم ...؟!
161الموقف الثاني عشر: أتميل لأم العيال .. أم للجديدة .. أم تختار العدل بينهما؟

161الموقف الثالث عشر: أتهدي لأهلك قبل نفسك؟!
161الموقف الرابع عشر: أتقدم ولدك علي نفسك؟!

203الكلمة الثامنة “فهل من مدكر”
208كيف يعود لنا التدبر؟

208الحل الأول: أخذ القرآن بقوة
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الصفحةالموضوع
215الحل الثاني: الاستغاثة بالله ابتداءًً وتوسطا وانتهاءًً وعلي كل حال

218الحل الثالث: إياك والاستعجال بالختمة
الحل الرابع: المعايشـــة الدائمـــة للخاصيــة العليّّة لكــلام الله العــلي العظيــــم،

228وذلــك في كل شيء
231الحل الخامس: اجعل التدبر لك خاصية في كل أحوالك مع القرآن

232اصطبغ بخصائص القرآن ما استطعت
234الحل السادس: أعط سبب النزول الذي من نفس الآيات حقه كاملًاً

239الكلمة التاسعة “وما قدروا الله حق قدره” مثليّّة السنة المباركه للقرآن الكريم في ماذا

260الكلمة العاشرة “ والذين يمسكون بالكتاب”
264الحافظون الناقضون لميثاق الله »يأخذون عرض هذا الأدني«

283الكلمة الحادية عشر “ومن الليل فتهجد به نافلة لك”
283جوامع الكلم في تثبيت حفظ القرآن

284يكفي التعاهد أنه من العهد بكل معانيه العظيمة
289نية القيام لتعاهد القرآن

292تأمل حديث التعاهد الشامل
294قيام الختمة

296الإعداد الكامل بتعاهد القرآن
297ليل التعاهد مقدم

310الكلمة الثانية عشرة “إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا”
315هي أشد وطئا وأقوم قيلا

322قوة الحفظ تشتد في الناشئة

329الكلمة الثالثة عشر “ الذي يراك حين تقوم”
329من عوائق التعاهد ليلا
1330- جذبة الفراش
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الرحلة إلى كلام الله

الصفحةالموضوع
2331- عقد الشيطان لعنه الله

3332- التهاون في السواك
4334- التثاقل عند التطهر والوضوء

336كن كأنك تري الله من أول قيامك إلي آخره
338الاستنثار ... الاستنثار
343يا أيها المزمل. قم الليل

347ورتل القرآن ترتيلا
349إن ربك يعلم أنك تقوم

352المعية العجيبة معية رسول الله صلي الله عليه وسلم
353بركة القائمين الأول علي الأمة كلها

358قم لعلك ترضي
366خاتمة التعاهد

369الخاتمة
370الفهرس

375فهرس الآيات
395فهرس الأحاديث

410فهرس المصادر والمراجع
412فهرس الفوائد
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الصفحةرقم الآيةالسورةالآية
19العلق}چ چ چ ڇ ڇ{	

910طه}ھ ے ے ۓ{ 

}ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 
ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 

ڤ ڤ ڤ ڤ{
5212الشوري

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  }ڤ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چچ  چ  ڃ 

ڍ ڍ{

1513المائدة

}ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 
ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ{

113إبراهيم

ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  }ۅ 
17413النساءئا{

15-114الفاتحة}پ پ پ پ{

ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  }ئۆ 
2416إبراهيمی ی ی ی ئج{

1417القيامة}ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ{

22-1719القمر}ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ{ 

5المزمل}ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ{ 
20-21-
22-23

}ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې 
ى ى ئا ئا ئەئە ئو ئو ئۇ ئۇ{ 

7222الأحزاب

فهرس الآيات
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الصفحةرقم الآيةالسورةالآية
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  }ڻ 

7423الفرقانھ ھ ے ے{

28-9825النحل}ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ {

27-125الجن}ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ{ 

چ  چ  ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  }ڦ 
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 

ڎ{
7628النساء

29-7728الواقعةٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ{

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  }ڀ 
241-8829الإسراءٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ{

19429الشعراء}ڱ ں ں ڻ ڻ{ 

3729البقرة} ی ی ئج ئح ئم ئى ئيبج بح بخ بم بى{

ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  }چ 
11732طهڌ ڎ{

}ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ 
5332الإسراءڑ ک ک ک ک{

ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  }ڈ 
ک گ گ گ{ 

20133الأعراف

ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  }ڳ 
ہھ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻڻ 

ھ ھھ ے ے ۓ ۓ{
5634غافر

ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  }ٻ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ 

العنكبوتٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ{
4634

5835الزخرف}ې ې ى ى ئائا ئە ئە ئو ئو{
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الصفحةرقم الآيةالسورةالآية
پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  }ٱ 
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ  پ 
ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 

ڦ{

2836الكهف

ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  }ڻ 
3637آل عمرانھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ{

چ  چ  ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  }ڦ 
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 

ڎ{
7639النساء

ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  }ۀ 
1940الأعرافے ۓ ۓ ڭ ڭ{

گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  }ژ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 
ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 

ہ{

44-2740الأعراف

ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ  }ڭ 
ۈ ۈ ۇٴ ۋۋ ۅ ۅ ۉ{

26841البقرة

ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  }ۀ 
ۈ  ۆ  ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓڭ  ۓ  ے  ے 

ۈ{
15541آل عمران

چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  }ڄ 
ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 

ڌ ڌ ڎ ڎ {
1141الأنفال

ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  }ڈ 
ک گ گ گ{

44-20141الأعراف
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الصفحةرقم الآيةالسورةالآية

گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  }ڈ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 
ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ںڻ  ں  ڱ 
ےۓ  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ{

5242الحج

}ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 
چڇ  چ  چ  چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 

ڇ ڇ ڇ{
11242الأنعام

}ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ 
ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 

ئە ئو ئو{
2042الأعراف

}ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ھ 
3843الأحزابھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ{

3247الفرقان}ی ی{

ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ   {
ڇ{ ڇ  چ  چ  چ  4748هودچ 

20048الأعراف}چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ {

ئج  یی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  }ئې 
12150آل عمرانئح ئم {

} ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی 
241-10952الكهفی ئج ئح ئم{

453الزلزلة}ڃ ڃ ڃ{

ې  ېې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  }ۋ 
1254يسى ى ئا ئا ئە{
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154العاديات}گ ڳ{

ڭڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھھ  ھ  ھ  }ہ 
ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ 
ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 
ئا ئەئە ئو ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېئې ئې 

ئى ئى ئىی ی ی ی ئج ئح{

57-3556النور

}ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 
ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 

ڤ ڤ ڤ ڤ{
5257الشوري

ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  }ۅ 
17457النساءئا{

ڀ  ڀ  پ  پ  پپ  ٻ  ٻ  ٻ  }ٻ 
ٹ  ٹ  ٹٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ {
20362البقرة

468الحديد} ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃ{

16570البقرة} ڈ ژ ژ ڑ ڑ{

ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  }ۇٴ 
ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ېى 

ئۆ{ ئۆ  ئۇ 
12572البقرة

ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  }ڻ 
ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ 

ڭ ڭ ڭ{
273الحجرات

ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  }ۆ 
ۅ{

119-20473الأعراف
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الصفحةرقم الآيةالسورةالآية

 }ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 
الجمعةڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ{

1076

3476الطور }ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ{

6076-59النجم}ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ{

ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  }پ 
ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ 

ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ{
124-15978آل عمران

ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  }ڈ 
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گگ  گ  گ 

ڱ{
251-2178الحشر

ثم  ثج  تي  تمتى  تخ  تح  تج  بي  بى 
ثى ثي{

1978لقمان

5679الذاريات}ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ{

1479طه} ٺ ٺ ٺ{

4579العنكبوت} ۉ ې ې ې ې ى{

ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  }چ 
7979الإسراءڎ ڈ{

ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  }ڱ 
10379التوبةۀ ہ ہہ ہ ھ ھ{

ئوئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  }ې 
ئى  ئېئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ 

ئى{
3779الحج

ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  }ڭ 
17980البقرةۈ{
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1680الأنبياء}ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ{

182القدر}ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ{ 

1784القيامة}ی ئج ئح ئم{

7985آل عمران} ڍ ڍ {

ژ  ڈ  ڈ  ڎڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  }ڇ 
ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 
ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 
ڻڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ{

44المائدة
86-91-
92-95

ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  }ے 
ۇ ۆۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې 
ئۆ  ئۇئۇ  ئو  ئو  ئە  ئائە  ئا  ى  ى  ې 

الرعدئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئېئى ئى ئى ی ی{

1786

14389الأعراف}ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ{

19289الشعراء}گ گ گ ڳ{

189العلق}چ چ چ ڇ ڇ {

189الناس}ڇ ڇ ڍ ڍ{ 

189الفلق}ٿ ٿ ٹ ٹ{

ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  }گ 
4993هودڻ ڻ ڻ ۀۀ ہہ ہ ہ ھ{

10693الإسراء }ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ{

} ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 
ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 

ڤ ڤ ڤ ڤ{
5293الشوري

8494المؤمنون}ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ{
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4296النجم}ثى ثي جح جم{

}ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 
223-297الأنفالڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ{

}ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 
146آل عمرانۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ{

97-98-
103-111

}ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 
9103الأنفالڀ ڀ{

ٹ  ٹ  ٹ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  }ٺ 
ٹ {

123103آل عمران

ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻٻ  ٻ  ٻ  }ٱ 
ڀ{

45104الأنبياء

ڀ  ڀ  پپ  پ  پ  ٻ  ٻٻ  ٻ  }ٱ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ 

ٿ{
1105الأنفال

ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   {
107105الإسراءڄ ڃ ڃ ڃ {

ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ   {
ھ  ھ  ہہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 

ھ ھ ے ے{
122108الأنعام

ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  }ڀ 
3108الفرقانٿ ٿ ٹ {

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  }ک 
58110يونسڱ{

ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  }ئو 
53111فصلتئې ئېئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح{
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ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ   {
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
ڎ  ڌ  ڍڌ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چچ  چ 

ڎ ڈ ڈ ژ ژ{
128-23112الزمر

پڀ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   {
ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 

ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ {
30112البقرة

ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  }ڄ 
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑڑ  ژ  ژ  ڈ  ڎڈ  ڎ 

گگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ{

118-18114الحج

10114-9العلق} ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ {

24116ص}ې ى ى ئا{

}ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 
9فصلتہ ھھ ھ ھ ے{ 

117-118-
251

30118الحجر}ئې ئې ئې ئى{

ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  }ۅ 
11120فصلتئە ئو ئو ئۇ{

}ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ 
121-58120الفرقانڦ ڄ ڄ{ 

4القلم}ڱ ڱ ڱ ں{
123-129-

146

ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  کک  ک  ڑ  }ڑ 
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱڱ  ڱ  ڳ  ڳ 

ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھ{
14123الحجرات
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ڀ  ڀڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   {
124-22123الزمرڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ{

ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  }ې 
ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ 
ئى  ئم  ئح  ئج  ی  یی  ی  ئى  ئى  ئى 

ئي بج{

9124الحشر

چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  }ڄ 
ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 

الأنفالڌ ڌ ڎ ڎ{
11124

}ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 
24124الفتحڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ{

پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   {
14125التوبةپ پ پ ڀ ڀ{

13125التوبة} ىئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ{

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  }ڤ   
ڃڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ{

4125الفتح

ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  }ک 
ڻ  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں  ڳ 

ڻ{
18125الفتح

} ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 
ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 
ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 
ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
چ  چ  ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 
ڌ  ڍڌ  ڍ  ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  چ 

ڎ{ ڎ 

126-177125البقرة
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} ھ ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ 
ې  ۉې  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ 

ې ې ىى ئا ئا ئە ئە{
189126البقرة

ک ک ک ک گ گ گ گ ڳڳ ڳ ڳڱ ڱ ڱ 
1126الحجراتڱ ں{ 

ڻ  ڻ  ڻ  ںں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ   {
ھھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 

ۓ{ ۓ  ے  ے  ھ  ھ 
101126الأعراف

127-24126محمد}ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ{

2128-1المزمل}ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ{

2130-1آل عمران}ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ {

255130البقرة}ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ {

34130 ؤلقمان} بج بح بخ بم{

14130الفجر}ک ک ک{

ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   {
225131البقرةڀڀ ڀ ٺ ٺ{

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 
226البقرةڦ{

131

ۇٴ  ۈۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  }ڭ 
263131البقرةۋ ۋ{

7132إبراهيم}ڦ ڦ ڄ{

ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 
ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 

ې ې ې{
151132البقرة
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پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   {

ڀ ڀ{ 
82133الأنعام

ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ   {
ڳ  ڳ  گڳ  گ  گ  گ  ک  کک  ک  ڑ 

ڳ ڱ{
92الأنعام

133-134-
233

}ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ 
53134الإسراءڑ ک ک ک ک{

ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  }ڇ 
ڈ{

92-48الأنبياء
134-135-

136

ئې  ئې  ئې  ئۈئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  }ئە 
41136الرعدئى ئىئى ی ی ی{

ڀٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پپ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   {
137-120136-109المائدةٺ ٺ ٺ ٿ{

4138-1عبس}ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ{

}ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 
ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 
ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ 
ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ 

ئۈ ئۈ ئې ئې ئې{

4138الممتحنة

48138القلم}ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ{

11139-1مريم}ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ{

24139-21ص}ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ{ 

31139ص}ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ{

ئي  ئى  ئم  ئجئح  ی  ی  ی  ی  ئى  }ئى 
بى{  بم  بخ  بح  27140الكهفبج 
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ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  }چ 

ڎ{  ڎ  43140التوبةڌ 

}ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ 
ۓ ڭ ڭ ڭ{

139142البقرة

ئىئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  }ئۆ 
بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی 

بخ بم بى بي تج{
52143الأنعام

} ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 
ٺ ٺ{

12143-11الزمر

2145-1المؤمنون}ٱ ٻ ٻ{...

ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 
ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 
ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې 

ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ{

83145البقرة

}ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ 
الإسراءڑ ک ک ک ک{

53145

10146النجم}چ چ ڇ ڇ ڇ{

1146الكهف}ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې {

}ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ 
53146الإسراءڑ ک ک ک ک{

}چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 
ڈ{ ڎ 

33147فصلت

}ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ 

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ{
46147العنكبوت
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35148فصلت}ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ{

}ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک گگ گ 
ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳڳ  ڳ  گ 

ڻ ڻ{
90148يوسف

ۆ  ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 
92148يوسفۈ{

ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ  }ھ 
ۆ ۈ ۈ{ 

40148الشوري

ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  }ۋ 
ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې 
ئى  ئى  ئېئى  ئې  ئې  ئۈ  ئۆئۈ  ئۆ  ئۇ 

ی یی ی ئج ئح ئم ئى{ 

237148البقرة

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ   {
ژ  ڈژ  ڈ  ڎڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 

ڑ ڑ ک ک کک گ گ گ{
22149النور

ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  }گ 
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 

ۀ ۀ ہ ہ ہہ ھ ھ ھ ھ ے{
26149الفتح

}ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ 
28149المائدةھ ھ ھ ے ے {

ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  }ڃ 
ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 
گگ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ{ 

146151الأعراف

چ  ڃچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  }ڄ 
چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

ژ{ ڈ  ڈ 
35151غافر
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}ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہہ ھ ھ ھ 

23151النحلھ{

گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  }ژ 
ڻ  ڻڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گڳ  گ 

ڻ ۀ{
15151فصلت

ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  }ۅ 
152-7151نوحى ئا ئا ئە ئە{

ې  ې  ۉ  ۅۉ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  }ۈ 
10152الحجراتې{ 

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   {
ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ 

ٹ ڤ{
241-36154الأحزاب

14186المطففين}ڃچ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ{

205-17203القمر}ں  ں  ڻ  ڻ     ڻڻ  ۀ{ 

1203القمر}ھ  ھ  ے  ے{ 

15204العنكبوت}ٻ  ٻ  پ       پ{

43205الرعد}ڀ  ٺ  ٺ  ٺ{

52206القمر}ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ{

ٿ        ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   }ڀ  
} 45206يوسفٿ

ڎ   ڌ    ڌ   ڍ    ڍ   ڇ     ڇ    ڇ     چڇ   چ   }چ  
82208النساءڎ  ڈ  {

}ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  
95213النساءڀ  ڀ {

5215المزمل}ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ{
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ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   }ڳ   
ہ   ہ   ۀ   ڻۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   
ۓ   ۓ     ے   ے       ھ   ھ   ھ   ہھ   ہ   
ۇٴ    ۈ   ۈ   ۆ    ۆ   ۇ   ۇ   ڭڭ   ڭ   ڭ   
ې    ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ  

} ې   ې   ې  

185216البقرة

138216آل عمران}ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  {

گ   گگ   ک   ک   ک   ک      ڑ    ڑ   ژ   }ژ  
ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ    ڳ   ڳ   ڳ      گ  
ہ      ۀ   ۀ   ڻ   ڻ    ڻ   ںڻ   ں  

ہ  ہ  ہ  {

83216النساء

ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ھے    ھ  
113221آل عمرانۇ  ۆ       ۆ  ۈ{

106221الإسراء}ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  {

ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ    }ڎ  
ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ   

ڱ      ں   ں  ڻ    ڻ     ڻ        ڻ  ۀ  {
58221مريم

ڎ   ڌ    ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ    ڇ   ڇ   }چ  
} ڈ   79221الإسراءڎ  

}ے    ے  ۓ     ۓ  ڭ     ڭ  ڭ     ڭ  
ۇٴ   ۈ       ۈ   ۆ   ۆ   ۇۇ  
ۋ  ۋ  ۅ   ۅۉ  ۉ  ې  ې    ې  

ې  ى  ى  ئا {

82222المائدة

ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ    ژ   ڈ  
ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گگ   گ      گ  

} ڱ    
21223الحشر
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}ژ   ژ  ڑ ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   {
97225البقرة

24225محمد}ک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ  {

59225الروم}ئې   ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی    ی    {

ئە   ئە   ئا   ئا   ى    ى   ېې   ې   ې   }ۉ  
ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ    ئې    ئې  ئېئى  ئى  ئى  ی  

ی  ی  ی  ئج         ئح    ئم   ئى     ئي  بج  {
25225الأنعام

88225البقرة}ې   ې  ىى  ئا   ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  {

پ      پ       پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   }ٱ    
ٺ   ٺ     ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ  

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  {  
10225الحشر

 }ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  
10226البقرةک         ک  {

ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ     }ڳ   
ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ڻۀ   ڻ   ڻ   
ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓڭ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   
ې   ۉې   ۉ   ۅ   ۅ        ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ     ۈ   ۆ   ۇۆ   

ې     ې   ى  ى{

7226آل عمران

ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ     {
ھھ   ھ  ے    ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  
ڭ    ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ   

ۉ  ې  ېې  ې  ى  ى  ئا  {

13226المائدة

ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ    ڱ   }ڳ  
45226التوبةڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  {

ڭ   ڭ   ڭ    ۓ       ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ  
ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  {

77226التوبة



392

الرحلة إلى كلام الله

الصفحةرقم الآيةالسورةالآية
ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ    ڳ   }گ  
ہ   ۀ   ۀ   ڻڻ   ڻ   ڻ       ں   ں  

ہ  ہ  ہ  ھ     {
127226التوبة

ئى   ئې   ئې   ئې   ئۈ   ئۈ   ئۆ   ئۆ     ئۇ    }ئۇ  
} ئى  

29226محمد

ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ  گ  گ   }گ  
ڻ   ڻ   ڻ   ں  ں   ڱ  ڱ   ڱ  
ھ   ھ   ھ   ہہ   ہ    ہ   ۀ   ۀ    ڻ  

ھ  ے  {

26227الفتح

ئە  ئە   ئا  ئا   ى   ى   ې     ې   ې   }ې  
ئې   ئې   ئۈ  ئۈ   ئۆ    ئۆ     ئۇئۇ   ئو   ئو  

ئې       ئى ئى  ئى  {
46227الحج

192227الشعراء}گ  گ  گ  ڳ{

23228سبأ} ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ   { 

تم   تخ      تجتح   بي   بى    بم   بخ   بح    بج    {
تى  {

51228الشوري

1229الدخان}ٱ  ٻ  ٻ  ٻ {

247-4229الزخرف}ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک    گ   {

ک   ک   ک   ڑ       ڑ   ژ  ژ   ڈ   ڈ     ڎ  
} گ   41230النساءک  

ئج   ی   ی   ی    ی   ئى   ئى   ئى    ئې   }ئې  
44231النساءئح  ئم  ئى  ئي  {

ڻ    ں   ں   ڱ   ڱ    ڱ   ڱ   ڳ   ڳ  ڳ      
ڻ  ڻ ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہہ  ھ ھ  

ھ  ھ  ے ے  {
122232الأنعام
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الصفحةرقم الآيةالسورةالآية
210232الشعراء }   ٿ  ٹ  ٹ      ٹ{  

پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ    ٻ   ٱ    {
ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   {

235-29233الجن

50233الأنبياء}گ  گ   گ  ڳڳ  ڳ  ڳ    ڱ  {

ڃ    ڃ    ڃ   ڃ    ڄ   ڄ   ڄ   ڄ    {  
29236صچ   {

پ    پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ     

65237المائدةپ  ڀ   ڀ  ڀ     {

پ    پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ     

67237المائدةپ  ڀ   ڀ  ڀ     {

ڀ    ڀ   پ   پ   پپ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ    {
80239النساءڀ  ڀ  {

3239النجم}ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  {

9240الحجر}ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  {

ئۆئۈ  ئۈ  ئې ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  
27242لقمانی  ی   ئج  ئح  ئم       ئىئي  بج  بح  بخ   بم{

44243الحاقة} ڎ   ڎ  ڈ  ڈ       ژ{

ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ    {
ۋ    ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۇۆ   ۇ   ڭ      ڭ   ڭ   ڭ  
ۅۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ېى  ى  ئا  ئا  ئە  
ئە  ئو    ئو    ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ           ئۈ  ئۈئې  ئې     ئې     

ئىئى   ئى  ی   ی  {

255245البقرة

ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ        ڦ       ڦ    {
ڍ  ڇ   ڇ   ڇ   ڇ    چ   چ   چ  چ   ڃ   ڃ  

ڍ  ڌ  ڌ ڎ  ڎ      ڈ  ڈ ژ {
79245آل عمران
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21247الذاريات} ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  {

بخ   بح   بج   ئي   ئى   ئم   ئح   ئج    ی   }ی  
بي{ بى   86248الإسراءبم  

}ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ   ڀ   ڀ        
ڀ  ٺ   ٺ{

25249الأنبياء

}ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀہ  ہ  ہ  ہ    ھ     ھ  
19249الأنبياءھ  ھ  ے{ 
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الصفحةالحديث
14فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالي حمدني عبدي

15خيركم من تعلم القرآن
15إن قامت الساعة وفي يد أحدكم

20-19يارب أمتي
22بينما النبي صلي الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم

23إن الله كتب الإحسان علي كل شيء
23إن الله عز وجل يحب إذا عمل أحدكم عملا

26انطلق النبي صلي الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه
27إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه

كنت في الوفـد الذيـــن أتوا رســول الله صلي الله عليــه وسلــم أسلمـــوا 
30من ثقيف

31يابن عابس ألا أدلك
31قد أنزل الله علي آيات لم ير مثلهن

31أتيت رسول الله صلي الله عليه وسلم وهو راكب فوضعت يدي
32استب رجلان عند النبي صلي الله عليه وسلم فغضب

35ما ضل قوم بعد هدي
36يا هؤلاء أبهذا بعثتم أم بهذا أمرتم

37إن أباكما كان يعوذ بهما إسماعيل
37أعوذ بكلمات الله التامات 

38اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه
38اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة

38اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل

38ضع يدك علي الذي تألم من جسدك

فهرس الأحاديث
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الصفحةالحديث
39إن هذه الحشوش محتضرة

42فليستعذ بالله ولينته
43يأتي الشيطان أحدكم فيقول

47-46ما أذن الله لشئ ما أذن لنبي حسن الصوت
47لو رأيتني وأنا أسمع قراءتك البارحة

47لا تقل تعس الشيطان
51أيكم يحب أن يغدوا كل يوم إلي بطحان

52الطهور شطر الإيمان
52من سلك طريقا يلتمس

54ما اغبرت قدما عبد 
55ثلاثة كلهم ضامن علي الله

55المسجد بيت كل تقي
55إن الله لينادي يوم القيامة أين جيراني

56اللهم اجعل في قلبي نورا
59من غدا إلي المسجد أو راح

60أحب البلاد إلي الله مساجدها
61أحسن البقاع إلي الله المساجد

61أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم
63من توضأ في بيته فأحسن الوضوء

63ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله
63أي العمل أفضل؟ قال ذكر الله

65إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة علي باب المسجد
66ست مجالس، المؤمن ضامن علي الله

66إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم
67جليس المسجد علي ثلاث خصال

68أمر رسول الله صلي الله عليه وسلم رجلا يصلي للناس صلاة الظهر فتفل
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الصفحةالحديث
69إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع

69من سمع رجلا ينشد ضالة
69إذا توضأ أحدكم في بيته
69لا تتخذوا المساجد طرقا

69سيكون في آخر الزمان قوم يكون حديثهم في مساجدهم
70أمرنا رسول الله صلي الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور

70أفلا كنتم آذنتموني
71ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ

75مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له
77يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول الله صلي الله عليه وسلم

79أفلا أكون عبدا شكورا
81مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له

82من قرأ القرآن وتعلمه
82يقال لصاحب القرآن اقرأ

83تعلموا سورة البقرة
84يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله

84كان يجمع بين الرجلين من قتلي أحد
91-87إن الذي ليس في جوفه شيء
90مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن

232-105-90أهل القرآن هم أهل الله
97كفي ببارقة السيوف علي رأسه

99أنا النبي لا كذب

99أشيروا على أيها الناس
102من قال في أول يومه أو في أول ليلته بسم الله

104من تعلم القرآن وعلمه
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الصفحةالحديث
129-109-106اللهم إني عبدك ابن عبدك

110اللهم أعوذ بك من الهم والحزن
110اللهم اكفني بحلالك عن حرامك

111وأرجوا أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة
117أقرب ما يكون العبد من ربه

117اللهم اكتب لي بها عندك أجرا
118إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد

119عليك بكثرة السجود لله
128-126ألا وإن في الجسد مضغة

127أنا صاحبك القرآن
140كان خلقه القرآن

142ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر
142والله لا يؤمن والله لا يؤمن

142من كان له شعر فليكرمه
142من كان معه فضل ظهر

142من ال يشكر الناس
142من لم يدع الله سبحانه

142من نفس عن غريمه
145يا أم المؤمنين ما كان خلق رسول الله صلي الله عليه وسلم

150يا خالد إنها ستكون بعدي أحداث
152لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة

153ما شيء أثقل في ميزان المؤمن
153وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ

153تقوي الله وحسن الخلق

153أكمل المؤمنين إيمانا
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الصفحةالحديث
153طول القنوت

154ما مات رسول الله صلي الله عليه وسلم حتي كان أكثر صلاته
154حق المسلم علي المسلم خمس
154حق المسلم علي المسلم ست
155استحيوا من الله حق الحياء

155دعوه فإن لصاحب الحق مقالا
155ما جاءنا شيء

155أتي النبي صلي الله عليه وسلم رجل يتقاضاه
156من أقال مسلما بيعته

156لا يحل لأحد أن يبيع شيئا إلا بين
156ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة

157إن هو اقتطعها بيمينه ظلما
157اليمين الفاجرة تذهب المال
157من حالت شفاعته دون حد

158لا قدست أمة لا يعطي الضعيف فيها حقه
158هلّاّ مع صاحب الحق كنتم

158لا تمنوا الموت
158لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة
159ما من مسلمين يموت بينهما ثلاثة

159ما من مسلمين يتوفي لهما ثلاثة
159أتحبه.. ألا تحب ألا تأتي بابا من أبواب الجنة

159مالي لا أري فلانا
160لا يخلون أحدكم بامرأة

160ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة
160تنكح المرأة لأربع             

161من كانت عنده امرأتان
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الصفحةالحديث
161صدق عمرو، كل ما صنعت إلي أهلك

161إن الله قد أوجب لهما بهما الجنة
162ما من مسلم يكون له ثلاث بنات

162من ادّّعي إلي غير أبيه وهو يعلم
162ليس من رجل ادّّعي إلى لغير أبيه

162من ادّّعي إلي غير أبيه أو انتمي
163أيما امرأة سألت زوجها طلاقها

163لا يقبل الله من امرأة صلاة خرجت
163أيما امرأة أصابت بخورا
163من لبس الحرير في الدنيا

164قال الله عز وجل : من ترك الخمر وهو يقدر
164لعن رسول الله صلي الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال

164لعن رسول الله صلي الله عليه وسلم المخنينث
164لعن رسول الله صلي الله عليه وسلم الرجل يلبس

164ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدا
165من ترك اللباس تواضعا لله

165دخلت علي عائشة رضي الله عنها فأخرجت لنا كساء ملبدا 
165من لبس ثوب شهرة

165لا تنتفوا الشيب
166نعم الإدام الخل

166قربيه فما أقفر بيت من أدم
166تجتمعون علي طعامكم أو تتفرقون

166ما ملأ آدمي وعاء شرا
167يا هذا كف عنا جشائك

167إياك والتنعم
167إذا دعا أحدكم أخاه فليجب



401

الفهرس

الصفحةالحديث
167إذا دعيتم إلي كراع

167دعه فإن الحياء من الإيمان
167بل هو الدين كله.. إن الحياء والعفاف

168ما كان الفحش في شيء إلا شانه
168ما خير رسول الله صلي الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا

168إن المؤمن إذا لقي المؤمن
168إذا مات ولد العبد

169كنت أمشي مع رسول الله صلي الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ
169التأني من الله

169ليس الشديد بالصرعة
169لا تحقرن من المعروف شيئا
170لا تحقرن شيئا من المعروف

170إني لأعلم كلمة لو قالها
170لا يحل لمسلم أن يهجر مسلما

171المستبان شيطانان يتهاتران
171لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الميت

172لعّّانين وصدّّيقين؟
172مه! كلا إنه يدعو إلي الصلاة

172لا تلعن الريح فإنها مأمورة
172لا يحل لرجل أن يروع مسلما

172ليس شيء أحب إلي الله من قطرتين وأثرين
173لا يحل لمسلم أن يروع مسلما

173لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح

173ألا هل عسي رجل منكم 
173يا أبا أيوب ألا أدلك
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الصفحةالحديث
174الصلاة علي وقتها

174من أعتق رقبة مسلمة
174والله لا يؤمن، والله لا يؤمن

174هي في النار
182-175خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبة

175من يضمن لي ما بين لحييه
175لا يستقيم إيمان عبد حتي يستقيم قلبه

175عليك بتقوي الله فإنها جماع كل خير
175ما يدريك؟! لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه

176أنا زعيم ببيت في وسط الجنة
176من يضمن لي ما بين لحييه

176ملعون من عمل عمل قوم لوط
176ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه

176من أحب أن يصل أباه في قبره
177من أحب أن يبسط له في رزقه

177الرحم معلقة بالعرش 
177أتحب أن يلين قلبك

177كل مخموم القلب صدوق اللسان
178دبّّ إليكم داء الأمم قبلكم

189-178سبعة يظلهم الله في ظله

178يقول الله تبارك وتعالي: من تواضع لي هكذا

179بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه

179لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم
179إن الله عز وجل أذهب عنكم عبيّّة الجاهلية

180إن نملة قرصت نبيا من الأنبياء
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الصفحةالحديث
180ما أردت أن تعطيه؟

180ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم
180عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي

181من أماط أذي من طريق المسلمين
181ليس من نفس ابن آدم إلا عليها صدقة

182في الإنسان ستون وثلاثمائة مفصل
182لا إيمان لمن لا أمانة له

182من سره أن يجد حلاوة الإيمان
182ما تحاب رجلان في الله

183أن رجلا زار أخا له في قرية
183أي عري الإسلام أوثق؟

183إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء
184جاء رجل إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم فقام له رجل عن مجلسه

184كنا إذا أتينا النبي صلي الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي
184لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه

184لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين
184إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه

185إذا دعا الرجل لأخيه بظهر الغيب
185ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن

185عليك بتقوي الله ما استطعت
185بل باب التوبة والرحمة

186إن المؤمن إذا أذنب ذنبا

186والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا

186الندم توبة

186اعبد الله ولا تشرك به شيئا
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الصفحةالحديث
186اتق الله حيماث كنت

187يقول ربكم: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي
187من كانت الآخرة همه

187ازهد في الدنيا يحبك الله
187يقول العبد: مالي مالي!

187ما لأهلها فيها حاجة؟.. والله للدنيا أهون علي الله
188ما ذئبان ضاريان

188ما أخشي عليكم الفقر
188فإن من ورائكم أيام الصبر

188إذا ابتلي الله عز وجل العبد المسلم ببلاء
189ما لك تزفزفين؟ .. لا تسبي الحمّّي

189الحمي من فيح جهنم
189لا يتمني أحدكم الموت

189من الكبائر شتم الرجل والديه
190أهل الجنة ثلاثة

190من ولي من أمر الناس شيئا
190أتدرون ما المفلس؟

191من التمس رضا الله بسخط الناس
191من لم يرحم الناس لم يرحمه الله

191إن رحمتها رحمك الله
191ما من إنسان يقتل عصفورا فما فوقها بغير حقها

192من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟
192لعن الله من فعل هذا

192بايعنا رسول الله صلي الله عليه وسلم علي السمع والطاعة في العسر واليسر

193أوليس قد جعل الله لكم ما تصدّّقون به؟
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193أفضل الجهاد كلمة حق

193ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي
193والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف

194تعرض الفتن علي القلوب كالحصير
194إذا عملت الخطيئة في الأرض

194مثل العالم الذي يعلم الناس الخير
194يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه

195من ستر علي مؤمن فكأنما أحيي موؤدة
195من ستر عورة أخيه

195إن الأمير إذا ابتغي الريبة في الناس
196ضرب الله مثلا صراطا مستقيما

196لحد يقام في الأرض
196ما تقولون في الزنا؟

197من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة
197من تردّّي من جبل فقتل نفسه

197أوصيكم بالجار
197ما زال جبريل يوصيني بالجار

197من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه
198من غرس غرسا لم يأكل منه آدمي..

198اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات
198لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم 

198الذي يرجع في هبته كالكلب
198مثل الذي يعود في هبته

199لا تشتره ولا تعد في صدقتك
199أحب الناس إلي الله أنفعهم للناس
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205- لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد من أمتي

أول ما بدئ به رســــول الله صلي الله عليه وسلــم من الوحي الرؤيـــا 
209الصادقة

211يا محمد إنك رسول الله حقا
212يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟

213كان النبي صلي الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي 
213إن كان ليوحي إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم وهو علي راحلته

أن رسول الله صلي الله عليه وسلم أملي عليه ” لا يستوي القاعدون من 
317-213المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله“

214كان نبي الله صلي الله عليه وسلم إذا أنزل عليه كرب
214أين الذي يسألني عن العمرة آنفا؟

215ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال:
229كل مولود يولد علي الفطرة

230اقرأ علي القرآن
233مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن

239ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه
240لا تكتبوا عني شيئا إلا القرآن

242أوتيت جوامع الكلم
243إن فضل كلام الله علي سائر الكلام

244اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن
244باسمك اللهم أموت وأحيا

244الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا
245إنما أنا ابن امرأة تأكل القديد

246وما تقرب العباد إلي الله بمثل ما خرج منه
260يأتي علي الناس زمان الصابر فيهم علي دينه

263لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر
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263أليس تشهدون أن لا إله إلا الله؟

264إلا إنها ستكون فتنة..
272-270-267إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله

268من قرأ القرآن فليسأل الله به
269يكون خلف من بعد ستين سنة

271أنتم في خير تقرأون كتاب الله
271اقرءوا فكل حسن

281اتخذ مؤذنا لا يأخذ علي أذانه أجرا
283إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة

292-288-283وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار
285وأنا علي عهدك ووعدك ما استطعت

286حسن العهد من الإيمان
287يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية

288لهو أشد تفلتا من الإبل
348-289ما أذن الله لشئ ما أذن لنبي حسن الصوت

290أيحب أحدكم إذا رجع إلي أهله أن يجد فيه ثلاث خلفات
291إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي

298-291أفضل الصلاة طول القنوت
291حر وعبد... طيب الكلام وإطعام الطعام

297أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم
298إن في الجنة غرفة يري ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها

298ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم

298لا تدع قيام الليل فإن رسول الله صلي الله عليه وسلم كان لا يدعه
319-299أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا

299لا حسد إلا في اثنتين
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301رجل من أمتي يقوم من الليل يعالج نفسه إلي الطهور

302الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة

303كيف كانت قراءة النبي صلي الله عليه وسلم بالليل؟

304يا جبريل بم بلغ معاوية هذه المنزلة؟

304من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته

312إذا أنشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة
314ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله صلي الله عليه وسلم يصلي

315مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه
316أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس

318كان رسول الله صلي الله عليه وسلم أجود الناس بالخير

321صليت مع النبي صلي الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة

321قمت مع رسول الله صلي الله عليه وسلم ليلة فقرأ سورة البقرة

330من تعارّّ من الليل

بت عند خالتي ميمونة فقلت لأنظرنّّ إلي صلاة رسول الله صلي الله 
331عليه وسلم

365-332يعقد الشيطان علي قافية رأس أحدكم

332لولا أن أشق علي أمتي لأمرتهم بالسواك

333لا إله إلا الله إن للموت لسكرات

334إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي قام الملك خلفه

335إنما لبس الشيطان علينا القراءة..

335أن أقواما منكم يصلون معنا لا يحسنون الوضوء

336إنما الأعمال بالنيات

336ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة

342-339إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر
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339وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما

341لما صور الله آدم في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه

342إذا توضأ أحدكم فليستنثر

355-345أنبئيني عن قيام رسول الله صلي الله عليه وسلم

350الثلثل كيرث، أن تدع ورثتك أغنياء خير

صمنا مع رسول الله صلي الله عليه وسلم فلم يصل بنا حتي بقي سبع 
353من الشهر

354من صلي العشاء في جماعة
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المؤلفالكتاب
البخاريالصحيح المسند من سنن رسول الله

مسلمالصحيح
الترمذيالسنن
أبوداودالسنن
ابن ماجهالسنن

النسائيالسنن الصغري
النسائيالسنن الكبرى

أحمد ابن حنبلالمسند
الحاكمالمستدرك
ابن حبانالصحيح

الطبرانيالمعجم الكبير
الطبرانيالمعجم الأوسط

ابن أبي شيبةالمصنف
البزارالمسند المعلل

البيهقيالأسماء والصفات
البيهقيالسنن الكبرى

مالكالموطأ
الألبانياللسلسلة الصحيحة

الألبانيصحيح الترغيب والترهيب
المنذريالترغيب والترهيب
عبد بن حميدمسند عبد بن حميد

البغويشرح السنة

فهرس المصادر والمراجع
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ابن الأثيرجامع الأصول

أبو يعلي الموصليمسند أبو يعلي
ابن خزيمةصحيح ابن خزيمة

الدارميسنن الدارمي
ابن حجرالمطالب العالية 

الذهبيتلخيص المستدرك
الألبانيضعيف الأدب المفرد

الطبريتفسير الطبري
عصام موسي هاديالسراج المنير في ترتيب أحاديث الجامع الصغير

مجموعة من المؤلفينالموسوعة الفقهية الكويتية
ابن القيمزاد المعاد

ابن كيرثتفسير القرآن العظيم
البقاعينظم الدرر في تناسب آيات والسور

ابن كيرثفضائل القرآن 
محمد طرهونيموسوعة فضائل وسور القرآن

المؤلفكيف لا أحفظ القرآن
علي الطنطاويفصول إسلامية

الفيوميالمصباح المنير
ابن منظورلسان العرب

العراقيتخريج أحاديث الإحياء
المؤلفومن عنده علم الكتاب
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الفــرق بين معلــم أخــذ القــرآن تحفيظــا وإقــراءا بالمفهــوم القائــم 1
23اليــوم، وبين مــن أخــذه وهــو متصــور لحقــوق القــرآن العظيمــة

فــرق بين معلــم همــه تخريــج حافــظ وبين معلــم همــه تخريــج حافــظ 2
23مــن المتــقين إمامــا

ــن شــياطين الإنــس والجــن وأهميتهــا في نجــاح 3 أثــر الإســتعاذة م
27-26-25حلقــات القــرآن

لا خير أعظــم مــن القــرآن، ولا قضــاء علي الشــيطان مثــل القضــاء 4
28عليــه بالقــرآن

ــذي 5 ــه مــن خطــوات الشــيطان ال ــم القــرآن طلاب كيــف يحمــي معل
ــد صرفهــم عــن حلقــات القــرآن؟ 29-28-27يري

30-29حافظ القرآن محاط من الشطان الرجيم6

30طريقة النبي صلي الله عليه وسلم في تعاهد للقرآن وتحزيبه7

31فضل المعوذتين وأهميتهما لحافظ القرآن8

يــا معلــم القــرآن علــم طلابــك الإســتعاذة وذكرهــم بهـا الفينــة بعــد 9
37-32الأخــرى واحــرص عليهــا

وعــدم 10 للغضــب  الاســتسلام  عــدم  القــرآن  طالــب  آداب  مــن 
الخطــأ على  33الإصرار 

يــا طلاب القــرآن اتركــوا الجــدال الــذي يضيــع عليكــم أوقــات 11
34الحفــظ والتعلــم

فوائد الكتاب
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35أضرار الجدال علي طالب القرآن12

ــا طلاب القــرآن لا يخرجنكــم الشــيطان مــن حلقــات القــرآن كما 13 ي
39أخــرج أبويكــم مــن الجنــة

40-39من مداخل الشطان لطالب القرآن14

45-44-43-42خطورة وسوسة الشيطان علي معلم ومتعلم القرآن15

51-50منهجية حفظ القرآن لا تكتمل إلا باكتمال حفظه16

النــاس تغــدو في هــذا الزمــان علي وجوههــم إلي إعلماهـم، أمــا أنــت 17
52أيهــا الحافــظ وطلابــك فلقــد غدوتــم في شراء أنفســكم

ليكــن الطالــب علي يــقين أنــه عندمــا يســلك الطريــق إلي حلقــة 18
53القــرآن فــإنما يســلك طريقــا إلي الجنــة

ــن غير 19 ــه م ــد علي ــقين والتأكي ــرس الي ــاون في غ ــم: لا تته ــا المعل أيه
53إملال ولا إثقــال

55كم من بعيد المنزل عن بيت الله والله سبحانه حباه واصطفاه20

57نور الله في بيوت الله21

ربما لا يحفظ الطالب في المسجد ولكنه ملتزم بالحفظ22

62المسجد هو أعظم مكان يحول الناس من الدنيا إلي الجنة23

يــا معلــم القــرآن ويــا متعلــم القــرآن: أنــت ضيــف الله في بيتــه، 24
64فكيــف يكــون أدب الضيــف؟

ــر 25 ــن أكث ــات، م ــا طلاب الحلق ــة وي ــات القرآني ــاب الحلق ــا أصح ي
ــزة ــة العزي ــذه العلاق ــأوا به ــم؟! فلتهن ــاجد منك ــا للمس 66توطن

ــة 26 ــزل الرحم ــع تن ــة الله وموق ــع ملائك ــور الله ومجم ــط ن ــجد مح المس
68والســكينة
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71ما يجب علينا نحو من يعمل خادما لبيت الله27

74-73الفرق بين الإستماع والإنصات28

76استشعار نعمة الله علي طالب القرآن29

78يا طالب القرآن: إياك أن تعود بغير القرآن العظيم30

ــرآن 31 ــا صاحــب الق ــت ي ــة ومقصــدا، وأن جعــل الله في كل شيء غاي
80-79-78غايتــك ومقصــدك القــرآن

80لا يمكن أن تبلغ غايتك قبل أن تحددها32

33

حفظك للقرآن باب لأبواب كيرثة من الخير: 
بر لوالديك.-	1
 أن تكون مع السفرة الكرام البررة.-	2
تترقي في درجات الجنان.-	3
الأمان من المخاطر يوم القيامة.-	4

81-82-83

95عودة الربانيين في الأمة،عودة الكنز المفقود للأمة.34

97أهل القرآن هم أهل الثبات في الشدائد والصعاب35

88-87-86ليست الرحلة مع القرآن رحلة مع أي كتاب36

الربانيــون الذيــن ســقوا ونشــأوا 37 القــرآن الكريــم هــم  معلمــوا 
العــالمين رب  بكتــاب  واشــتد  عودهــم  88واســتوي 

ــد أن 38 ــل لاب ــرد منفــردا مســتقلا، ب اســم الــرب ســبحانه وتعــالي لم ي
ــه ــه شيء مــن خلق ــه أو يضــاف ل 88يضــاف إلي شيء مــن خلق

90الربانيون في الأمم هم أوثق الناس ارتباطا بالكتب السماوية39

الربانيــون والرّّبيــون منســوبون أشرف نســبة وهــي نســبتهم إلي رب 40
89العــالمين
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95عودة الربانيين في الأمة،عودة الكنز المفقود للأمة.41

97أهل القرآن هم أهل الثبات في الشدائد والصعاب42

الربانيــون لا ينعزلــون عــن الأمــة، ولا ينعزلــون في الأمــة عــن 43
98العمــل الصالــح والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر

102-101أثر الإيمان بأسماء الله الحسني علي الرباني44

ــع، 45 ــادة إيمان لا تنقط ــرد وزي ــروج مط ــم وع ــمو دائ ــون في س الرباني
ــن كلام الله ــون ع ــم لا ينقطع 105لأنه

107كيف يكون القرآن الكريم ربيع قلبك؟46

جميــع الســور التــي ورد فيهــا الســجود كانــت تتحــدث عــن القــرآن 47
120الكريــم، وعــن إقامتــه في العــالمين

121حقيقة المشهد الكوني العظيم الذي يعيشه قارئ القرآن الكريم48

123الخلق إيمان، وشعب الإيمان جلها أخلاق49

ــل 50 ــب رج ــق في قل ــوء الخل ــرآن وس ــظ الق ــع حف ــن أن يجتم لا يمك
ــد. 123واح

124أصل الشجاعة في القلب، فالثبات ثبات القلب51

127القرآن يقذف الخلق الحسن نورا تلقائيا في القلب 52

128القرآن الكريم هو من يصنعك.. هو من يغيرك من داخلك53

143مطاردة النفس بالمجاهدة علي استحضار النية في الأخلاق54

147القول الأحسن أمر الله، وهو ما يحبه الله55

لا خيــار لأهــل القــرآن خاصــة وأهــل الإسلام عامــة إلا التــي هــي 56
146أحســن
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149موقف للمؤلف في التعامل مع النفس57

151الكبر والقرآن لا يجتمعان58

208كيف يعود لنا التدبر! من خلال حلقات القرآن59

60
إن قــارئ القــرآن لا بــدّّ عنــد ابتــداء الحفــظ أن يعــرف جيــدا لحظــة 
مــا قبــل بدايــة نــزول القــرآن ومعهــا لحظــة تنزلــه، فالبدايــة بالبدايــة، 

فلعــل الانطلاقــة بالانطلاقــة
212

يــا صاحــب القــرآن: احــذر أن تســتغرق في معرفــة الأقــوال في الآيــة 61
217وتــنسي التدبــر 	

فما اللغــة العربيــة إلا تــراث لم يكتســب عظمتــه إلا بهــذا القــرآن 62
218العظيــم

الغايــة: هــي أن يكــون القــرآن ربيــع القلــب ونــور الصــدر وجلاء 63
220الحــزن وذهــاب الهـم والغــم 	

64
لماذا اقرأ القرآن؟

لازداد إيمانا، لأعرف الله حقا
223

ــزل 65 ــذي ن ــه ال ــزول علي موطن ــن الن ــرآن ع ــي أن يصرف الق لا ينبغ
ــه أول مــرة وهــو القلــب 227-225علي

ــا 66 ــم تواضع ــرآن الكري ــل الق ــرآن علي حام ــر الق ــر أث ــي أن يظه ينبغ
ــا ــف الدني ــن سفاس ــتعلاءًً ع ــنين، واس ــة للمؤم 231وذل

236كيف تكون حلقات القرآن مباركة إذا لم يكن في منهجها التدبر67

لــن يجــد التائــه في بحثــه عــن ربــه وســؤاله الدائــم أيــن ربي؟ مثــل أن 68
247ينظــر في القــرآن

262الثبات هو المطلوب في كل مراحل التعامل مع كتاب الله العزيز69
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رقم الصفحةالفائدةم

269معني التأكل بالقرآن؟70

286-285-284معني تعاهد القرآن؟71

اليوميــة، 72 الأحــداث  وآثــار  النســيان،  مجاهــدة  هــو  التعاهــد  إن 
الذاكــرة آفــات  مــن  288والوقايــة 

292لماذا تمثيل حفظ القرآن والمحافظة عليه بالإبل؟73

ــن 74 ــر م ــل أكث ــام اللي ــذذ بقي ــل تل ــام اللي ــود قي ــا تع ــب إذا م إن الطال
298تلــذذ غيره

إن العظائــم التــي يراهــا القائــم ليلــه وهــو بين يــدي ربــه لا يتذوقهــا 75
320قلبــه إلا إذا قــام

324صاحب الليل مُُعان، ومنشأ ناشئة صاحب الليل قريب76

329تعاهد القرآن يا صاح ليلا، فليس مثل تعاهد الليل تعاهد77

ــه 78 ــون حفظ ــيلا إلا أن يك ــرآن ترت ــل الق ــل أن يرت ــتطيع الرج لا يس
ــا 349متقن

359الليل هو المصنع المجرب المضمون لمن سبق79

360اختيار الليل هو اختيار الله لخاصة عباده80

81
جــاء أمــر الله يحصرــا لرســوله صلي الله عليــه وســلم أن يقــوم الليــل، 
وأن يســبح في الليــل، وأن يســجد في الليــل، وأن يتهجــد في الليــل، 

وأن يــصلي بالليــل، وأن يتزلــف بالليــل.
360

368-367-366وصايا لمعلم القرآن82

369حافظ القرآن لا يفارق ربانيته وإن فارقت روحه جسده83








